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 ج  

  الإهداء
 وفكر، فأتمنى أن إلى والدي العزيزين، ما هذا إلا ثمرة ما غرستم في من خلق

، فعسى أن  استبشاراً بكل هند متميزة رأيتم لي بهند إلام، وما تسميتكأكون كما أردتم
  ...   مني م ورجائكمأكون عند حسن أملك

 معي، كما أقدر رفيق دربي، أقدر لك وقفتك الرائعة.... وإلى زوجي سلمان
  ....فيك ثقتك وإيمانك بقدراتي

 تحملك العبء الكبير من مسيرة كتابتي ىلن أنس... وإلى أختي نسيبة القضاة 
  . الرسالة، فجزاك االله كل خير
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 د  

  
  شكر وتقدير

الحمد والشكر الله الذي هدانا ووفقنا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، ثم أتوجه بعـد              
الجزيل والتقدير الكبير لكل من ساعدني وأفادني في دراستي هـذه، وأبـدأ باسـتاذي      ذلك بالشكر   

، الذي لم يألُ جهداً في توجيهي وإرشـادي، لإتمـام    المجاليمحمد خازرالفاضل؛ الأستاذ الدكتور   
  .هذا البحث، وإخراجه إخراجاً علمياً منضبطاً، فجزاه االله كل خير

ء لجنة المناقشة، على قبولهم مناقشة بحثي هذا، ومـا   كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضا     
الدكتور أحمد نوفل، والدكتور أحمـد فريـد،   : أتوقعه منهم من توجيهات سديدة لهذه الدراسة، وهم    

  .والدكتور عبد الرحيم الزقة
وأتوجه بالشكر الجزيل، لأساتذتي في كلية الشريعة، الذين نهلـت مـن معـين علمهـم،                

  .واستنرت بتوجيهاتهم
كما أتوجه بالشكر إلى والدي العزيزين لحرصهما، ومتابعتهما المتواصلة لخطوات سـير            

  .البحث
وأشكر إخواني وأخواتي من طرفي المجد الذي أكرمني االله به، آل المحيسن وآل القضاة،              

  . على وقوفهم ودعمهم وتواصلهم معي، ودعواتهم لي
  .فجزاكم االله كل خير وسدد على طريق الخير خطاكم
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 ه  

 فهرس المحتويات
  ب.............................................................قرار لجنة المناقشة

  ج.........................................................................الإهداء
  د.....................................................................شكر وتقدير

  ح.................................................................ملخص بالعربية
  ١..........................................................................مقدمة

سالة: الفصل التمهيديمحددات الر  
  ١٤..........................................................معنى الخصائص :  أولاً
  ١٤...............................................................معنى النفسية : ثانياً
  ١٥....................................................المرأة في القرآن الكريم : ثالثاً
  ٢١......................................الخصائص النفسية في القرآن الكريم : رابعاً

  
  خلق المرأة وطبيعتها العامة: الفصل الأول

٢٢................................................ أصل خلق الأنثى: لالمبحث الأو  
  ٢٢.............................الآيات الواردة في أصل خلق الأنثى : المطلب الأول
  ٢٩........................ات المتعلقة بأصل خلق الأنثى دلالات الآي: المطلب الثّاني

  
  الخصائص الجسدية للأنثى: انيالمبحث الثّ

   ٣٤..........................................................الحيض : المطلب الأول
  ٤٢........................................................سن اليأس : المطلب الثّاني

  
  مات العامة للأنثىالس: الثالمبحث الثّ

  ٤٧.................................................التزين والجمال : المطلب الأول
  ٥٧...........................................................الحياء : المطلب الثّاني
  ٦٥............................................................الكيد : المطلب الثّالث
  ٧٠..........................................................النّسيان : المطلب الرابع

  
ابعالمبحث الر :٧٤....................................... لوكيالمرأة والانحراف الس  

  ٧٦.............................................تفسير آية بيعة النّساء : المطلب الأول
  ٧٩...........................................دلالات آية بيعة النّساء : المطلب الثّاني

  
  المرأة والحياة الزوجية: الفصل الثّاني

واجأة في تحقيق دور المرأ: لالمبحث الأو٨٥............................ هداف الز  
  ٨٥............................................ اشباع شهوة الجنس: الأولالمطلب 

  ٩٤........................................... حفظ النّوع الإنساني:  المطلب الثاني
  ٩٨.......................................... تحقيق السكن والمودة: المطلب الثّالث

  
  حقوق والواجبات الزوجيةال: المبحث الثّاني
  ١٠٤................................................ القوامة الزوجية: المطلب الأول
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 و  

  ١١٦................................................ الصداق والنّفقة: المطلب الثاني
  ١٢٤............................................ المعاشرة بالمعروف: المطلب الثّالث

  
  ١٣٠.......................................................... الطّلاق: المبحث الثّالث
  ١٣١............................. تفسير آيات الطّلاق من سورة البقرة: المطلب الأول
  ١٤٠........................... تفسير آيات الطّلاق من سورة الطّلاق: المطلب الثّاني
  ١٤٤............................................ دلالات آيات الطّلاق: المطلب الثّالث

  
  الأمومة: الفصل الثّالث

  ١٥١................................................ الحمل والوضع: المبحث الأول
  ١٥٣................................... تفسير الآيات المتعلقة بالحمل: المطلب الأول
  ١٥٧.................................... دلالات آيات الحمل والوضع: المطلب الثّاني

  
  ١٦١....................................................... الإرضاع: المبحث الثاني
  ١٦٢................................ تفسير الآيات المتعلقة بالإرضاع: المطلب الأول
  ١٦٤.......................................... دلالات آيات الإرضاع: المطلب الثّاني

 
 ١٦٩.....................................................بر الوالدين: المبحث الثالث
  ١٧٠...............................تفسير الآيات المتعلقة ببر الوالدين: المطلب الأول
 ١٧٥........................................ دلالات آيات بر الوالدين:المطلب الثاني

  ١٧٩........................................................................خاتمة 
  ١٨١................................................................فهرس المراجع

  ١٩١.......................................................ملخص باللغة الإنجليزية
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 ز  

  الخصائص النفسية للمرأة في القرآن الكريم
 

  إعداد 
  هند أمين المحيسن

 
  المشرف 

  الأستاذ الدكتور محمد خازر المجالي
 

لخصم  
" لمرأة في القـرآن الكـريم     الخصائص النفسية ل  "تناولت هذه الدراسة البحث في موضوع       

وذلك ضمن موضوعات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، فالدراسة تقوم على تفسير النـصوص    
  .القرآنية المتعلقة بالمرأة وبيان دلالاتها على طبيعتها ونفسيتها

وقد تناول البحث دراسة طبيعة المرأة في الأدوار المختلفة لها في المجتمع، بداية بأصـل               
ثم دراسة مراعاة منظومة التـشريعات الإسـلامية        . وسماتها وخصائصها كأنثى بشكل عام    خلقها  

  .لطبيعة المرأة ونفسيتها المتعلقة بالحياة الأسرية كزوجة وأم
وهذه الدراسة توضح مدى توافق التشريعات الإسلامية مع طبيعة المرأة ونفسيتها، بـشكل          

  .يكشف عن الحكمة من هذه التشريعات
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 ١ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة

محمد صلى االله عليه وسلم؛ أمـا   الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين؛

  : بعد

أفتتح هذه الرسالة بالرجاء من االله أن يسدد خطاي، ويجعل عملي هذا خدمة لدينه، في قـضية                 

ية المرأة؛ فإن المرأة كانـت ومـا تـزال،          من القضايا المعاصرة التي يكثر فيها الجدل، ألا وهي قض         

محوراً مهماً للدراسة والبحث، تتعدد الدراسات حولها وتتنوع؛ فنجد دراسـات تبحـث فـي الجانـب                 

القانوني الحقوقي للمرأة، وما يتعلق بذلك من حريات وأدوار لها في المجتمع، وأخـرى تبحـث فـي                  

      ة بين المرأة والرجل، وغيرها يتناول طبيعة المـرأة         صورة المرأة في الأدب والثقافة، والفوارق اللغوي

النفسية، والفرق بينها وبين الرجل، وما يتعلق بذلك من قدرة كل منهما علـى التعامـل مـع المواقـع          

المختلفة في المجتمع، والقيام بالأدوار الموكلة إليهما؛ ومنها ما تناول موضوع موقف الدين من حقـوق   

وما يتعلق بذلك من دراسة لما ورد حول المرأة من نـصوص فـي              . عطيها لها المرأة، والمكانة التي ي   

ة، كالقرآن الكريم والسنة الشريفة، في الدين الإسلاميمصادر التصور والتشريع الديني.  

والناظر في الدراسات القرآنية حول المرأة، يرى أن معظمها متعلق بمـا ورد فـي القـرآن                 

بات للمرأة وعليها، وبيان الحكمة منها، وما يترتب عليها من تكـريم            الكريم من أحكام، وحقوق، وواج    

وقلما نجد دراسة تخرج عن هذا الإطار، فتتناول مثلاً ما يخبرنا به االله عـز               . للمرأة، ورفع من شأنها   

وجل في كتابه الكريم، عن طبيعة المرأة، وخصائصها النفسية، من خلال ما ورد في حقها من آيـات،                  

وهو موضوع مهم، لأن إدراك الحكمة من كل تشريع متصل بالمرأة، يتوقف            . ها المختلفة تتناول شؤون 

  .على الإلمام بطبيعة المرأة المتعددة الظواهر والأشكال

لذلك اخترت في هذه الدراسة، البحث عن الخصائص النفسية للمرأة في القرآن الكريم، وذلـك               

 حياة المرأة، وترتيبها وفق الموضوعات الرئيـسة التـي   بجمع الآيات التي تناولت القضايا المختلفة في    

تندرج تحتها، وتقديم تفسير وتحليل لها، يكشف ما فيها من إشارات عن طبيعة المرأة ونفـسيتها، مـع                  

  .بيان ما يقابل ذلك في علم نفس المرأة
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 ٢ 

  :مشكلة الدراسة وأهميتها

  :وفي هذه الدراسة نطرح الأسئلة الآتية

   عن طبيعة المرأة، ونفسيتها من خلال آيات القرآن الكريم؟ ماذا يمكن أن نعرف -

 ما دور تلك الطبيعة في وظيفة المرأة ودورها في الحياة؟  -

هل راعت الأحكام الشرعية طبيعة المرأة؟ هل هناك توافق بين ما ورد في القرآن الكريم حـول                  -

 المرأة، وما قرره علماء النفس في علم نفس المرأة؟ 

  

سة تمثل استكمالاً للدراسات القرآنية حول المرأة، كمـا أن فيهـا نموذجـاً تطبيقيـاً          فهذه الدرا 

للإعجاز النفسي في القرآن الكريم، الذي يوضح معجزة القرآن الكريم في الكشف عن الطبائع المختلفة                

انية، والذي يقوم على التفسير الموضوعي والبياني للنصوص المتعلقة بـالنفس الإنـس           . للنفس البشرية 

  .وبيان أوجه الإعجاز النفسي فيها
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 ٣ 

  :الدراسات السابقة

  :يمكننا أن نصنف الدراسات السابقة من حيث صلتها بالموضوع على النحو الآتي

 

 :دراسات تناولت موضوع المرأة في القرآن الكريم •

 

 .، عصمة الدين كركر حرم الهيلة"المرأة من خلال الآيات القرآنية"

 إلى خمسة أقسام، القسم الأول في خصائص المرأة ومنزلتها في مختلف العـصور                    الكتاب مقسم 

والبيئات، فتعرض في الفصل الأول، للفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة، من فروق جسمية، وعقلية،              

  .ثم تعرض في الفصل الثاني، لموقع المرأة في مختلف العصور والحضارات. ووجدانية

فتقـدم استقـصاءا للآيـات التـي     . ثاني تتناول مواطن ذكر المرأة في النص الحكيم       وفي القسم ال  

ذكرت فيها المرأة، مع تفصيل لأغراض الآيات، وأهم المحاور التي تضمنتها هذه الآيـات، مثـل آدم                 

  . وحواء، والخلق وأسراره، وبطش الطغاة والجاهليين بالمرأة، وما يتعلق بالزواج من أحكام

القسم الثالث تتناول القيمة الإنسانية للمرأة، فيعرض الكتاب في الفصل الأول، نقـد القـرآن          وفي  

الكريم للوضع الجاهلي للمرأة، وفي الفصل الثاني، وظائف الأنثى الطبيعية، وهي الأمومة، والأخـوة،              

الـسخرية  والزوجية، ثم بعض ما ورد في القصص من إشارات إلى خصائص المرأة، كالحياء والكيد و    

وفي الفصل الثالث يعرض الكتاب لمساواة الإسـلام الرجـل بـالمرأة فـي التكـاليف              . وقوة الاندفاع 

  .الشرعية العقدية والأخلاقية والمالية والأخروية

      وفي القسم الرابع، تناول الكتاب حقوق المرأة وواجباتها في المجتمع، فعـرض أولاً لواجباتهـا               

ة كزوجة من عقد وصداق وإيجاب وقبول وإشهاد وغيـر ذلـك، ثـم حقوقهـا                وحقوقها داخل الأسر  

والمالي والقضائي وواجباتها خارج الأسرة مثل الحجاب والحق السياسي.  

      وفي القسم الخامس عرضت لقصص بعض النساء الذين ذكرن في القرآن الكريم، فتناولت نـساء             

  .شرفهن القرآن، ونساء ساء سلوكهن شهر بهن القرآن، وأم موسى ومريم، ونساء مثاليات النبي 

      ولقد اتسم الكتاب بالعرض الموجز غير المتعمق، وخاصة فيما يتعلق بتفـسير الآيـات وبيـان                

  . جوانب الإعجاز فيها
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 ٤ 

 .، الدكتور عبد المنعم سيد حسن"طبيعة المرأة في الكتاب والسنة"

ل الفوارق الطبيعية، والنفسية بين الرجل والمـرأة، فيتحـدث أولاً             يتناول الكتاب في الفصل الأو    

عن السمات التي يتفق فيها الرجل مع المرأة، مثل اتفاقهما بالمشاعر، والغرائز كاستشعار اللذة والألم،                

والحب والبغض، والفرح والسرور، وكذلك القدرة على اكتساب الأخلاق والعـادات والتطبـع بهـا،               

  . يصدر القرآن الكريم من أحكام على الإنسان كالضعف وغيره، ومراحل تطور الخلقوكذلك فيما 

       ثم ينتقل للحديث عن الفوارق الطبيعية، بين المرأة والرجل، فيبدأ بالحديث عن خلق المرأة مـن                

ء، ثم ينتقل للحديث عن كيـد النـسا       . ضلع أعوج، وهل يراد بذلك المعنى الحقيقي، أم المعنى المجازي         

وأسبابه، ومظاهره، باعتباره لون من ألوان العوج في الطبع الموسومة بها المرأة، فهو يرى أن الكيـد                 

ثم يتناول موقف المرأة مـن الرجـل،        . منشئه الغيرة الشديدة، ويعرض لصور من كيد النساء، كالغيرة        

ياة المـرأة، باعتبـاره   ثم يتحدث عن دور الحياء في ح . وهو يستند في تقريره هذا لأقوال علماء النفس       

  .صمام الأمان، أو قناع الوقاية للمرأة، في مواجهة طبيعتها تجاه الرجل

      ثم يتحدث عن اللذة، والألم في حياة المرأة، وكيف أن حياة المرأة تقوم على المزج بينهما، فيمـا                  

ي، ويتناول كـذلك    وكيف أن زيادة المازوشية عند المرأة تنقلب إلى انحراف مرض         . يسمى بالمازوشية 

الفرق بين منطق المرأة والرجل، فهو يرى أن المرأة تتصف بعدم الثبات، مما قد يترتب عليه عجزهـا        

عن تنفيذ كثير من المشروعات، ويتحدث كذلك عن سن اليأس وأثره على سـلوك المـرأة، وحياتهـا،       

  .ويتحدث عن العاطفة والرياء في حياة المرأة

ثاني للحديث عن الفوارق الجسمية بين الرجل والمرأة، مثل الحـيض، ودوره        وينتقل في الفصل ال  

  .في حياة المرأة، وضرورة وقوف كل من الجنسين عند طبيعته

      وفي الباب الثاني يتناول الكاتب نماذج من سلوك المرأة، مثل السيدة عائشة أم المـؤمنين، ومـا                 

  .يث أم زرع، وامرأة ابراهيم، عليه السلامسماه مؤتمر النسوة الإحدى عشر، ويقصد به حد

     وفي الباب الثالث تناول أعمال حظرت على المرأة بحكم طبيعتهـا، مثـل القوامـة، والـشهادة                  

  .المفردة، والمنع من الإمامة والولاية، والقضاء

 أقـوال        وعلى أهمية هذه الكتاب، وعلاقته المباشرة بموضوع هذه الدراسة، إلا أن اعتماده علـى        

علماء النفس أولاً، وتنزيله للنصوص الشرعية منزلة الدليل على ما يقولون، كما أن عدم توسـعه فـي      

تفسير الآيات، بحيث يكشف عن جوانب الإعجاز النفسي، وما في القرآن من إشـارات إلـى طبيعـة                  

  .دراسةالمرأة، وخصائصها، يشكل فارقاً مهماً بين ما في هذا الكتاب، وبين موضوع هذه ال
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 ٥ 

 .، محمد عزة دروزة"القرآن والمرأة"

      الكتاب في أربعة فصول، تناول الأول حالة المرأة العربية قبل الإسلام، ومركزها في المجتمـع               

الجاهلي، وكيف كانت الحالة السائدة هناك من كراهية البنات وحرمانهن من حـق الحيـاة والكـسب،                

الحياة الزوجية الجاهليـة، والظلـم الـذي كانـت تعانيـه            والإرث والتصرف، كما تحدث عن طبيعة       

الزوجات في ذلك الوقت، وفي الفصل الثاني تحدث عن المركز الذي وطده القرآن للمرأة فـي مجـال              

الحياة العامة، أما الفصل الثالث، فتناول خصوصيات المرأة في القرآن الكريم، وكيف عرض القـرآن                

الخاصة بالنساء، مثل الحياة الزوجية وما يتعلق بها مـن، طـلاق،            الكريم بعض التشريعات والأحكام     

وفي الفصل الأخير تناول بعـض الآداب، والـسلوك         . وشقاق ونشوز، وكذلك حق المرأة في الميراث      

العامة في المجتمع التي من شأنها الحفاظ على نظافة المجتمع، والمتعلقـة بحـشمة النـساء والحفـاظ         

  .داب اللباسعليهن، كآداب الدخول، وآ

      فالكتاب يعطي فكرة عامة، حول ما ورد في القرآن الكريم من آيـات تتنـاول حقـوق المـرأة،            

وواجباتها، ومركزها في الدولة، وقد اتسمت هذه الدراسة بالإيجاز، وعدم التوسع في تفسير النصوص              

  .القرآنية
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 ٦ 

 .، عباس محمود العقاد"المرأة في القرآن"

وللرجال عليهن درجة، يوضـح فيـه معنـى         :  في أربعة عشر فصلاً، الأول بعنوان            يقع الكتاب 

وفي الفصل الثاني، يتناول بعض أخـلاق       . الدرجة التي تميز الرجل على المرأة في حكم القرآن الكريم         

وفـي الفـصل الثالـث،    . ويتحدث عن المزج بين اللذة والألم عند المـرأة   . النساء، مثل الكيد، والرياء   

 عنوان هذه الشجرة، ويقصد بها الشجرة الممنوعة التي أكل منها آدم وحواء؛ فيذكر ما ورد فـي   وتحت

القرآن الكريم، وفي العهد القديم، والجديد، حول هذه القصة؛ وما تحمل من دلالات إلى طبـائع البـشر             

رابـع يتحـدث   وفي الفـصل ال . من ذكور وإناث، وترددهم بين الإرادة والإغواء، والمطاردة والانقياد     

وتحدث كذلك عن حـب     .  عن حياء المرأة، وحنانها ونظافتها     ثالكاتب عن الأخلاق الاجتماعية، فيتحد    

المرأة للشباب والمال؛ وطبيعة المراوغة، والاستغراق في الساعة عند المرأة؛ وفي الفـصل الخـامس               

أة في القـرآن الكـريم؛   يتناول مكانة المرأة عبر عصور وحضارات مختلفة، ثم ما جاء من تكريم للمر      

وفي الفصل السادس، يتحدث عن الحجاب، وعن التاريخ القديم لتشريع الحجاب، ثم يتناول توضيح مـا         

ورد في سورة النور حول حجاب المرأة المسلمة؛ وفي الفصل السابع يتناول موضوع حقوق المـرأة                 

حقوق والواجبـات؛ وفـي الفـصل    في القرآن الكريم، وكيف أن هذه الحقوق مبنية على المساواة في ال      

الثامن، تناول موضوع الزواج، وتحدث بشكل خاص عن تعدد الزوجات، وتاريخ التعـدد، والحكمـة               

، وخصوصيته في هذا التعـدد، مـع بيـان       منه؛ وفي الفصل التاسع تحدث عن تعدد زوجات النبي          

وفي الفصل العاشر   . لتعدد، ودفع شبهة الشهوانية عن هذا ا      الحكمة من كل زيجة، تزوجها الرسول       

تحدث عن الطلاق في حضارات سابقة، كما تحدث عنه عند اليهود والنصارى، ويبين بالمقابل كيـف                

وفي الفصل الحادي عشر، يتحدث عـن الـسراري والإمـاء،           . تناول القرآن الكريم موضوع الطلاق    

موضوع المعاملة، ويعقد   وفي الفصل الثاني عشر، يتناول      . وكيف كان علاج الإسلام، لموضوع الرق     

فيه مقارنة بين معاملة الإسلام للمرأة، أما، بنتا، وزوجة، وأختا، وفرداً في المجتمع، وبـين معاملـة،                 

الشرائع، والفلسفات السابقة لها، وكذلك الدساتير الحديثة؛ وفي الفصل الثالث عشر، يتنـاول موضـوع         

وفـي  . ج مشكلة النشوز، في القرآن الكـريم      مشكلات البيت، يتحدث فيها عن الخطوات المذكورة لعلا       

الفصل الرابع عشر، وتحت عنوان القرآن والزمن، عرض لتفسير آية النشوز، كما وردت عنـد عـدد      

من المفسرين، رتبهم وفقاً للتسلسل التاريخي، ويقصد من ذلك، أن يبين تجدد المعـاني القرآنيـة، فـإن     

  . تتفق ومعطيات عصورهم وأزمانهمالمفسرين يخرجون من ذات النص بمعان جديدة،
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 ٧ 

 .، الشيخ محسن عطوي"المرأة في التصور الإسلامي"

      تناول الكاتب موضوع المرأة في التصور الجاهلي، وسيرة حقوق المرأة وحريتها عبر التـاريخ              

  .القديم، ثم في العصر الحديث، باعتبار التشابه بين التصورين للمرأة

الثاني، المرأة في التصور الإسلامي، فعرض فـي التمهيـد لموقـع المـرأة،                   ثم تناول في القسم     

ثم قدم مناقشة للدكتورة نوال السعداوي، في دعواها للمـساواة          . ودورها في الخلافة، وعمارة الأرض    

التامة بين الرجل والمرأة وعدم التفريق بينهما، فيعرض لأهم الفروق الجسدية، والنفسية بـين المـرأة                

  .والرجل

      ثم ينتقل للحديث في الفصل الأول عن المرأة في صباها، وبداية التكليف، وما يجب أن تلقاه مـن                  

تربية وتعليم، ثم يتناول في الفصل الثاني، المرأة في الزواج؛ فيبين أهداف الـزواج، وكيفيـة اختيـار                 

  .الزوج المناسب، ثم مفهوم القوامة والحقوق الزوجية، والتناسل والأولاد

      وفي الفصل الثالث تناول أنواعاً مختلفة من شؤون الحياة وبيان دور المرأة فيها، مثـل شـؤون                 

  .الحكم والجهاد والعمل والعقوبات والميراث

     ولا شك أن الكتاب ذو قيمة علمية، إلا أن قلة اعتماده على تفسير النصوص القرآنية، يقلـل مـن                   

  .أهميته بالنسبة لهذه الدراسة

 ، الدكتور محمود بن الشريف"لقرآن ودنيا المرأةا"

      يقدم أولاً بياناً لصورة المرأة في المجتمع الجاهلي، ثم يتحدث عن حقوق المرأة في الإسلام فيبـدأ        

  .أولاً بحقوقها في الأسرة الإسلامية من خلال الزواج الطاهر المبني على حسن الاختيار

 الأسرة والمجتمع مثل المساواة في إنسانية الـذكور   جديدة في محيط      ثم يتحدث عن مفاهيم إسلامية    

  .والإناث، وما يترتب عليه من مساواة في الحقوق الإنسانية، وفي التكاليف الشرعية

     ثم يتحدث عن دعائم الحياة الزوجية بالمعاشرة بالمعروف، والحقـوق والواجبـات التـي بينهـا                

ن لصفات الزوجة المثالية كما وردت في القرآن الكـريم، وكيـف حمـى              الإسلام بين الزوجين، وبيا   

ثم يتعرض لموضـوع تعـدد      . الإسلام الأسرة من خلال ما شرعه من طرق لعلاج المشاكل الزوجية          

  . ويتحدث عن الحجاب كلون من ألوان حماية المرأة والمجتمع. الزوجات

      ولا نجـد فيـه   . ، والتكريمي للمرأة في القـرآن       والكتاب كما يظهر، يهتم بإظهار الجانب الحقوقي

  .إشارة إلى الجانب النفسي للمرأة
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 ٨ 

 ، الدكتور محمد يوسف عبد"قضايا المرأة في سورة النساء"

     اختص الكتاب في القضايا التي تناولتها سورة النساء، فبدأ بالتمهيـد حـول حالـة المـرأة قبـل                   

القضية الأولـى بعنـوان المـرأة شـقيقة        : كتاب إلى عشر قضايا   ثم قسم ال  . الإسلام، زوجة وأماً وبنتاً   

الرجل، تناول تحتها سورة النساء، معرفاً بها، ثم انتقل للحديث عن مساواة المرأة للرجل فـي أصـل                  

الأشياء، من خلال الآية الأولى من سورة النساء، ثم بيان ضعف المرأة ووجوب رعايتهـا، باعتبـار                 

ويرجـع الـضعف فـي      . ة رفعت السورة عنهم الظلم، مع اليتيم والسفيه       أنها من ثلاثة أصناف ضعيف    

  !!! المرأة إلى سبب خلقي بدني، فالمرأة ضعيفة في جسدها لذلك وجبت رعايتها

     وفي القضية الثانية تناول موضوع تعدد الزوجات، بعرض نبذة تاريخيـة، عـن التعـدد قـديماً                 

 يعرض لموقف الإسلام منه، وما يتعلق به من أحكام، والحكمـة     وموقف الأديان والأمم السابقة منه، ثم     

وفي القضية الثالثة تناول موضوع الإرث، للبنت والأم والزوجة والأخت، فتنـاول            . من تشريع التعدد  

أما القضية الرابعة، تناول موضوع الانحراف الجنسي مـن  . الآيات المتعلقة بها بالتفسير وبيان الأحكام   

وفي القـضية الخامـسة، تنـاول الحقـوق         ..). واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم    : (خلال قوله تعالى  

وفـي  . الزوجية من صداق، ومن حق المعاشرة بالمعروف، ثم بيان لواجب الزوجـة تجـاه زوجهـا            

القضية السادسة تناول المحرمات من النساء بالنـسب والرضـاع والمـصاهرة، والتحـريم المؤقـت        

في القضية السابعة تناول نكاح المتعة، والفرق بينه وبـين النكـاح الـشرعي،            و. والحكمة من التحريم  

وفي القضية الثامنة، تناول الكاتب موضوع نكاح الأمـة، فيعـرض لموقـف             . والفرق بينه وبين الزنا   

وفي القضية التاسعة، يتحـدث عـن قوامـة    . الإسلام من الرق، ثم من نكاح الأمة، والكتابية، والزانية        

وأخيراً في القضية العاشرة، يتنـاول موضـوع   . لى المرأة، وكيفية معالجة الخلافات الزوجية  الرجل ع 

  لمس المرأة، وهل ينقض الوضوء أم لا؟
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 ٩ 

 ، عبد المنعم الراضي هاشم"النساء في القرآن الكريم"
حـواء،  وأم    : وهـن . يهتم الكتاب بإظهار قصص بعض النساء المذكورات في القرآن الكريم         

بي لهب، وجميلة بنت يسار، وجميلة بنت أبي بن سلول، وأم كلثوم بنت عقبـة بـن أبـي    جميل زوج أ 

معيط الأموية، وكبشة بنت معن بن عاصم الأنصارية، وأم كجة الأنـصارية، وامـرأة فرعـون، وأم                 

، ومريم بنت عمران، وامرأة عزيـز مـصر،   المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وسارة زوج إبراهيم      

، أم المؤمنين زينب بنت جحش، وأم المـؤمنين عائـشة، وهـاجر زوج ابـراهيم            وامرأة أيوب، و  

وأسماء بنت عميس، ومسيكة جارية عبد االله بن أبي بن سلول، وخولة بنت ثعلبة، وملكة سبأ، وأمهات                 

              .                           مارية القبطية، وحفصة، وامرأتا النبيين لوط ونوح عليهما السلام: المؤمنين

يسجل فيه حياة هؤلاء النسوة، بأسلوب قصصي يركز فيه على شخصية المرأة، ومـشاعرها              

  .وأفكارها

وهناك العديد من الكتب التي اهتمت ببيان القصص القرآني المشتمل على شخصيات نـسائية،              

 الكريم، لجـابر    وقصص النساء في القرآن   . مثل كتاب حواء وبناتها في القرآن الكريم، لأمينة الصاوي        

وهي كتب تهتم بسرد القصص بطريقة أدبية مشوقة، مع عرض لبعض العبر المـستفادة مـن                . الشال

  .وقليلاً ما تقدم تحليلاً نفسياً للشخصيات النسائية الواردة في القصة. تلك القصص

  

 : دراسات تناولت موضوع علم نفس المرأة، وما يتعلق به من علوم •

 .باسمة كيال، "سيكولوجية المرأة" . ١

تناولت في كتابها هذا ما تعانيه المرأة من أزمات نفسية مرجعها إلى الكبت والحرمـان، مـع                       

عرض نماذج من قصص الواقع لنساء مريضات نفسياً، نتيجة الظروف الاجتماعية الـصعبة، وكيـف         

البدنية النفـسية،   كما تناولت موضوعات متعلقة بأنواع الأمراض النفسية، والاضطرابات         . تم علاجهن 

والنفسية البدنية، والقلق، والصراعات النفسية، وأعراضها الجسمية، وتناولـت أنواعـاً مـن الـشذوذ               

ثم عقدت بابـاً للحـديث   . النفسي، وتحدثت عن عوامل اضطرابات الشخصية، الوراثية منها والمكتسبة       

  . والتعلم، والثقافة، على نفسية المرأةعن سيكولوجية المرأة المعاصرة، وأثر التحرر النسوي والعمل،

إلا أن الكتاب لا يعطينا معلومات منظمة حول نفسية المرأة، فالجانب الأغلب فيه كان في علم                    

كما أن الكاتبة اتسمت بالهجوم الشديد في كتابها على المجتمعات، والظـروف            . النفس المرضي للمرأة  

  .الاجتماعية المحيطة بالنساء
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 ١٠ 

 .، الدكتورة مايسة أحمد النيبال"جية المرأةفي سيكولو" . ٢

هذه الدراسة مختصة في موضوع سيكولوجية الحيض، فقد تناولت الكاتبة فـي البـاب الأول                   

موضوع سيكولوجية الحيض كنظرية، فتحدثت عن مفهوم الحـيض، والهرمونـات، والاضـطرابات             

عـض الاضـطرابات الـسلوكية      المصاحبة لدورة الحيض، ثم بعض المتعلقات الشخصية للحيض، وب        

أمـا  . وكذلك تناولت موضوع الحيض، وأثر الحيض على الأداء المعرفـي         . المصاحبة لدورة الحيض  

الباب الثاني فقد قدمت فيه الكاتبة دراسة ميدانية استطلاعية للنظريات الـسابقة المتعلقـة بـسيكولوجية        

  .الحيض

كمـا أنـه    . مرأة، وتأثيرها على نفسية المرأة    وهي دراسة مهمة لبيان دور الصفات الجسمية لل           

  .يمكننا الاستفادة منها في دراستنا هذه من خلال ربطها بما ورد في القرآن الكريم حول الحيض

 

 .، لورنس شامر"السلوك الشاذ عند الرجل والمرأة" . ٣

علـم  يبدأ الكتاب بتعريف علم النفس المرضي، وتوضيح نماذج من السلوك الشاذ الذي يعالجه                  

النفس المرضي، ويبين الفرق بين علم النفس المرضي الذي يهتم بالبحث العملي، والجانـب النظـري،            

  .بين الطب العقلي، الذي يتجه أكثر نحو المشكلات العملية في الوصف والرعاية

ثم يتناول موضوع دلالات السلوك غير الـسوي، مثـل الاضـطرابات الكبـرى، كالـذهان                  

وكذلك يعرض لعلاقة عيوب التكوين بالـسلوك غيـر الـسوي،           .  كالعصاب والاضطرابات الصغرى 

ثم يتناول موضوع الاضطرابات النفسية الكبرى، مثل سوء التوافق فـي الحيـاة             . والصراعات النفسية 

وتحدث عـن  . اليومية، والهستيريا، والمخاوف المرضية، والحالات القهرية، كالوسواس والكبت والقلق   

  .ية الصغرى، كالتفكك، والبلادة الانفعالية، والانسحاب، والهذيانالاضطرابات النفس

 

 :  دراسات تناولت موضوع علم النفس في القرآن •

 .، سميح عاطف الزين"معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة" . ١

قدم المؤلف لكتابه بمقدمة في معرفة النفس الإنسانية والتعرف على أهـم المعتقـدات القديمـة                 

كما تنول تعريف علم النفس، ومنهجه ومصطلحاته، وموقف القرآن من العلـوم            . يثة حول النفس  والحد

  .البشرية

وفي الفصل الأول من الكتاب يتحدث عن الخلق، خلق الكون والإنسان، وأهم خصائص خلـق       

ن الإنسان من حيث مصدر الخلق، وخصائصه، والزوجية الذكر والأنثى، والقلب الواحد، والتناسق بـي             
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 ١١ 

الـنفس  : ، وأنواعهـا اثم ينتقل للحديث عـن الـنفس واسـتعداداته   . الخلق في الوجود، وعلم االله بخلقه     

اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء، وتكليف االله وفق طاقتها، وذكر االله، وكيف احتوى القرآن على عـلاج    

ية، والغرائـز، ومـا   وفي الفصل الثاني يتناول الكاتب موضوع الفطرة الإنسان      . وشفاء لأمراض النفس  

كالخوف، والرضا، والغضب، والحزن، والخجل والحياء، وغيرها من مظاهر         . يرتبط بها من مظاهر   

ثم ينتقل في الفصل الثالث للحديث عن الشعور والإحساس، واللاشعور، واللاوعـي، واللـذة              . الغرائز

الفكر والإدراك، وفـي الفـصل      وفي الفصل الرابع يتناول قضايا العقل و      . والألم في المفهوم الإسلامي   

ثم يتنـاول   . الخامس يتحدث عن بعض القضايا المتعلقة بالمعرفة الإنسانية، مثل الاستقراء والاستدلال          

موضوع التصور والتخيل والذاكرة والانتباه، والميول والنزعات والإرادة والشخصية، ومراحل النمـو         

  . عند الإنسان، وتكوين الشخصية

كتاب أنه مع استعماله لمصطلحات علم النفس، ومباحثه، إلا أنه يبحث ذلك كلـه         والجميل في ال      

إلا أنه يتناول النفس الإنسانية بشكل عام، ودراستنا هذه مختـصة بـالمرأة،             . من خلال الآيات القرآنية   

  . ومع ذلك يمكن الاستفادة منه في القضايا العامة أو المشتركة، بين المرأة والرجل

  

 .، الدكتور صالح بن ابراهيم الصنيع"التأصيل لعلم النفسدراسات في " . ٢

يحتوي الكتاب على مجموعة من الدراسات المتعلقة بتأصيل علم النفس، ففـي الفـصل الأول                   

يقدم عرضا موجزا للتأصيل الإسلامي لعلم النفس من خلال بداياته التاريخية، وأهم المصطلحات التـي          

الموضوع، ثم أهم شروط البحث في التأصـيل، وبعـض الجهـات    طرحت من قبل البحثين المهتمين ب    

وفي الفصل الثاني عرض لتأصيل المقررات الدراسية في علـم الـنفس،   . المساهمة في جهود التأصيل  

وفيها عرض أهم المسلمات المبثوثة في نظريات علم النفس الغربي لتصبح ظاهرة أمام عـالم الـنفس                 

استخلاص مسلمات عامة في التأصيل الإسلامي لعلم الـنفس كبـدائل     المسلم، ليأخذ حذره منها وليقوم ب     

  .يعتمد عليها الباحث المسلم في دراسته للظواهر النفسية

وفي الفصل الثالث تناول مفهوم الأمن النفسي في الدراسـات الغربيـة، ثـم فـي المنظـور                      

الإيجـابي للاتجاهـات لـدى      الإسلامي، وفي الفصل الرابع عرض لأثر اعتناق الإسلام على التغيير           

المساجين في دراسة أجريت على عينة من المساجين المسلمين في أربعة سجون من سـجون ولايـة                 

  .نيويورك
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 ١٢ 

والدراسة وان كانت ليس لها علاقة مباشرة بموضوع هذه الدراسـة، إلا أنهـا تـدعم فكـرة                   

الإنـسانية علـى أسـاس علاقـة        ويقصد بالأسلمة، إعادة صياغة المعرفة      "إمكانية أسلمة علم النفس؛     

  ".الإسلام بها
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١٣ 

  : منهجية البحث

وذلك باستقراء الآيـات التـي   . تقتضي طبيعة هذه الرسالة اتباع المنهج الاستقرائي، التحليلي       

تناولت قضايا متعلقة بالمرأة، ومحاولة تصنيفها تحت عناوين رئيسية، وفقا لما تنـدرج تحتـه مـن                 

 دراسة موضوعية، وبيان ما تحمله تلك الآيات مـن إشـارات إلـى              مواضيع، ثم دراسة تلك الآيات    

  .نفسية المرأة، وطبيعتها، وكيف يمكن أن نستنبط منها أصولاً في علم نفس المرأة

  

  :خطة البحث

  : تم تقسيم البحث إلى فصل تمهيدي، وثلاثة فصول رئيسة، كما يلي

لة، وتحديد ما يندرج تحـت      الفصل التمهيدي، تناولت فيه تعريف مكونات عنوان الرسا        - 

  .هذا العنوان من محاور

الفصل الأول؛ تناولت فيه موضوع خلق الأنثى، كما ورد في القرآن الكـريم، ودلالات              - 

كما تناولت خصائص الأنثى الجـسدية، وسـماتها العامـة، والانحـراف            . هذا الخلق 

  .السلوكي عند المرأة

المرأة في الحياة الزوجية، ومـدى      أما الفصل الثاني، فهو مخصص للحديث عن طبيعة          - 

توافق هذه الطبيعة مع ما وضعه الإسلام من أهداف للزواج، وكذلك مع نظام الحقـوق               

  .والواجبات الزوجية، ومع تشريعات انهاء العلاقة الزوجية بالطلاق

أما الفصل الثالث فيتناول غريزة الأمومة في المرأة، وما يتضمنه إشباعها مـن حمـل               - 

  .اع وتربية للأولادووضع وإرض

 .ثم أنهي البحث بخاتمة تتضمن أهم ما خرجت به من استنتاجات وتوصيات - 

  

أسأل االله أن يوفقني في بحثي هذا، وأن يعينني على السداد والمقاربة والإخلاص، واالله ولـي    

 .التوفيق
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١٤ 

  محددات الرسالة: الفصل التمهيدي

  عليه تحديـد    وبناءاً ، ومعانيها لرسالةتمهيدي على مكونات عنوان ا    نتعرف في هذا الفصل ال    

  . أن ينطوي تحت هذا العنوان من موضوعات أو محاور للدراسةما يمكن

  

  : معنى الخصائص:أولاً

 وهي من الفعل الثلاثي خـص، يقـول ابـن           ١،الخصائص جمع الخصاصة، أو الخصيصة    

الخـصاص الفـرج بـين      أصل مطرد منقاد، وهو يدل على الفرجة والثّلمة، ف        الخاء والصاد   : "فارس

  ٢."الأثافي

  .ة على الانفراد والتميز بحكم خاصفهذا أصل معنى الخصاص، ثم استعملت للدلال

 أفرد أحد بحكم فكأنه صار بينه وبين غيـره     إذاوالاستعمال، أنه   اللغوي  والجامع بين الأصل    

سـتعمال يـدل   في الا واحد دون غيره، وكذلك الاختصاص بدخولإلا  أو أن الفرج لا تسمح   ٣.فرجة

فالخـصائص   خل في  فرجة هذا  الحكم أو الصفة،         يد هفكأن،  على انفراد واحد بحكم معين دون غيره      

 أو يختص أي ينفرد به شيء أو شخص ما، ولا يوجد في غيـره كـلاً             هي مجموع ما   - اصطلاحا–

  ٤.بعضاً

  :النفسية: ثانياً

نفـسه   الروح كقولهم خرجت ١:ها منلنفس، وهي لغة تطلق على عدة معان     ا إلىالنفسية نسبة   

قتل فلان نفسه وأهلك نفسه، أي وقع في الهلاك         : روحه، وجملة الشيء وحقيقته؛ مثال ذلك قولهم      أي  

ي وغيرها ما قاله ابـن      بذاته كلها، ونفس الشيء عينه وذاته، كقولنا جاءني بنفسه، ويجمع هذه المعان           

 ترجـع المعـاني   إليـه لنسيم ودخولـه، و واحد ويدل على خروج النفس أي ا    ) نفس(ن أصل   فارس إ 

 يظهر أثره، ولا تظهر حقيقته، وهو أمر قابل للخـروج والـدخول،    أمر داخلي إلىفهي تشير    ٢.كلها

  .والجريان في الداخل

الـنفس؛ فالفلاسـفة   علـم  ها، وتختلف بين علم الفلـسفة و اتريف فتتعدد تع  أما النفس اصطلاحاً  

 قائم المادة، عن مجرد    بسيط،  بأنها جوهر روحاني   - اهيتهاتشعب آرائهم حول م   - يصفون النفس مع    

                                                   
  .، بتصرف١٩٥٨- ١٣٧٧، دار مكتبة الحياة، بيروت، ط٢/٢٨٤ الشيخ أحمد رضا، معجم متن اللغة، ١
، ١، دار الجيل، بيروت، ط٢/١٥٢ فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة،  ابن ٢

  .م١٩٩١-١٤١١
  .، بتصرف٢/١٥٣  المرجع السابق، ٣
، مؤسسة ٢/٢٩١ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تأبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الكليا  ٤

  .، بتصرف١٩٩٢-١٤١٢، ١الرسالة، بيروت، ط
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١٥ 

 النفسية، ولا يتبدل بتبدلها، وهذا الجوهر يملك قـوى          الظواهربتغير   يتغير لا وهو .له حيز لا بذاته،

  ٣.؛ كقوة الذاكرة، وقوة الارادة، وقوة التخيل، وقوة الاستدلالمتعددة

  قائمـاً عنون بدراستها، لا يقصدون بها جـوهراً   أما علماء النفس، فهم يرون أن النفس التي ي        

  ٤.الإنسانة والعقلية، والخواطر التي في خبرة نما مجموعة الظواهر السلوكية والوجداني وإبذاته،

،  أو خيـالاً    كان أو شعوراً   ي في جميع مراحل حياته، فعلاً     الإنسانفعلم النفس يدرس السلوك     

  ٥.يطة بهومدى توافق هذا السلوك مع البيئة المح

  ٦: لكلمة النفس نجد أنها تدور حول معان عدة منهايالقرآنوبالنظر في الاستعمال 

(: تعـالى المعنوية، كقوله  و بمجموع قواه العقلية والجسديةالإنسانالذات البشرية؛ أي     -     

          (، )(: تعـالى  وقوله   ،)١٥١:الأنعام       

           ( ،)٥١ :براهيمإ(. 

 على لسان امـرأة     تعالى، يقول    وتعاملاً  وسلوكاً ، تفكيراً الإنسانومنها القوة الداخلية المؤثرة في       - 

(: العزيز                  (، )ويقـول  . )٥٣: يوسف

(: تعالى                (، )٨- ٧: الشمس(. 

  

  : الكريمالقرآن في المرأة: ثالثاً

  ونـستقرئ  ،المـرأة ر وصيغ الحديث عن     التنوع والتعدد في صو   الناظر في كتاب االله يلحظ      

  .المرأةهنا الكم العددي، والموضوعي للآيات المتعلقة ب

  : ي الكريم، نجد الآتالقرآن في المرأةحصاء عددي لذكر وكإ

                                                                                                                                                     
  .، بتصرف٣/٩٨٤، الجوهري، الصحاح، ٤/٣٤٧، أبو البقاء، الكليات، ٢٣٣/ ٦ ابن منظور، لسان العرب،  ١
  .، بتصرف٥/٤٦٠س، معجم مقاييس اللغة،  ابن فار ٢
، دار الكتاب اللبناني، ١٢- ١/١١ سميح عاطف الزين، علم النفس، معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة،  ٣

  .، بتصرف١٩٩١-١٤١١، ١/بيروت، ط
، ١٩٨١-١٤٠١، ٢/، دار غريب للطباعة، ط١٥ عبد الكريم العثمان، الدراسات النفسية عند المسلمين، ص ٤

  .بتصرف
، ١/، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط١٥ السيد عبد الحسين القزويني، رحلة إلى أعماق النفس، ص ٥

  .، بتصرف١٩٩٦-١٤١٧
، تهامة ٢٨-٢٧، وإبراهيم محمد سرسيق، النفس الإنسانية في القرآن الكريم، ص٣٤-٣٣ المرجع السابق، ص ٦

  .، بتصرف١٩٨١-١٤٠١، ١/للنشر، جدة، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


 
 

١٦ 

 القـرآن  في    موضعاً ٢٦في  ) امرأتك، امرأته، امرأتي  (ذكرت بصيغة امرأة، ومشتقاتها      . ١

، وامـرؤ،   مـرء، ومـرأة   : "ولفظ امرأة، مؤنث مرء؛ يقول الراغب الأصفهاني      . الكريم

 ١."وامرأة

ولفظ النـساء مـأخوذ   .  موضعا٥٨ًفي ) كم، نساءنا، نساءهم نساؤ(تقاته  بلفظ النساء ومش   . ٢

والنسء هـو التـأخير،     . ونسوة، ونساء ،  ، ونسوء  تنسأ نسأ، فهي نسء    المرأةمن نسئت   

  فـي صـل الأفنفهم من ذلـك أن     ٢. تأخر حيضها، ورجى حبلها    إذا بذلك   المرأةوتسمى  

 . المتزوجةالمرأةطلاقها على النساء إال كلمة استعم

والأنثى تستعمل في مقابل الذكر، وبتقـديري أن        . وذكرت بلفظة أنثى في ثلاثين موضعاً      . ٣

 ـ                ن هذه اللفظة تحمل دلالة على صفات الأنثى، وليست فقط لتمييـز الجـنس؛ يقـول اب

 معجـم    وفـي  ٣."كاملة من بين النـساء      مدحت بأنها  إذاويقال هذه امرأة أنثى     : "منظور

 كانـت حديدتـه لينـة،       إذاسيف أنيث،   :  تقول مقاييس اللغة يذكر ابن فارس أن العرب      

فنرى هنا أن مشتقات الأنثى استعملت للتعبير عـن          ٤.وأرض أنيثة، بمعنى حسنة النبات    

 المـرأة صفتي اللين والحسن والانتاج، وهي صفات أنثوية، فكـأن أنثـى تعنـي ذات               

 . جنس الذكور، وصفاتهمإلىلتي تشير وصفاتها، ويقابلها كلمة رجل ا

،  موضـعاً  ١٤ فـي    ذكرت بألفاظ تعبر عن أدوارها الاجتماعية المختلفة، فذكرت أمـاً          . ٤

أما الزوجة فـذكرت فيمـا يزيـد علـى     . اً موضع١٩ في  ، وبنتاً  موضعاً ١٢ في   وأختاً

 .ة والخالة في ثلاثة مواضعوكذلك ورد ذكر العم ٥.الخمسين موضعاً

 وبـبعض  .مـشركة أو منافقة، أو كافرة، أو ، كمسلمة،   تها العقدية  بصف أةالمركما ذكرت    . ٥

 .الصفات التعبدية، مثل صائمات، ذاكرات، متصدقات

 

، فيمكننـا أن نـضع لهـا    المرأةأما من حيث الموضوعات العامة التي تناولتها الآيات حول       

  : الآتيةالعنوانات

                                                   
  .٧٧٦ الراغب الأصفهاني، مفردات القرآن، ص ١
  .، بتصرف١١٧/ ١٤ ابن منظور، لسان العرب،  ٢
  .١/٤٧ المرجع السابق،  ٣
  . ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص، بتصرف ٤
تمل  جاء التعبير القرآني عن الزوجة الأنثى، بزوج دون تاء التأنيث، لذلك كان الإحصاء هنا تقريبياً لوجود آيات تح ٥

) ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين: (الدلالة على الذكر والأنثى، كقوله تعالى على لسان عباد الرحمن
  .٧٤: الفرقان
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١٧ 

  

 .يهاف خصوصية الأنثى، وبطلان المعتقدات الجاهلية . ١

فتحدثت الآيات عن أصل خلق الأنثى، في سياق الحديث عن بداية البشرية، وتحـدثت عـن                

  . ي الأول آدم وحواء، وقصتهما في الجنة، وقصة خروجهما منهاالإنسانالزوج 

 نثـى  أو اتهـام للأ    إشـارة  ية من أية  القرآنقارئ لكتاب االله يرى بوضوح خلو النصوص        وال
 الأرض إلـى ثم الأكل من الشجرة، والتي هبط الجنس البشري بسببها  عن إالأولى بالمسؤولية الفردية  

(: تعـالى قـول االله     ي  الجنة، إلىليعمل ويشقى للعودة                         

                                   

                                  ( )البقرة :

٣٦- ٣٥(.  
  .، والمعصية وقعت منهما، والخروج من الجنة عقوبة لهما كان لهما معاًفالتكليف أولاً

ي، وأن الأنثـى هـي   الإنسانوفي سياق الحديث عن الخلق الأول، تبين الآيات وحدة الاصل      

ية العامـة، ومـن ثـم    الإنـسان الوجه الآخر للنفس البشرية، فهي تشترك مع الذكر في جميع صفاته           

في الحياة، فيحرم وأدها، وحقها في احتـرام كيانهـا وتقـدير    ية، كحقها  الإنسانتستحق جميع الحقوق    

  .وجودها في الحياة، فلا يجوز التشاؤم من ولادتها أو التقليل من شأنها

، والتـي  المـرأة الجاهلية المتطرفة فـي تعظـيم    الكريم المعتقدات    القرآن أبطل وفي المقابل 

  . عما يقولون علواً كبيراً اللهعالىت–  اللهو بنات أناثاً العبادة، وجعل الملائكة إإلىصلت و

 التناقض في النظرة الجاهلية للمرأة، نظـرة الـوأد والاحتقـار،    يقول الشيخ المغربي معللاً  و

 هنـاءهم  المـرأة كان العرب بمقتضى طبيعة بلادهم وتركيب أمزجتهم يـرون فـي    : "ونظرة العبادة 

 طبيعـة اجتمـاعهم ونظـام الغـارات         وراحة نفوسهم، فأحبوها وكادوا يعبدونها، كما أنهم بمقتضى       

 حـد  إلـى  لمذلتهم ولحوق العار بهم، فتشأموا بها     سبباً المرأةوالسبي المتعارف بينهم كانوا يرون في       

، وجـاذب  المرأة إلىالعرب بين جاذبين جاذب من طبيعة إقليمهم وأمزجتهم يجذبهم          فكان  . أن وأدوها 

  ١."من نظام اجتماعهم وحروبهم يبعدهم عنها

 لهـا   ت فكان ، خصوصية الأنثى الجسدية والنفسية،    الجوانب التي تناولتها الآيات الكريمة    ومن  

  :ية منهاالإسلام خاصة تدل على اعتبارية هذه الخصوصية في النظرة أحكام

                                                   
  .١٩٢٨دمشق، ط–، مطابع قوزما ٤٠ الشيخ عبد القادر المغربي، محمد والمرأة، ص ١ 
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١٨ 

 الزوجية بالطلاق أو وفاة الزوج، وقد جـاءت هـذه           العدة لاستبراء الرحم عند نهاية العلاقة      •

  .٣ والطلاق٢ والأحزاب١ البقرة:الأحكام في سور

 .٤الحيض، وقد ذكر في سورة البقرة •

 .٦ والطلاق٥أحكام الارضاع في سورتي البقرة •

 .٨ والأحزاب٧ في سورتي النورااللباس والزينة والعورات، جاءت أحكامه •

 .١١والطلاق١٠ والنساء ٩ البقرة:ا في سورالصداق والنفقة والامتاع، جاءت أحكامه •

 .ية ضمن الحياة الأسرالمرأة . ٢

 الزوجة هي آية من آيات االله، وهي منـذ بدايـة            المرأة ف ،ت الآيات عن الزوجة، والأم    فتحدث

الخلق وجدت لسكن البشرية وراحتها المعنوية، وعلاقتها مع زوجها تقوم علـى المـودة والرحمـة،         

  .وهي قرة عينه في الدنيا، ونعيمه المنتظر في جنات االله

ع زوجها الحقوق والواجبات، فـي توزيـع قـائم علـى             تتقاسم الزوجة م   القرآنوفي ظل   

  .المؤهلات الطبيعية التي أوجدها االله فيهما

ي في حديثه عن العلاقة الزوجية وتفصيله لأحكامهـا، وخاصـة فيمـا             القرآنويتميز النص   

 ـ  يتعلق بالعلاقة الجنسية بين الزوجين، يتميز بالتعبير بالكنايات ذات الدلالات ال      شيخ عميقـة، يقـول ال

 في التعبير عـن الأمـور التـي يـستحيا مـن           القرآند التنبيه للاقتداء بنزاهة     ننا نعي وإ: "محمد عبده 

  ١٢."التصريح بها، بالكنايات البعيدة التي يفهم منها المراد ولا تستحي من تلاوتها العذراء في خدرها

العميقـة  ي، سمة أخـرى وهـي الـدلالات         القرآن النزاهة والطهر في التعبير      إلىونضيف  
 العمـق   الإفضاء يشير إلىالزوجية، فمثلاً  المقصودة من تنوع الكنايات المستخدمة في وصف العلاقة       

(في قولـه تعـالى    والاتساع في العلاقة، و                          

                             

                                                   
  .٢٤٠، ٢٣٤، ٢٢٨الآيات   ١
  .٤٩ الآية  ٢
  .٤، ٢، ١الآيات   ٣
  .٢٢٢الآية   ٤
  .٢٣٣ الآية  ٥
  .٦ الآية  ٦
  .٣١الآية  ٧
  .٣٣، ٣٢ الآية  ٨
  .٢٤١، ٢٣٧، ٢٣٦ الآيات ٩
  .٣٤، ٤ الآيات ١٠
  .٧،٦الآيات ١١
  .٢/٢٩١ المنار،  ١٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


 
 

١٩ 

                                          

                                  

                     ( ١٨٧سورة البقرة الآیة.  

الرفث كناية عن كل ما يكون بينهما من كلام أو فعـل خـاص، والمباشـرة تـدل علـى                    ف

 بين الزوجين، وكذلك الملابسة في قولـه           الالتصاق الجسدي والعاطفي تعـالى  والنفسي) :    

       (      وتـضيف معنـى الـستر والعفـة         فهي تكشف عن تمام التداخل والاتصال ،

  ١.والوقاية والزينة التي يحملها الزواج
ومن ناحية أخرى اهتمت الآيات الكريمة وبصورة كبيرة ببيان الوسائل والطرق للوقاية مما             

، كنشوز أحد الزوجين، أو حدوث الشقاق بينهمـا،       علاقة الأسرية من أزمات أو مشكلات     قد تواجهه ال  

  .  الطلاقإلىأو الوصول 

لزوجية، بحـصر مناقـشة   ي الأبرز في ذلك كله، الحفاظ على ثنائية العلاقة ا        القرآنوالتوجيه  

 تدخل أحد فيبقى الأمر داخـل       إلى احتاج الأمر    إذاداخل الأسرة الصغيرة، و   وعلاجها   هذه المشكلات 

  .نمن يعرف منه الحرص على استمرارية العلاقة بين الزوجيلتدخل فقط الالأسرة، ويسمح ب

كد على الطابع الديني للأسرة، الذي من شـأنه الحفـاظ            تؤ والناظر في كتاب االله يجد الآيات     

  ٢.على ثبات هذه الأسرة واستقرارها

، فـي مقابـل مـا       حساناً وإ  بالتوصية بها براً    الكريم، فجاء ذكرها مقترناً    القرآنأما الأم في    

، ومـريم ابنـة   لآيات قصة أم موسـى  وتقص ا. رضاع والتربيةالإوعانته من مشقة وألم الحمل      

  . عميقاً واقعياً الأمومة تصويراًان، والقصتان تصورعمران

  

 . في المجتمعالمرأةدور  . ٣

 للمرأة فـي المجتمـع، فتحـدثت     الدور الدعوي والسياسي الديني  تناولت الآيات الحديث عن   

 ـ     ، يقـول االله  ر الرجـل عنها مؤمنة تعمل على نشر الخير في مجتمعها، فتنال الأجر المـساوي لأج

ــالى (: تعـ                                ( 

                                                   
، النّعال، مختار فوزي النّعال، موسوعة الألفاظ ١/٣٤٤ كشك، الشيخ عبد الحميد كشك، في رحاب التفسير،  ١

  .، بتصرف٢٠٠٣-١٤٢٣، ١/حلب، ط– التراث ، مكتبة٣٤القرآنية، ص
، ١٩٨٣- ١٤٠٣/ ، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر، بيروت، ط٣٤٨ باسمة كيال، سيكولوجية المرأة، ص ٢

  .بتصرف
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٢٠ 

ــول  ــالىويق : (تع                             

                           

    (، )٧١: التوبة(.  

علـى الـولاء الله   عـة  ، ومبايالإسـلام  أرض إلىكما تحدثت عنها مهاجرة من أرض الكفر    

  .ورسوله ولدولة الإسلام

 

 .يالقرآن في القصص المرأة . ٤

 كشخصية رئيسة أو بطلة لبعض القصص، كقصة ملكة سـبأ،           المرأةذكرت الآيات الكريمة    

  . السلاما مع امرأة العزيز، وقصة السيدة مريم عليهوقصة يوسف 

 ويعتبـر منـه،   إليـه نظر م يمه  كنموذجالمرأة الكريم ذكرت القرآنوفي قصص أخرى من  

 الكافرة فـي عـصمة      المرأة المؤمنة تحت سلطة الرجل الكافر، كامرأة فرعون، و        المرأةمثل نموذج   

 المؤيـدة لطغيـان زوجهـا    المـرأة الصلاة والسلام، و عليهما-  المؤمن، كامرأتي نوح ولوط      الرجل

  .وكفره، كزوجة أبي لهب
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٢١ 

  : الكريمالقرآنلنفسية للمرأة في الخصائص ا: رابعاً

وبالجمع بين مكونات عنوان الرسالة يمكننا تحديد مجال البحث، والمحاور الرئيسة للدراسـة          

  :كالآتي

يـة  القرآنمن عرضنا السابق يتضح أن المقصود من عنوان الرسالة هو البحث في النـصوص                - 

 اراتإش و ، عن ما تحمله هذه النصوص من دلالات       المرأةناولت المواضيع المختلفة حول     التي ت 

 عن الرجـل، وفـي مختلـف الأدوار         المرأة الجوانب السلوكية والوجدانية التي تفترق فيها        إلى

 .المرأةالاجتماعية التي تقوم بها 

 هـو  ي، والطريق الوحيد لفهم هذا النص، واستخراج دلالاته     القرآنوبما أن البحث متعلق بالنص       - 

تعرف على تفـسير النـصوص المتعلقـة         المحور الرئيس من محاوره هو ال      فإنعلم التفسير،   

 . من خلال كتب التفسير، وباستعمال أدوات التفسير وعلومهالمرأةب

 ـمع ذلك فليس موضوعنا التفسير التحليلي الشامل لجميع ما يحويـه الـنص               -  ، وانمـا   يالقرآن

  .يالقرآنالعرض العام للمعنى الذي يمكننا من خلاله فهم الدلالة النفسية للتعبير 

ي يشمل أمرين؛ التعرف من خلال النص على ما تمتـاز           القرآنث عن الدلالة النفسية للنص      البح - 

 ـ من صفات نفسية وسلوكية، والتعرف على مناسبة الأحكام الواردة في النص             المرأةبه   ي القرآن

 . وطبيعتهاالمرأةلنفسية 

 وأدوارهـا  المـرأة بيعـة  ليس مقصود البحث التحليل النفسي المجرد للمرأة، ولكن الربط بين ط    - 

لذلك تحتـوي الدراسـة علـى       . المختلفة في المجتمع، وبين ما جاء في حقها من آيات وأحكام          

 . الدلالات النفسيةإلىدلالات اجتماعية وتربوية بالاضافة 

ولن أتطرق إلى استطرادات علم النفس، بل أقتصر على أهمها، فالدراسة محصورة فيما ذكـره                - 

 .ية وهداياتهاالقرآنل النصوص علماء التفسير حو
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٢٢ 

   وطبيعتها العامةالمرأةخلق : الفصل الأول

  

 ١أصل خلق الأنثى: المبحث الأول

  

  .الآيات الواردة في أصل خلق الأنثى وتفسيرها: المطلب الأول

الآيات التـي    ، ما يعنينا هنا هو    فإنخلق الأنثى،   في بحثنا عن الآيات التي تتحدث عن أصل         

  . تفصيلاً أكثر عن كيفية هذا الخلق ودلالاتهنجد فيها

  : ونجد ذلك في ثلاث آيات من كتاب االله، وهي

( :تعـالى في قوله                             

                                 ( ،

  ).١: النساء(

ــه  ــالىوقول   ( :تع                          

                                          

 ( ،)١٨٩: الأعراف.(  

( :تعـالى وقوله                             

  ( ،)٦: الزمر(.  

 الـنفس  إلـى ة كلهـا يعـود    عن أن خلق البشري  ات الثلاث يلحظ أنها تتحدث    الناظر في الآي  

ولكنها جاءت في سياقات مختلفـة وبألفـاظ مختلفـة مـع          .  وأن زوج تلك النفس خلق منها      ،الواحدة

  . التشابه الظاهر بينها

                                                   
ى غيرها ولدت وفقاً لطبيعة التوالد ث فكل أنهو خلق الأنثى الأولى؛ حواء زوج آدم " بأصل الأنثى"نقصد  ١ 

  .البشري، بلا خلاف
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٢٣ 

 ع سورة النساء، وهي سـورة مدنيـة،       ية الأولى هي مطل   أما السياقات التي جاءت فيها؛ فالآ     

 وتشريعات لحفظ الحقوق، وخاصة حقوق الفئات التي كانت المجتمعات ومـا زالـت              ا أحكام اشتملت

   .تستضعفها، كالنساء واليتامى

 ،الكريمة يلحظ الجهد الذي بذل من أجل تغيير قـيم المجتمـع الجـاهلي      ورةسوالناظر في ال  

تمثـل  : " الـسورة  عن موضوعوفي ذلك يقول سيد قطب    . يالإسلام للنظام    وفقاً يدنشاء مجتمع جد  وإ

ي، وفي حمايـة  الإسلام في بناء الجماعة المسلمة، وإنشاء المجتمع  الإسلامجانباً من الجهد الذي أنفقه      

  ١."تلك الجماعة وصيانة هذا المجتمع

بوحـدة أصـلهم، يتناسـب      يهـا تـذكير للنـاس       وافتتاح السورة بهذه الآية الكريمة، التي ف      

حكام القرابة، بالنسب والمصاهرة، وما يتعلق بـذلك مـن           لأ اًتمهيدذلك أن فيه     والموضوع العام لها؛  

الآيات التي بعدها    و .ذكر الأرحام تبين القرابة العامة بالإجمال، ثم      الآية ت  ف .لأنكحة والمواريث أحكام ا 

  ٢.شرع بعد ذلك في تفصيل الأحكام المتعلقة بهات

يشمل جميع أمة الدعوة الذين يـسمعون       ": كما يقول ابن عاشور    ،الخطاب في الآية الكريمة   و

  ٣." وفيما يأتي من الزمان، يومئذالقرآن

 وعدم مخالفته فيما أمرهم به ومـا نهـاهم          ،وفي الآية الكريمة دعوة وأمر للناس بتقوى االله       

 وهـي   ،تي خلقهم بها من نفس واحـدة      ال ،نبيه على عظم قدرة االله عز وجل       وفي هذه الدعوة ت    ٤،عنه

وفي ذلك الخلق تنبيـه علـى وحـدة       . آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها؛ وهي حواء عليها السلام         

 ففيهـا حـض علـى       ، ليتناصفوا ولا يتظالموا   ، واجتماعهم في النسب لأب واحد، وأم واحدة       ،أصلهم

  ٥.دالتواصل لحرمة هذا النسب وإن بع

                                                   
  .م١٩٨٢-١٤٠٢، ١.، دار الشروق، القاهرة، ط١/٥٥٥يد قطب، في ظلال القرآن،س١ 
، ٤/٢٦١ بتفسير المنار، تأليف السيد محمد رشيد رضا، ر القرآن الحكيم، الشهير الأستاذ الشيخ محمد عبده، تفسي٢

 .، بتصرف١٩٩٩،١بيروت ط- الكتب العلميةردا
                                                                                                                                                                 .١٩٨٤تونس، ط–، الدار التونسية للنشر ٣/٢١٤تحرير والتنوير،  ابن عاشور، محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير ال٣
بيروت، - ، دار الكتب العلمية٣/٥٦٥ البيان في تأويل القرآن، عبري، جام محمد بن جرير الطر الطبري، أبو جعف ٤

  .، بتصرف١٩٩٩- ١٤٢٠، ٣ط
، ٣/٤٨٠ عبد الحق بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، د محمو ابن عطية الأندلسي، أب ٥

؛ أن االله عز وجل لما أمر ومن لطائف هذه الآية. م، بتصرف١٩٨٢-١٤٠٢، ١ على نفقة أمير قطر، طعطب
  :عباده بتقواه جعل في ثنايا الأمر موجبات الامتثال لهذا الأمر وذلك بما يلي

لما يتضمنه معنى الرب من الملكية والتربية، فالرب هو الذي ) اتقوا ربكم: (عنون بالربوبية في قوله تعالى -
  .يرب أي يدبر شؤون مملوكه

وكذلك في .  من أجل تأكيد الأمر وبيان أنهم محقوقون بتقواه حق التقوىإلى ضمير المخاطبين،) الرب(إضافة  -
  .الإضافة دلالة على العلاقة والصلة بين الرب والمخاطبين فهي صلة تُعد إضاعتها حماقة وضلالاً

علمية  الكتب الر، دا٢/٩٢ينظر أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 
  .، بتصرف٣/٢١٤، رابن عاشور، التحرير والتنوي. م١٩٩٩- ١٤١٩، ١بيروت، ط

في وصف الرب ليدل أن الموصول ) الذي خلقكم(وكذلك من لطيف هذه الآية الكريمة استخدام الاسم الموصول 
  .، الزمخشري"يشعرك بما في حيز الصلة من جليل الصفات"يحتمل المزيد من الصفات، فهو 
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٢٤ 

 هـو  ، موضـوعها الأساسـي  ، وهي سورة مكية ،ي من سورة الأعراف    فه ،أما الآية الثانية  

 ـ ،وهي تعرض وتعالج موضـوع العقيـدة   ،وتمتاز هذه السورة  .  المكي؛ العقيدة  القرآنموضوع    اأنه

من لـدن   " الإيمانموكب  ل" عارضة   ،ى مبتدئة بالجنة والملأ الأعل    ،في مجال التاريخ البشري   تعرضه  

  .  محمدإلى آدم 

كيـف خاطبهـا هـذا      و . الهـدى  هذا الموكب وما معه من    ل البشرية   ال استقب وتعرض كذلك 

كيف وقف الملأ منها لهذا الموكب بالمرصاد وكيف تخطى هـذا الموكـب             والموكب وكيف جاوبته؟    

 عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين في الدنيا وفـي          االله؟ ثم تتحدث عن    إلىإرصادها ومضى في طريقه     

  ١.الآخرة

عظم جناية الكفرة فـي      و ، عن الشرك  ية الكريمة التي بين أيدينا    ق تتحدث الآ  وفي ذات السيا  

  ٢.مبادئ أحوالهم المنافية لهب هم يربتذكوذلك  ،جراءتهم على الإشراك

 إلـى ولقد سلكت الآية في تقرير ذلك خطاً قصصياً يصور انحراف الفطـرة مـن التوحيـد      

 ويرجـوان الخيـر والـسلامة       ٣، الدنيا ىإلينتظران خروج ولدهما    الشرك؛ من خلال قصة زوجين      

 قـاطعين   ،ح والاستواء في الخلق لخلفهما     يسألانه الصلا  ، ربهما  االله إلىتتجه فطرتهما   للجنين القادم؛ ف  

 ، وزاغت قلوبهما  ، نسيا عهدهما  ، استجاب االله لهما   إذاف ،ن استجاب لهما وسلم الابن    الله العهد بالشكر إ   

 وهو  ، بخلق أصله  بالتذكير بنعمة خلق النوع المبتدئ     د بدأت القصة   وق ٤. الله شركاء فيما آتاهما    وجعلا

  ٥.تمهيداً للمقصودوذلك آدم، وزوجه حواء، 

  

سـبحانه  - يث عـن أفعـال االله   في سياق الحـد ، فقد جاءت في سورة الزمر ،أما الآية الثالثة  

  ٦. الدالة على وحدانيته وقدرته- تعالىو

أن هناك اختلافاً بين الآيات الثلاث في التعبيـر عـن         نظرنا في ألفاظ الآيات، فإننا نجد        إذاو

  : وذلك كالآتي،حقيقة هذا الخلق

                                                   
  ، بتصرف٣/١٢٤٤، في ظلال القرآن،  سيد قطب ١
  .، بتصرف٣/٦٤ أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  ٢
 نجد في كتب التفسير الكثير من الروايات الإسرائيلية التي تدعي أن القصة بطولها واردة في حق آدم وحواء  ٣

قاله ابن كثير في ذلك، حيث عليهما السلام، وأن الشرك قد وقع منهما، غير أني أرى أن من الصواب الأخذ بما 
وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه االله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما " :قال

فذكر آدم وحواء أولاً : "ثم قال) فتعالى االله عما يشركون: (المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال االله
، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، "الولدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنسكالتوطئة لما بعدهما من 

٢/٢٧٩.  
  .، بتصرف٣/١٣٩٠ سيد قطب، في ظلال القرآن،  ٤
  .، بتصرف٨/٢١٠ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٥
- ١٤١٣، ١ بيروت، ط، دار الكتب العلمية،٧/٣٩٩ أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط،  ٦

؛ الآلوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني ٥/٣٧٩، أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١٩٩٣
  .م٢٠٠١- ١٤٢٢، ١، دار الكتب العلمية، بيروت ط١٢/٢٣٠في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، 
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٢٥ 

 .)وخلق منها زوجها()  خلقكم من نفس واحدة( ولىفي الآية الأ . ١
 .)وجعل منها زوجها( )  خلقكم من نفس واحدة( نيةفي الآية الثاو . ٢
  .)ثم جعل منها زوجها()   خلقكم من نفس واحدة( لثةفي الآية الثاو . ٣

 ورد خلق في الأولى وجعل في الثانية والثالثـة؟ ومـا            ولماذافما الفرق بين الخلق والجعل؟      

  في الآية الثالثة؟" ثم"م االمعنى الذي يفيده استخد

 والجعـل   ، الخلـق بالجعـل    المعاجم تفسر  نجد بعض    ،في تعريف الخلق والجعل   لو نظرنا   

  ١. والجعل بمعنى واحدأن الخلق وك،لما بينهما من فارق دون إبراز ،بالخلق

أن الخلـق فيـه     وهو    الفارق الدقيق بينهما؛   إلى يشير   ، وفي كتابه الكليات   ،قاءا الب غير أن أب  

 ،إليـه  بالغير بأن يكون فيه أو منه أو         والارتباط أما الجعل ففيه معنى التعليق       ،معنى التقدير والتسوية  

  ٢.لا بأن يصير إياه

 أما الثانية والثالثـة فيقـصد       ،ولية والابتداء في الخلق   فالآية الأولى موضوعها التعريف بالأ    

 فكان التعبيـر  ، وما يتصل به من معنى السكن  ، خلق الذكر والأنثى والارتباط بينهما     إلى شارةمنها الإ 

 الذي جعله االله من آياتـه     ، لحصول الركون والسكن   التأنيس و وتحقيق التقريب  ،نفي المغايرة ل بالجعل  

  ٣.التناسل والتكثير  ليتحقق به،ونعمه

                                                   
، عالم الكتب، ١/٣٧٧، ١/٦٠٦ تفسير أشرف الألفاظ،  ينظر السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، عمدة الحفاظ في ١

 الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، نزهة الأعين النواظر ل؛ ابن الجوزي، جما١٩٩٣- ١٤١٤، ١بيروت ط
م؛ الراغب الأصفهاني، أبو القاسم ١٩٧٤-١٣٩٤ دائرة المعارف العثمانية، الهند سفي علم الوجود والنظائر، مجل

  .، دار الكتب العلمية، بيروت١٧٦، ص١٠٦ مفردات ألفاظ القرآن، صمبن المفضل، معجالحسين بن محمد 
، مؤسسة ٤٣٠ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، صت أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الكليا ٢

  .١٩٩٢-١٤١٢، ١الرسالة، بيروت، ط
ثقفي العاصمي، ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل  ابن الزبير الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير ال ٣

هـ، ١٤٠٣-١٩٨٣، ١، دار الغرب الإسلامية، بيروت، ط١/٣٢٩في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، ط
  .  بتصرف

ويرى ابن جماعة أن التغاير هنا في استعمال خلق وجعل لأن آية النساء المقصود بها آدم وحواء، وآية 
ف في قصي وغيره من المشركين ولم تخلق زوجته منه، وفيما قاله ابن كثير حول آية الأعراف وما ذكره الأعرا

  .هنا أبو البقاء رد على ذلك
 محمد بن إبراهيم بن جماعة، كشف المعاني في المتشابه المثاني،  ابن جماعه، بدر الدين أبو عبد االله

  .، بتصرف١٤٢، ١ ط، دار الشريف للنشر والتوزيع، السعودية،١٤٥ص
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٢٦ 

 ١، فيذكر المفـسرون فيـه عـدة آراء        ، في الآية الثالثة دون الأولى والثانية      )ثم (أما استعمال 

 تتحدث عـن    ،أن الآية الكريمة في سورة الزمر     ب  ، الزمخشري  ما ذكره  -  كما أرى  - أقربها للصواب 

     وخلق حـواء    ، من أصل واحد    فتذكر آيتين؛ خلق البشر جميعاً     ،تهآيات االله الدالة على قدرته ووحداني 

 ولـم تخلـق     ، والأخرى لم تجر بها العادة     ،إلا أن إحداهما جعلها االله عادة مستمرة       "،من هذا الأصل  

 فعطفهـا ب    ، وأجلب لعجب الـسامع    ، فكانت أدخل في كونها آية     ،أنثى غير حواء من قصيري رجل     

 زيـادة  إلـى  وتراخيها عنها فيما يرجع   ، للدلالة على مباينتها لها فضلاً ومزية      ،على الآية الأولى  " ثم"

  ٢." لا من التراخي في الوجود، فهو من التراخي في الحال والمنزلة،كونها آية

فـثم حيـث لا يقـصد     ": دلالة استعمال ثم هنا فقالإلىوقد أشار ابن الزبير الغرناطي كذلك  

 أنه بحيث لو لم يذكر ما قبله        ىإل شارة تحرز تنبيهاًَ على حال ما يعطف بها ومحله والإ         ،مهلة الزمان 

د ذلك تعظيمـاً وتفخيمـاً ورد        الإنعام والامتنان وتعدا   ،فلما قصد في آية الزمر    ... لكان في المقصود  

٣."بثم  

 أن الـنص     نجـد  ، ما نبحث عنه في الآيات الثلاث وهو أصل خلـق الأنثـى            إلى عدنا   إذاو

 نجد المفسرين قد اختلفـوا  ، في كتب التفسير وبالنظر )وخلق منها زوجها  (: تعالىهو قوله   المتعلق به   

  ٤: وهم في ذلك على رأيين، وبالتالي في تفسير كيفية خلق حواء،في تفسير الآية

  

 وينقل هـذا  ، بمعنى أن حواء خلقت من بعض آدم عليه السلام         ،هنا تبعيضية ) من(أن  : الأول

  .القول عن ابن عباس ومجاهد والسدي و قتادة

  عـن النبـي   - ضي االله عنـه    ر - رأي بما روي عن أبي هريرة     ويستدل أصحاب هذا ال   

 إن ذهبـت  ،هن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعـلاه فإناستوصوا بالنساء خيراً  ":قال

  ١." فاستوصوا بالنساء خيراً، تركته لم يزل أعوجن وإ،تقيمه كسرته

                                                   
 :  من الآراء المذكورة في كتب التفسير ١

  .أن ثم متعلق بمعنى واحدة، كأنه قيل خلقكم من نفس وحِدت، ثم شفعها االله بزوج -
  .وقيل أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر، ثم خلق بعد ذلك حواء -

ب عدم استخدام ثم في وسبب ترجيح ما ذكره الزمخشري على هذه الآراء، أن الأخذ بها لا يفسر لنا سب
الآيتين الأولى والثانية، فلو كان استخدام ثم لبيان حقيقة في الخلق وهو خلق النفس واحدة ثم تشفيعها بزوجها أو 

  .خلق الذرية قبل الزوج، فلماذا لا نجد ثم في الآيتين اللتين تتحدثان كذلك عن الخلق وخلق الزوج
، الزمخشري، ١٢/٥٠١، ابن عطية، المحرر الوجيز، ١٠/٦١٣ذكر هذه الآراء الطبري، جامع البيان، 

  .٩/٤٢٣، الرازي، التفسير الكبير، ٢/٥٤٠الكشاف، 
  

 الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ٢
  . م١٩٩٨-١٤١٨، ١، مكتبة العبيكان، الرياض ط٥/٢٨٩في وجوه التأويل، 

  .١/٣٣٣ابن الزبير الثقفي الغرناطي، ملاك التأويل،  ٣
  .، بتصرف٢/٣٩٢، والآلوسي، روح المعاني، ٣/١٦٢انظر أبا حيان الأندلسي، البحر المحيط، ٤ 
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٢٧ 

ية التـي   الإنـسان الـنفس    بمعنى أن حواء خلقت من جنس ونوع         ،هنا بيانية ) من(أن  : الثاني

 ،ا خلقها من الـضلع انكر و، ابن بحر وأبو مسلم الأصفهاني قاله، وليست من بعضه    خلق منها آدم  

  . فأي فائدة في خلقها من الضلع، على خلقها من التراباً كان االله قادرإذابدعوى أنه 

واالله  من ضـلع  والقول بأنه أي فائدة في خلقهن    : " على هذا الاعتراض فيقول    الآلوسيويرد  

إن فائدة ذلك سوى الحكمة التي خفيت عنّا إظهـار          :  قادر على أن يخلقها من تراب؟ يقال عليه        تعالى

 كما أنه قادر على أن يخلق حيـاً         – من حي لا على سبيل التوالد        أنه سبحانه قادر على أن يخلق حياً      

خلق من غيـره لعـدم الفائـدة         ولو كانت القدرة على الخلق من التراب مانعة عن ال          ،من جماد كذلك  

 هو قـادر  - كما أنه قادر على خلق آدم من التراب  -  لخلق الجميع من التراب بلا واسطة لأنه سبحانه       

  ٢." منه أيضاًالإنسانعلى خلق سائر أفراد 

لـو كانـت   ف ) خلقكم من نفس واحدة ( بأنه لا يصلح معه القول  ،واعترض على الرأي الثاني   

  ٣. لا من نفس واحدة، لكان الناس مخلوقين من نفسين، مستقلاًخلقاً أي ،حواء مخلوقة ابتداء

 فلمـا كـان ابتـداء       ،لابتداء الغاية ) من(كلمة  " :  فيقول ويجيب الرازي على هذا الاعتراض    

  ٤."خلقكم من نفس واحدة:"  صح أن يقال،التخليق والإيجاد وقع بآدم عليه السلام

ما استدل به أصحاب الرأي الأول من حديث رسول          أما   ٥،والحقيقة أن اللفظ يحتمل المعنيين    

 وهناك ما يؤيد حملـه      ، وليس على الحقيقة   ، فيحتمل أن يكون ذلك على جهة التمثيل والتشبيه         االله

  :على ذلك

 المـرأة " : قـال   أن رسـول االله   أبي هريرة   عن ،أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما     - 

فنص الحديث صريح    ٦."استمتعت بها وفيها عوج    وإن استمتعت بها     ،كالضلع إن أقمتها كسرتها   

  .بالتشبيه والتمثيل

 أي تـشبيه  ٧، الأنثويالجنسولم يقل إن حواء؛ فاللفظ يشمل  ) المرأةإن  (أن الحديث جاء بصيغة      - 

  . خلقن حقيقة منه وليس أنهن،جنس النساء بالضلع

                                                                                                                                                     
) إنما المرأة كالضلع: ( أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب النكاح، باب المداراة مع النساء، وقول النبي ١

وأخرجه . ٦/٤٤٧، وفي كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، ٩/٣١٤بالنساء وباب الوصاة . ٩/٣١٣
  .٤/٦٨٠مسلم في كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، 

  .٢/٣٩٣الآلوسي، روح المعاني،  ٢
  .، بتصرف٣/٤٨١ ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، ٣

  .٣/٤٧٨الرازي، التفسير الكبير، ٤ 
  ، بتصرف٣/٤٨١، المحرر الوجيز،  ابن عطية الأندلسي٥
، صحيح مسلم، كتاب "إنما المرأة كالضلع: "باب المداراة مع النساء، وقول النبي /  البخاري، كتاب النكاح٦

  .الرضاع، باب الوصية بالنساء
  .٣/١٦٣ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ٧
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٢٨ 

 النـساء   إلـى حـسان   الإ إلى شارة أن المقصود منه الإ    إلىأشار غير واحد من شُراح الحديث        - 

 والرفق بهن   أي أنه من باب التشبيه والتمثيل وليس الإخبار عن حقيقة           .١ والصبر على أخلاقهن 

  . من ضلعالمرأةخلق 

 ـ    إشارة نرى أن تتمة الحديث فيها       ، نص الحديث الذي استدلوا به     إلىبالعودة   -  و  أن المقـصود ه

 وإن تركتـه لـم      ، ذهبت تقيمه كسرته   إن: ( وذلك في قوله     التشبيه لتقريب المعنى وترسيخه،   

  .)اًيزل أعوج

 وإنما هـذا الفهـم      ،  ضلع آدم  ن ليس فيه تصريح بخلق حواء م      ،يالقرآنونؤكد أن النص    

 مصدرها ما جاء فـي سـفر     ، وكذلك مما ورد من روايات إسرائيلية      ،جاء من نص الحديث الشريف    

  ٣."القرآن م يخطر على بال قارئولولا ذلك ل":  وكما يقول الشيخ محمد رشيد رضا٢.التكوين

                                                   
، دار الكتب ١١/٤٥٩ري لشرح صحيح البخاري،  القسطلاني، أحمد بن محمد الشافعي القسطلاني، إرشاد السا ١

وانظر كذلك الإمام النووي، المنهاج شرح صحيح الجامع الصحيح، . ١٩٩٦-١٤١٦، ١العلمية، بيروت، ط
  .١٩٩٧، ١٤١٨، ١، دار العلوم الإنسانية، دمشق، ط٣/١٥٠٣

ة وحكايته لها بصيغة التضعيف المسألة من باب الإشار"وقد أشار صاحب المنار أن جعل الحافظ ابن حجر العسقلاني 
". ظاهره أنه لم يطلع على سعة حفظه على قول لمن يعتد بأقوالهم من علماء السلف ومحققي الخلف في المسألة

  . ٩/٤٢٨تفسير المنار، 
ليس مستحسناً أن ((ثم قال الرب الإله : " ورد في سفر التكوين، الفصل الثاني، وتحت عنوان خلق المرأة ما يلي ٢

فأوقع الرب الإله آدم في نوم عميق، ثم تناول ضلعاً من ))....((  آدم وحيداً، سأضع له معيناً مشابهاً لهيبقى
هذه الآن عظم من عظامي ( فقال آدم . أضلاعه وسد مكانها باللحم، وعمل من هذه الضلع امرأة احضرها إلى آدم

ن الرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ولحم من لحمي، فهي تدعى امرأة لأنها من امرئٍ أخذت، لهذا، فإ
  .١٩٨٨، ١، الكتاب المقدس، كتاب الحياة، ترجمة تفسيرية، ط)ويصيران جسداً واحداً

  .٩/٤٢٨ تفسير المنار،  ٣
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٢٩ 

  .دلالات الآيات المتعلقة بأصل خلق الأنثى: المطلب الثاني

  .المرأةإنسانية : المسألة الأولى

 مخلـوق   المرأةفهم وبوضوح أن     أستطيع أن أ   ،ية السابقة القرآنمن خلال النظر في النصوص      

لعناصر الطبيعية التي يتركـب      ا ية وتتركب من نفس   الإنسان كما الرجل تحمل نفس خصائصه       ،إنساني

  ١.ية التي لا أعلى فيها ولا أدنىالإنسان مرتبة ، وهما في مرتبة واحدةمنها،

 من عقل وجـسد     ، يعني كذلك أن نثبت لها مكونات البشر       ،المرأةة   الكريم إنساني  القرآنوإثبات  

  .  وما يرتبط بذلك من حاجات وضروريات عقلية وجسدية وروحية،وروح

 التكليـف وتحقيـق     ي؛ وهو الإنسان غاية الخلق     أن تدخل ضمن   ،المرأةي إنسانية   ضت تق وكذلك

  ٢. وليست مخلوقة ثانوية في ذلك،ة في تحقيق هذه الغايةأصيل وأن تكون ،الخلافة في الأرض

 جنـساً منحطـاً     المرأة يقضي على النظريات الخاطئة التي كانت تعتبر         ، بهذا التقرير  القرآنو

 حـول   وكذلك يقضي على التصور الخاطئ٣. أو أنها تحمل نفساً شريرة شراً محضاًعن جنس الرجل،  

 صـور الاضـطهاد الـذي    من الميراث وعضلها وغيرها من  الذي كان سبباً في وأدها وجعلها        المرأة

  ٤.المرأةمورس ضد 

                                                   
وباسمة . ١٩٦٧-١٣٨٧، المكتبة العصرية، بيروت، ط٢٩ ينظر، محمد عزة دروزة، المرأة في القرآن والسنة، ص١

  .، بتصرف١٩٨١بيروت، -، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر٦٤ر التاريخ، صكيال، تطور المرأة عب
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم : " نشير هنا إلى ما ورد في التفسير الكبير للإمام الرازي، وفي تفسيره لقوله تعالى ٢

ت وغير ذلك من المنافع، وهذا ، حيث يقول إن خلق المرأة كخلق الدواب والنبا)٢١: الروم(، "أزواجاً لتسكنوا إليها
يقتضي أن لا تكون مخلوقة للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقهن لنا وتكليفهن لإتمام النعمة 

ولكن النعمة علينا ما كانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة "، "علينا لا لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه إلينا
  ".تنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم، ولولا ذلك لظهر الفسادمنهن العذاب ف

  .   ٩/٩١      الرازي، التفسير الكبير، 
من النظريات والتصورات الخاطئة ما حملته عبارات عدد من الفلاسفة المعتبرين في الفكر الإنساني فقد ورد عن   ٣ 

وميز فيثاغورس بين مبدأ . لديها في الصفات، وأن الأنثى أنثى بسبب نقص معين )رجل ناقص(أرسطو أن المرأة 
وسقراط يرى أن وجود . الخير الذي خلق النظام والنور والرجل، ومبدأ الشر الذي خلق الفوضى والظلمات والمرأة

المرأة هنا هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم، فالمرأة كالشجرة المسمومة ظاهرها جميل ولكنها قاتلة 
  .يرللعصاف

  .١٩٩٥، ١/القاهرة، ط–جسد المرأة من سلطة الانس إلى سلطة الجن، سينا للنشر حياة الرايس، 
، دار الشروق، بيروت؛ عصمة الدين كركر، المرأة من خلال ٦٤ ينظر سيد قطب، الإسلام ومشكلات الحضارة، ص ٤

  .، بتصرف١٩٧٩، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، ١٤٢الآيات القرآنية، ص
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٣٠ 

  .)الزوجية (المرأةالعلاقة بين الرجل و:  الثانيةالمسألة

 الكريم فـي حديثـه عـن        القرآن نلاحظ أن    ،ثلاث التي بين أيدينا    أعدنا النظر في الآيات ال     إذا

  . المرأة ولم يقل خلق الأنثى أو خلق ،"الزوج" عبر عنها ب،خلق الأنثى

 وهو يطلق على    ١،"الواحد الذي يكون معه آخر    : "كما يعرفه السمين الحلبي    ،والزوج في اللغة  

  ٢.اًكل ما يقترن بآخر مماثلاً له أو مضاد

 فلا يتـصور أن     ،المرأةقة التلازم والتكامل بين الرجل و      يوحي بعلا  ،ير هنا بلفظ الزوج   فالتعب

كمـا تقـول     وهـي    ، فوجود الأنثى أصيل في الحيـاة      .نى الزوج في فرد واحد دون قرينه      يتحقق مع 

واجبة للذكر حتى يتمما شريعة الكون العامرة بالمحبـة والتعـاطف والتـسامح        ": الدكتورة باسمة كيال  

   ٣."فعة والسمووالر

 تنفي صفة الـصِدام والـصراع والتنـافس بـين      ،وعلاقة التلازم والتكامل بين الذكر والأنثى     

  . أو فكرة استعباد، وعلو جنس على آخر،الجنسين

 يتفقان فـي    ،الذكر والأنثى  فكلا الزوجين    ،جمع معنى التماثل والاختلاف   كما أن لفظ الزوج ي    

 ويختلفان في صفات معينـة تـصبغ    ،ة المشتركة يالإنسانبالصفات  أمور يمكن أن نسميها     ما في   طبيعته

  .كل جنس بصبغة تمايزه عن الآخر

                                                   
  . ٢/١٧١ السمين الحلبي، عمدة الحفاظ،  ١
  . ، بتصرف٢٤١ الراغب الأصفهاني، المفردات، ص ٢
  .٧٥ باسمة كيال، تطور المرأة عبر التاريخ، ص ٣
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٣١ 

  .دلالة الضلع: المسألة الثالثة

ن ضلع من    وأن منهم من يرى أنها خلقت م       ، أن المفسرين اختلفوا في كيفية خلق حواء       ذكرت

 ـكرنا أن الـنص      وذ  المذكور سابقاً،   واستدلوا لذلك بحديث الرسول     أضلاع آدم  ي لـيس   القرآن

 ، فهو يحتمل المعنيين بحيث يصعب معه الجزم برجحان أحـد الآراء علـى الآخـر             ،صريحاً في ذلك  

  .  خلقت من ضلع الرجلالمرأة لا بد لنا من التوقف مع دلالات القول بأن ،ولكننا مع ذلك

 ١، وهامـشيتها لمرأةا ثانوية   إلى إشارة ،وهي قضية تعد في نظر الناشطين في الحركة النسوية        

وخلقت حواء من ضلعه هـذا هـو        "  من صلصال كالفخار   الإنسانخلق  : "تقول الدكتورة خديجة صبار   

 ،المفهوم الديني للمرأة عند العامة ومن هنا تأتي الوصية بها لا على أساس أنها خلقت من الضلع فقـط                  

 ولا يكتمـل وجودهـا إلا       ،اعوج فلا يسستقيم أمره   وما دامت قد خلقت من أ     ...ع الأعوج بل من الضل  

 لذا رغـب    ، ويوجه طيشها وسفهها   ، الذي تكتسب منه قيمة حياتها بحيث يداري بعقله أخلاقها         ،بالرجل

   ٢." في الزواج منهاالإسلام

: التوراة والروايات الإسرائيلية فتقـول   "  الضلع المرأةأسطورة  "وهي تشير قبل ذلك أن مصدر       

 الضلع فإن النص التوراتي في بنيته الفكريـة والثقافيـة           المرأة قصة    من ي بريئاً القرآن كان النص    إذاو"

   ٣."يةالإسلامحاضر في كتب التفسير 

مت ترسانة حقيقية مـن التبريـرات       قد"وكذلك يرى روجية جارودي أن العهد القديم والكنيسة         

 مـن ضـلع     أةالمـر رات قصة خلـق      ومن هذه التبري   ،" الأساسية المرأةالماورائية لدعم نظرية دونية     

وإن كانـت تتنـاول     - وهـذه الآراء   ٤. وبالتالي تكون قد دعمت قضية خضوع النساء المحتوم        الرجل،

 ـ، من الضلعالمرأة تنتقد بشكل أساسي فكرة خلق     -القصة التوراتيه   مـن أسـباب    سـبب ا باعتبار أنه

  .ة لها الدونية وسيادة النظر،المرأةاضطهاد 

ة التي قيـل    العرفيوالظروف الاجتماعية    والبحث في    ، نص الحديث الشريف   بالنظر في ولكن  

  : دلالات أعمق وأبعد مما قالوا نرى،فيها

                                                   
، روائع مجدلاوي، عمان، ١٤الدكتورة شذى سلمان الإركزلي، المرأة المسلمة في مواجهة التحديات المعاصرة، ص  ١

  .١٩٩٦ط
  .١٩٩٩، إفريقيا الشرق، المغرب، ط٢١ة بين الميثولوجيا والحداثة، ص خديجة صبار، المرأ ٢
  .١٢ المرجع السابق، ص ٣
، ١، ترجمة المحامي جلال فطرجي، دار الآداب، بيروت، ط١٤ روجيه جارودي، في سبيل ارتقاء المرأة، ص ٤

١٩٨٢.  
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٣٢ 

 ولا تزال فيه بقايا من الموروث الاجتمـاعي         ،هذا الحديث قيل في مجتمع حديث عهد بجاهلية        . ١

 ولا يعترف بميزاتها وخصائصها فجاء ليوصـي الرجـال   ،اإليه ويسيء  ،المرأةالذي يضطهد   

  .يراًبالنساء خ

 :  وفي كلمة ضلع دلالات عديدة منها،الحديث يخبر الرجال بأن النساء مخلوقات من ضلع . ٢
 ففي اختيار الضلع للتـشبيه دون       ١، الميل  كما نجده في لسان العرب هو      معنى الضلع  -

  . غيره دلالة معنى العوج والميل

 معنويـة  ة ففي التشبيه دلال ، وهي الأقرب للقلب   ، هي عظام الصدر   الإنسانالضلع في    -

 .  فقد خلقت من أقرب عظامه لقلبه من زوجها،المرأةعلى قرب 
لتتكيف مـع   المرأة يحمل معنى الحنو والعاطفة التي خلقت في   ،الشكل المنحني للضلع   -

 حفظـاً  ، لأداء وظيفة معينة   ، كما كيفت الأضلع المنحنية في الجسم      وظيفتها في الحياة،  

 .  وسعة للتنفس،للقلب
هذا العوج لفقدت الأضـلاع     ضلع أمر ضروري وأساسي ولو قوم       العوج في شكل ال    -

 المـرأة وكـذلك  ":  لطيفة التشبيه بالضلع فيقول   إلىوهنا يشير حسن الترابي      وظيفتها،

 فينسى وظيفتها   ،يتوهم الرجل بصلابة الرجولة أنها عوجاء العاطفة يحاول أن يقومها         

 ٢."بل يكسرها
 إلـى  يتبـادر    ، فعندما نسمع وصف العوج     دلالة أخرى  ،كذلك في معنى عوج الضلع     -

ج ما هو هذا الأمر المستقيم الـذي تعـو        :  فالسؤال هنا  ،أذهاننا الميل عن أمر مستقيم    

 لو كان كذلك لمـا      ، وتحيف المرأة؟ هل هو معيار أو قيمة ثابتة تميل عنها          المرأةعنه  

       م الصحيحة الثابتة   إلىنهي الرجال عن تقويم النساء وردهنن الـذي أفهمـه     ولك!  القي

 للأمـور مختلفـة   المرأة أي أن نظرة ،أن العوج متعلق بنظرة الرجل وتقييمه للأمور      

حث الرجال على احترام وجود جانب آخر ونظـرة          ي  فالرسول ل،عن نظرة الرج  

 المـرأة  وتقييمها للأمور والقضايا وليس المقصود بالعوج ذم         المرأةأخرى هي نظرة    

 . ووصفها بنقص وقلة فهم

                                                   
  .٨/٢٢٧ ابن منظور، لسان العرب،  ١
  .١/٣٤٦ حسن الترابي، التفسير التوحيدي،  ٢
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٣٣ 

 حض  - طبيعتها إلى لعدم تقويم وتقييم النساء في الأمور العائدة         ، الرجال عوة الرسول في د  . ٣

 والبـدني    ولكـل تكوينـه النفـسي      ، فليس الـذكر كـالأنثى     ، على طبيعتها  المرأةعلى قبول   

 .وظيفيوالفسيولوجي وال

 
ي يقـصد   هو المعنى نفسه الذ   ): "إن تقمها كسرتها  (ي في معنى    يقول الدكتور عبد المنعم الحفن    

 المـرأة  التغييـر مـن طبيعـة    ةحاولم فإن ، علماء النفس والطب النفسي بمصطلح إبادة الشخصية    إليه

  ١."لجنسي والنفسي والاجتماعي للمرأةلنجعلها تسلك كالرجال فذلك هو التشويه للهوية وللدور ا

  

  

  

  

                                                   
  .٢٠٠٤، ١، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط٢/١٩٥٤ عبد المنعم الحفني، موسوعة القرآن العظيم،  ١
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٣٤ 

  .الخصائص الجسدية للمرأة: المبحث الثاني

  :الحيض: المطلب الأول

 ( :تعـالى  الكريم في موضعين؛ الأول في قولـه  القرآنكر الحيض في ورد ذ          

                                    

                        ( ،)٢٢٢: البقرة(.  

 : (تعـالى ني في قوله    والثا                              

                                         

  .)١٤: الطلاق(، )
 ، والثانية بعد انقطاع الحيض عنهـا  ، في حالة الحيض   المرأةوكما يظهر فالآية الأولى تتحدث عن            

  .المرأةمطلب نتناول مرحلة الحيض في حياة وفي هذا ال. سن اليأساسم وهو ما يطلق عليه 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


 
 

٣٥ 

  .تفسير آية الحيض: المسألة الأولى

( :تعالىيقول االله                                  

                                      .(  

 -جابة على مجموعة أسئلة طرحها الصحابة علـى رسـول االله          الإ جاءت هذه الآية الكريمة في سياق     

.ؤلهم عـن    في تـسا   -الله عليهم رضوان ا - وبمعرفة سبب النزول يتضح لنا سبب ودافع الصحابة        ١

  .المحيض

 ولم يجـامعوهن فـي     ، فيهم لم يؤاكلوها   المرأة حاضت   إذا كانوا   اليهود أن    أنس"فيروى عن         

": تعـالى  فـأنزل االله     ، النبي     فسأل أصحاب النبي   ٢،البيوت            

            " فقال رسـول االله      ، آخر الآية  إلى " :       اصـنعوا كـل شـيء إلا

    ٣."ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه:  فقالوااليهود فبلغ ذلك ،"النكاح

                                                   
  :هذه الأسئلة هي   ١

- )                                  

         (  )٢١٥: البقرة.( 

- )                              

       ()٢١٧: البقرة.( 

- )                           

                    ) (٢١٩: البقرة.( 

- )                   (،) ٢٢٠: البقرة.(  
أة فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من يلمسها وإذا حاضت المر: "ورد في سفر اللاويين، في العهد القديم ما يلي  ٢

يكون نجساً إلى المساء، كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجساً وكل من يلمس فراشها يغسل 
ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء وكل من مس متاعاً تجلس عليه، يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجساً 

مساء وكل من يلمس شيئاً كان موجوداً على الفراش أو على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجساً إلى المساء إلى ال
، ١٥الفصل " وإن عاشرها رجل وأصابه شيء من طمثها يكون نجساً سبعة أيام، وكل فراش ينام عليه يصبح نجساً

  .١٩٨٨ ٣، ط١٥١-١٥٠سفر اللاويين، العهد القديم، الكتاب المقدس، ترجمة تفسيرية ص
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء  ٣

باب / والترمذي في سننه، المسمى الجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن. ١/٤٨٥في حجرها وقراءة القرآن فيه 
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٣٦ 

أن الآية السابقة تحدثت عن تحـريم نكـاح الكـافرات           فهو   ،أما وجه مناسبة هذه الآية لما تقدمها           

 فجاءت هذه الآية تحمل حكماً من أحكام نكاح المؤمنات وهو           ،لمسلمات المؤمنات والترغيب في نكاح ا   

  ١.النكاح في الحيض

 عن كيفية التعامل مـع      - رضوان االله عليهم   - سؤالاً يطرحه الصحابة   ، تحمل سؤالاً وإجابة   فالآية     

جابة نجد تعريفـاً     ومن خلال هذه الإ    ، بالإجابة  يخبر الرسول    تعالى واالله سبحانه و   ، الحائض المرأة

  . مع بيان للطريقة المثلى في التعامل معها، ووصفاً لهاالمرأةلحالة الحيض عند 

     )     :( تحيض حيـضاً    المرأةحاضت   ":يض لغة كما يذكر الزجاج من      المح 

   ٣.ض السيل وفاضحا: يقال ف ، السيلان،الحيض في اللغةاستعمال أصل و ٢،"ومحاضاً ومحيضاً

الدم الخارج من الرحم على وصف مخـصوص فـي           ":هوفالحيض في الاصطلاح الشرعي     أما       

   ٤."وقت مخصوص

 ) من الوحي للرسول    تأتي الاجابة  ،وبعد بيان تساؤل الصحابة              :(الإجابة الأولـى   ف

  .لمرأةاحالة الحيض عند ل  أو تصويراً،بصفة الحيض تعريفاًكانت 

  إما في نفسه أو جـسمه أو       ، من الضرر  الإنسان إلى أو ما يصل      الضرر الحاصل  ومعنى الأذى؛      

   ٥. أذى باعتبار الشرع وباعتبار الطب وسمي الحيض، كان أو أخروياًتبعاته دنيوياً

 لكراهته ويؤذي من يقربه     ، الحيض شيء يستقذر   ود بالأذى أن  ومن المفسرين من يرى أن المقص          

  ٦. بطريق الكناية، فجاء استعماله هنا للمبالغة.والنفرة منه

                                                                                                                                                       
، والنسائي ٢/٦١باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها /ارة وأبو داود في سننه كتاب الطه. ٤/٦١ومن سورة البقرة 

  .في سننه
، الحداد، أبو بكر الحداد اليمني، تفسير الحداد كشف التنزيل في تحقيق المباحث ١/٧٠٢ الآلوسي، روح المعاني ١ 

  .، بتصرف٢٠٠٣، ١، دار المدار الإسلامي بيروت، ط١/٣٢٩والتأويل، 
، شرح وتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده ١/٢٩٦ بن السري، معاني القرآن وإعرابه،  الزجاج، أبو اسحق إبراهيم٢

  .١٩٨٨-١٤٠٨، ١شلبي، عالم الكتب بيروت، ط
  .، بتصرف٢/٤٠٢ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،٣
  .١٣٨ الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص٤
، البيضاوي، أبو ١/٢٩٢، الزمخشري، الكشاف، ١١ألفاظ القرآن الكريم، ص الراغب الأصفهاني، معجم مفردات  ٥

 حاشية الشهاب المسماة عناية ه، ومع٥٢٣/ ٢ بن عمر بن محمد، تفسير البيضاوي، سعيد ناصر الدين عبد االله
ق القاضي وكفاية الراضي للقاضي شهاب الدين أحمد بن عمر الخفاجي، ضبطه وخرج أحاديثه الشيخ عبد الرزا

  .، بتصرف١/٧٠٣الآلوسي، روح المعاني، . ١٩٩٧-١٤١٧، ١المهدي دار الكتب العلمية، بيروت، ط
الكناية هي أن تريد إثبات معنى فتترك اللفظ الموضوع له وتأتي بتاليه وجوداً لتومئ به إليه وتجعله شاهداً له ودليلاً  "٦

الزملكاني، كمال ". اهده أبلغ منه مجرداً عن الشاهدعليه فهذه الكناية أبلغ من الصريح وسره أن ذكر الحكم مع ش
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٣٧ 

 ففيه تعميم بـأن الأذى يـصيب الرجـل    ،بيان لجهة الأذىدون " أذى"التعبير بالنكرة         ونلاحظ هنا 

  .٢ تفيد التكثير والتفخيم فإن النكرة، معنى التعميمإلىوبالإضافة  ١.المرأةو

 ، كمـا فـي العـرف الفقهـي    ، قذارة دم الحيض أو نجاسته: اد ذكر أنواع من أذى الحيض منه      وق

 ومنها كراهته لأنه يمنـع الـصلاة        ،ومنها جريانه في وقته، لا يمكن ضبطه كما يضبط البول والغائط          

  . إن شاء االله-ذكره في المسألة الثانيةوغيرها من أنواع الأذى الذي سأ. ٣والصوم

)            (    ذلـك   علـى    المترتـب  الحكم  بهنا  جاء   ، بعد وصف المحيض بالأذى

 لأن الحكـم    ،م العلة على الحكم ورتبه عليـه      وقد قد .  العلة إشعار بأن هذا الوصف هو     الوصف؛ وفيه 

 كمـا عليـه      فقـط   ويعلم أنه حكم للمصلحة لا للتعبـد       ،نوليأخذ به المتساهلو   ،المعلل أوقع في النفس   

  ٤.اليهود

 ،تجنب الشيء عمالة كانت أو بـراءة أو غيرهمـا          ":تزال من العزل؛ يقول الراغب الاصفهاني     والاع

   ٥."بالبدن كان ذلك أو بالقلب

  ٦.والاعتزال هنا كناية عن ترك مجامعتهن     

)            (     نـاً   وبيا ،للأمـر بـالاعتزا   ل تأكيداً   ،وهنا جاء الأمر بالنهي عن قربانهن

  ٧. من الحيضالمرأة تحقق طهارة  وهو،لغايته

                                                                                                                                                       
، مطبعة العاني، بغداد، ١٠٥الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، ص 

  . ١٩٧٤-١٣٩٤، ١ط
 عاشور، نب، ا١٩٩١ مصر، ط–، مطابع أخبار اليوم ٢/٩٦٦ الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، ١

  .، بتصرف٢/٣٦٥التحرير والتنوير، 
  .بتصرف. ١٣٦ الزملكاني، البرهان الكاشف، ص ٢
، ١٩٩٧-١٤١٨، ١، دار النفائس، بيروت ط٥٤ الحبال، محمد جميل؛ العمري، وميض رمزي، الطب في القرآن، ص٣

  .بتصرف
  .، بتصرف٢/٢٨٩محمد رشيد رضا، تفسير المنار،   ٤
  .١١ صلمفردات، الراغب الأصفهاني، ا  ٥
  .، بتصرف٢/٣٦٦، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١/٧٠٣الآلوسي، روح المعاني . ١/٢٩٣ الزمخشري، الكشاف، ٦

 اعتزال ما تحت ىمنهم من ير. وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض، وما يستباح منها؛ على عدة أقول
وكذلك اختلف العلماء .  شاذ اعتزال الرجل فراش زوجتهالإزار، ومنهم من يرى اجتناب موضع الدم فقط، وفي قول

يستغفر االله ولا شيء عليه، وقال آخرون : فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة" في كفارة إتيان المرأة الحائض، 
يتصدق، مع اختلافهم في مقدار الصدقة هل في دينار أم نصف دينار، ويمكن الاطلاع أكثر على هذه الأقوال 

  . ، بتصرف٨٧-٢/٨٦مبسوطة في كتب الفقه، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، وأدلتها ال
، ٢/٣٦٦، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١/٧٠٤، الآلوسي، روح المعاني ٢/٥٢٣ البيضاوي، تفسير البيضاوي، ٧

  .بتصرف
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٣٨ 

 أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي فـي  الإسلامسمعت فخر : "وفي معنى القرب هنا يقول ابن العربي        

 كان بـضم الـراء      إذا و ، كان معناه لا تلبس بالفعل     - بفتح الراء  - قيل لا تقرب   إذا: مجلس النظر يقول  

   ١."كان معناها لا تَدن منه

 وذلك حتى لا يـدفع      ، أمر وقائي وحكمة بالغة    ، دون ذكر الملابسة للفعل    ،وفي النهي عن القربان        

  ٢. فالوقاية أسلم من معالجة النتائج، الوقوع فيهإلىالقرب منه 

 ـ   ،ي أن جاء بالأمر بعدم القربان بعد الأمر بالاعتزال        القرآنومن لطيف النص      الاعتـزال   م كي لا يفه

 ويراها نجسة وكل ما     ، فيعتزل الرجل زوجته في المأكل والمشرب والمجلس       ،اليهود  كما عند  ،بمطلقه

  ٣. بعدم القربان أي منع الجماع فقط، نجس بل يتحدد مفهوم الاعتزالستلم

  

 عمرو، وابن كثير، وابـن عـامر،         الأولى عن نافع وأبي    ،وردت قراءتان " يطهرن ":تعالىوفي قوله   

  ٤.بتشديد الطاء والهاء وفتحهما" هرنيطَّ"وعاصم في رواية حفص عنه 

  ٥. أما قراءة التشديد فهو الاغتسال بعد انقطاع الدم،  وفسرت القراءة الأولى بانقطاع الدم

     )                (ّفي  ،الاغتسال أي أن يجامعها ويعاشرها    : هروالتط 

  ٦.الله وهو القبلالموضع الذي حلله ا

                                                   
هدي، دار الكتاب العربي، ، تحقيق عبد الرزاق الم١/٢١٣، أحكام القرآن،  ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله١

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١بيروت، ط
، أطروحة ١١٥ حسين أحمد علي الدرادش، النظم القرآني في سورة البقرة، دراسة في الدلالة والأسلوب، ص٢

-١٤٠٦ الآداب قسم اللغة العربية، ةدكتوراة، بإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي، الجامعة الأردنية، كلي
  .بتصرف، م١٩٨٦

فكان مقتضى الظاهر أن تكون جملة ولا تقربوهن مفصولة بدون عطف، لأنها :"  وفي هذا السياق يضيف ابن عاشور٣
مؤكدة لمضمون جملة فاعتزلوا النساء في المحيض ومبينة للاعتزال وكلا الأمرين يقتضي الفصل، ولكن خولف 

  ".ان مقصوداً بالذات معطوفاً على التشريعاتمقتضى الظاهر اهتماماً بهذا الحكم ليكون النهي عن القرب
  .   ٢/٣٦٦  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 

، وضع حواشيه وعلق ١/٤٣٨ أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ٤
ور محمد سالم محيسن، الدكت. ٢٠٠١-١٤٢١، ١عليه، كامل مصطفى الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .، بتصرف١٩٨٨-١٤٠٨، ٢، دار الجيل، بيروت، ط١/٢٤٧المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، 
 وبناءاً على القراءتين نشأ خلاف بين الفقهاء في وقت حل الحائض هل هو انقطاع الدم أم الاغتسال؟ فيرى مالك ٥

 الاغتسال بالماء، ولا يجزئ التيمم، أما أبو حنيفة فيرى جواز والشافعي أن الطهر الذي يحل به جماع الحائض هو
  .الجماع بانقطاع الدم بعد مضي مدة الحيض دون اغتسال

  .  ، بتصرف٨٩-٢/٨٨    القرطبي، أحكام القرآن، 
 .، بتصرف١/٢٩٣، ف الزمخشري، الكشا٦
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٣٩ 

)               ((:    ـ  إلى ترغيب ودعوة  ـ  الطهارة المعنوي  فـاالله   ،ةة والمادي 

  . والمتنزه عن الأقذار،يحب التائب من ذنبه

 ـوفي ذكر التوبـة إشـعار بمـاس الحاجـة     ": وفي لطيفة ذكر التوبة هنا يقول أبو السعود             ،اإليه

  ١."العناية بأمر التطهر  لمزيد-يحب- وتكرير الفعل،بارتكاب بعض الناس لما نهوا عنه

                                                   
       .١/٢٩٣ أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١
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٤٠ 

  .المرأةالحيض وأثره على : المسألة الثانية

 ـة والجسديي والتغيرات النفس،نتعرف في هذه المسألة على المعنى البيولوجي للحيض      ة ة والعقلي

  .المرافقة له

 طور الخصوبة وهـي   إلىة بحتة تدل على وصول الأنثى       عملية بيولوجي : الحيض أو الطمث  ف

 حيث إن تدفق الـدم يحـدث   ، وتجديد الخلايا الأنثوية  ، إعادة التوازن الهرموني للجسم    إلىعملية تهدف   

 وبداية جديدة   ، الخصوبة في حالة انعدام تام     حتصبعنده   و ،الاستروجينهرمون  عندما ينخفض مستوى    

   .ة لتنمو بويضة جديدةلتجديد البيئة الداخلية للخصوب

   .ة في سن الثالثة عشر-تقريباً- الشهرية أو دورة الحيض عند الفتاة وتبدأ الدورة

 المـستوى   وله أثر كبير في الدلالـة علـى  ،المرأة للتغير عند امهموتعد دورة الحيض مقياسا 

ن ذلـك دلـيلاً علـى        كا ، كان منتظماً وطبيعياً في أعراضه ومدته وكميته       إذا ف ،الصحي الذي تتمتع به   

   ١.ددها وأعضائهاسلامة غ

: مـن الناحيـة النفـسية   فات أو أعراض نفسية وجسدية وعقليـة؛    ويرافق الحيض عادة تغيير   

 ـالمرأة وتكون ته وخاصة عند بداي،تصاب كثير من النساء بحالة من الكآبة والضيق أثناء الحيض     ادة  ع

  ٢. قليلة الاحتمال،متقلبة المزاج سريعة الانفعال

  أن الأعضاء التناسلية بما فيها الثـدي تأخـذ فـي            ،ة المصاحبة للحيض  ومن التغيرات الجسدي 

 ، فـي هـذه الأيـام   المرأة كما تضعف شهية . في البطن والصدرا قد يسبب آلام مما ، والانتفاخ ،ورمتال

ل  تـنخفض مناعتهـا بـشك      ، في هذه الفتـرة    المرأة الأطباء كذلك أن     إليهومما يشير    ٣.وينقص وزنها 

  ٤. بحيث تصبح عرضة للأمراض الكامنة،ملموس

 :يقول الدكتور محمد علي البـار      ، وخاصة عند بداية الطمث    ،المرأةوتقل الرغبة الجنسية عند     

"     العزلـة  إلـى  ويملـن  ،ء الحيض عازفات تماماً عن الاتصال الجنسي أثنا بل إن كثيراً من النساء يكن 

                                                   
  .المرأة يختلف من بيئة إلى أخرى ولكن هذا هو الغالب سن بداية الطمث عند ١

  .٢٠٠٢ دار المعرفة الجامعية، مصر، ط٢١مايسة أحمد النيبال، في سيكولوجية المرأة، ص
م، ١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ٥، الدار السعودية للنشر، جدة، ط١٠٣ محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ص٢

  .بتصرف
  .، بتصرف١٩٨٦-١٤٠٦، ١، ط١٣١آن الكريم والطب الحديث، ص إدريس بن يوسف، القر٣
  .القاهرة، بتصرف-، مكتبة الخانجي٤٠-٣٩ عبادة، الطب في القرآن، ص عبد االله٤

، ١٩٨٣ إلى دراسة نشرت عام ١٣٠ ويشير الدكتور إدريس بن يوسف، في كتابه القرآن الكريم والطب الحديث، ص
ة كلورادو، تتحدث عن انخفاض مناعة المرأة في فترة الحيض بشكل أجراها بعض الباحثين الأمريكان بجامع

ملموس نتيجة لضعف قدرة الكويرات البيضاء على محاربة المكروبات مما يعرض المرأة لأمراض جرثومية خلال 
  .هذه الأيام تستوجب من أجلها احتراساً خاصاً ومن ذلك وفي الدرجة الأولى منع الجماع منعاً باتاً، بتصرف
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٤١ 

 ،ن فترة الحيض هي فترة نزيف دموي من قعـر الـرحم   إذ أ  ، وهو أمر فسيولوجي وطبيعي    ،السكينةو

  ١."وتكون الأجهزة التناسلية بأكملها في حالة شبه مرضية

 وتكـون فـي     ، العقلية تنخفض بشكل واضح    المرأة فإن قدرات    ،ة العقلية والفكرية  ومن الناحي 

 أو  ،د للمجتمـع   زيادة نسبة السلوك المضا    إلىوتشير الدراسات كذلك     ٢.ى مستوى لها أثناء الحيض    أدن

  ٤. وكذلك زيادة نسبة الميل للانتحار في فترة الحيض٣، في فترة الحيضالمرأةالسلوك الإجرامي لدى 

                                                   
  .١٠٣الدكتور محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ص ١
  .  المرجع السابق، بتصرف٢
 ولابد من الإشارة هنا في موضوع ارتفاع نسبة السلوك الإجرامي عند المرأة في فترة الحيض، أننا نتحدث عن المرأة ٣

ر عنه في فترة الحيض، وليس أن كل أنثى التي لديها استعداد إجرامي عدائي ضد المجتمع، يملن أكثر إلى التعبي
، ١١٧ المرأة، ص ةعلى استعداد لعمل إجرامي في فترة الحيض، الدكتوره مايسة أحمد النيبال، في سيكولوجي

 .فبتصر
منهن كن % ٨٨،٤٦سيدة، أي  ٢٣  سيدة عقب انتحارهن، تبين أن٢٦ في دراسة تم فيها تشريح جثث عينة مكونة من ٤

  .١١٣ض، المرجع السابق، صفي مرحلة الحي
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٤٢ 

  سن اليأس: المطلب الثاني

 وبالتالي نهاية الوظيفـة     ،المرأة فترة نهاية لدورة الحيض في حياة        ،يمثل ما يعرف بسن اليأس    

 في سياق الحـديث عـن   ، الكريمالقرآن في المرأةة من حياة  وقد ورد ذكر هذه المرحل،التناسلية للمرأة 

  .في سورة الطلاقالمطلقة  المرأةأحوال عدة 

  

  .آية الآيسات وتفسيرها: المسألة الأولى

 ((:تعالىيقول االله                               

                                  (.(١  

لما نزلت الآية التي في سورة البقـرة فـي          ":  قال   كعب  بن عن أبي  ورد في سبب نزولها   

 ولا من انقطعـت     ، الصغار والكبار  ،قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن       : وا قال ،عدد من عدد النساء   

فأنزل االله عز وجل الآية التي في سـورة النـساء           ، الحيض وذوات الأحمال   عنهن ،)     

 "....٢  

 ـ  المطلقة وعدالمرأةبعد ذكر و أنه  ٣،وفي مناسبتها لما قبلها    هـات  ية مـن التوج تها  مـع جمل

وفيهـا   ،لة على عظمتهـا    دا ،واعظة جمل   ،وسط بين العدد   وبعد أن ت   ،لقة بحالة الطلاق والرجعة   المتع

                                                   
  .٤ سورة الطلاق الآية ١
، والحاكم النيسابوري، في المستدرك على ١٢/١٣٣ أخرجه الطبري في تفسيره، جامع البيان في تأويل القرآن، ٢

  . ، دار المعرفة، بيروت٤/٤٩٢الصحيحين، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الطلاق، 
، ما اشتهر من )الآية التي في سورة النساء(، ويقصد بقوله "سناد ولم يخرجاهصحيح الإ: "  وقال الحاكم بعد تخريجه

  .على سورة الطلاق" النساء الصغرى"إطلاق اسم 
 :(قوله تعالى" ما قبلها"  ٣                                

             ( ٣-٢: الآيتان.  
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٤٣ 

 على وجه أبان أن الكلام في الماضـي         ،بيان مقادير العدد  ب أتبع ذلك    ،اإليه والمبادرة    على امتثالها  حث

  ١.تكان في الحوائض الرجعيا

)            (القنوط وانتفاء الرجـاء والأمـل والطمـع        ،اليأس ، 

 بمعنـى علِـم فـي لغـة     ويئس أيضاً. وليس في كلام العرب ياء في صدر الكلام بعدها همزة إلا هذه      

  ٢.أي أفلم يعلم" أفلم ييأس الذين آمنوا: " ومنه قوله،النخع

 لأن ،نه معنـاه  عمل اليأس بمعنـى العلـم لتـضم       إنما است : " الزمخشري  يقول وفي هذا المعنى  

 ٣،" والنسيان في معنى التـرك ،استعمال الرجاء في معنى الخوفك ،اليائس من الشيء عالم أنه لا يكون 

  ٤.كبر في سنها هي التي لا ترجو محيضاً ل؛اليائسة من المحيضف

)     (ا تتوهم، ماأن تتوهم بالشيء أمراً ب،هو الوهم أو الشكالريب  و٥. فينكشف عم  

  :وقد اختلف المفسرون في مفهوم الشرط هنا على عدة أقوال

 من  ، لأنه بيان للواقعة التي نزل فيها      ،أن الشرط هنا لا مفهوم له عند القائلين بالمفهوم        : "الأول

اً علـى   وذلك بنـاء ، أو شككتم وترددتم في عدتهن    ، فيكون المعنى إن جهلتم عدتهن     ٦."غير قصد التقييد  

  .ما ورد في سبب النزول

 وبخمـس  ، وقـد قـدروه بـستين سـنة      ،إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس      : وقيل: "الثاني

 كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتـاب بهـا أولـى             إذاو"  أهو دم حيض أو استحاضه؟     ،وخمسين

   ٧."بذلك

                                                   
ه، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ٨٨٥ البقاعي، الإمام برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ت ١

-١٤١٥، ١رزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه عبد ال٨/٣١
  .م، بتصرف١٩٩٩

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢/٨٣٥ابن فارس، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح، ٢   
 دار ،٦/١٥٣ فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة،  ابن. م١٩٩٩-١٤١٩، ١ط

  . ، بتصرف٦١٠م؛ الراغب الأصفهاني مفردات القرآن، ص١٩٩١-١٤١١، ١الجيل، بيروت،ط
  .٢/٤٩٩الزمخشري، الكشاف،  ٣
  .، بتصرف١٢/١٣٤ ابن جرير الطبري، جامع البيان، ٤
  . بتصرف٢٣٤الراغب الأصفهاني، مفردات القرآن، ص  ٥
  .٩/٣٣٢الآلوسي، روح المعاني،  ٦
  .٤/٥٦٠الزمخشري، الكشاف،  ٧
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٤٤ 

ارتبـتم  :  ثـم يقـال    ،ئي يئـسن  واللا: ومحال أن يقال  " :وقد رد الطبري على هذا القول فقال      

لها:  لأن اليأس  ،بيأسهن وغيـر جـائز ارتفـاع الرجـاء     ،هو انقطاع الرجاء والمرتاب بيأسها مرجو 

  ١."ووجوده في وقت واحد

 وكونه من الاضـداد  ٢؛"الارتياب من الأضدادف ،أي إن تيقنتم إياسهن  ) إن ارتبتم (وقيل  : "الثالث

  ٣. كالظنناليقي وبمعنى الشكيكون يعني أنه 

)                (    وعطف عليها كـذلك     ،ةس هنا بيان لعدة الآي 

  . تها ثلاثة أشهر فكلتاهما عد،التي لا تعرف الحيض لصغرها

لتي بانقـضائها    وهي الأيام ا   المرأة والعِدة عدة    .هي الشيء المعدود  " : كما يقول الراغب   والعدة

 لفـسخ   وذلـك ، على بـراءة الـرحم    للاستدلال ،وفي الفقه تعتبر العدة مدة شرعية     . ٤"يحلّ لها التزوج  

( ٥.النكاح أو موت الزوج أو طلاقه                    (   عـدة  تبين الآيـة   وهنا

  .تها بولادتهاهي عدتنتف وهي أن تضع حملها أي ، الحاملالمرأة

)              (     فإن االله يسهل لـه أمـره       تعالىأي من يلتزم أحكامه ، 

لا عنت ولا مـشقة ولا  ر أموره ب  يس وهي نعمة عظيمة أن ت     ،الإنسانوه  واليسر في الأمر غاية ما يرج     

  ٦.لى عمله أي يثيبه ع، وقيل اليسر الثواب.عسر ولا ضيق

يقـول االله    ،ن ثوابها  التقوى وتبي  إلىومن الملاحظ ورود عدة تعقيبات في سياق السورة تدعو          

ــالى ( :تعــ                                 

                         (  ،)و: (، وقولـه  )٣-٢: الآيتان      

           ( ،٥: الآية.  

                                                   
  .١٢/١٣٤الطبري، جامع البيان،  ١
  .٥/١٨٥وانظر الزجاج، معاني القرآن، . ٩/٣٣٢الآلوسي، روح المعاني،  ٢
  .، بتصرف٩/١٦٣القرطبي، أحكام القرآن،  ٣
  .٣٣٦الراغب الأصفهاني، المفردات، ص  ٤
، دار الكتب العلمية، ٣/٤١١ الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ٥

  .م، بتصرف١٩٩٦-١٤١٧، ١بيروت، ط
  .، بتصرف٨/١٤٦، وسيد قطب، الظلال، ٩/٣٣٣انظر الآلوسي، روح المعاني،  ٦
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٤٥ 

 والطلاق لا يحـدث إلا      ،ولعل الحكمة من ذلك أن الآيات تتحدث عن الطلاق وبعض أحكامه          

 فجـاءت الآيـات     ، فلا يحمل على العدل فيه إلا خوف االله وتقواه         ،ر ومشقة في الحياة   عن بغض وعس  

   ١.تعالىه االله سبحانه وب في لزوم ما حدغّ وتر،تبرز الأمر بالتقوى على صورة شرط وجزاء

  

  .المرأة وأثره على طبيعة ،اليأس: المسألة الثانية

الجريبـي   النـشاط للطمـث نتيجـة توقـف       الانقطاع الدائم    بأنه   ،عرف سن اليأس بيولوجياً   ي

 حيـث  ،ما قبل سن اليـأس بمرحلة عرف  ولكنها تمر بمرحلة ت، مباشرةالأنثى إليه ولا تنتقل  ،المبيضي

 أو بعبارة أخرى انعـدام      ،مور الرحم  هذا فضلاً عن ض    ،الغدد الصماء في الضمور   وظائف  تبدأ بعض   

. آخـر دورة  الهرمونية الجديدة بعـد نهايـة         في نطاق سلسلة من التغييرات     المرأة وتدخل   ،الإخصاب

  ٢.وظائفهماعن أداء المبيضين لسن هو عجز الحيض في هذا التوقف والسبب الأساسي 

  :ومن جملة الحقائق حول سن اليأس

 اللاتي مازلن على قيد الحيـاة وهـن   ،ولوجية تحدث لكل النساءانقطاع الطمث هو واقعة فسي    " . ١

  ٣." عاما٥٠ًفوق 

 ـ، فسن اليأس في شمال أمريكا يكون في الخمـسين ،س من بيئة لأخرى  اختلاف سن اليأ   . ٢  ا بينم

 ٤ً. عاما٥٠-٤٣ وفي الدول العربية بين  عاماً،٤٠-٣٥يتراوح لدى الصينيات بين 

 يحدث خلالها عدم انتظـام      ، وقد يستغرق بضع سنوات    ، سن اليأس يأتي تدريجياً    المرأةدخول   . ٣

 في بحثها   ،لميةا التابعة لمنظمة الصحة الع    ةلعلميظت المجموعة ا  ح لا  وقد ٥،في فترات الطمث  

 ،لمرحلـة مثي عند النساء في هذه ا     لط وجود تغيرات واسعة في أنماط النزف ا       اليأسحول سن   

 بينما في الـبعض  ، منتظماً فيما سبقففي البعض قد ينقطع فجأة طمث كان     ": تقول في دراستها  

د يكون ذلك مصحوباً أو      وق ،ور أو سنوات  الأخر قد تستمر أنماط من النزف غير المنتظم لشه        

 ٦." بإباضة مع مستويات استروجيين ثابتة أو متغيرةغير مصحوب

                                                   
  .، بتصرف٨/٣٠، البقاعي، نظم الدرر، ٨/٢٨٠أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،   ١
، تقرير مجموعة ٩العالمية، بحوث سن اليأس، ص، منظمة الصحة ٣٧، في سيكولوجية المرأة، ص ةالنيبال، مايس ٢

  .، بتصرف١٩٨٣، صدرت الطبعة العربية في عام ١٩٨١علمية بمنظمة الصحة العالمية، جنيف
  .١٩٩٥-١٤١٥، ١ دار الشروق، القاهرة، ط٩محمد فياض، حياة أفضل للمرأة بعد الخمسين، ص  ٣
  .٣٧مايسه النيبال، في سيكولوجية المرأة، ص ٤
  .، بتصرف٢٠٠٠، إفريقيا الشرق، المغرب ط١٢مي، المرأة وسن اليأس، ص سعد أكو ٥
 .٣٩ منظمة الصحة العالمية، بحوث سن اليأس، ص   ٦
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٤٦ 

 ١.وبناءاً على الحقيقة السابقة فإن الخصوبة لا تنتهي إلا بحلول سن اليأس المؤكد قطعاً . ٤

اً  من أكثرها شـيوع    ،ة والنفسية  بعض التغييرات الجسدي   المرأةيصاحب حلول سن اليأس عند       . ٥

من حالات اليأس وتعد المؤشـر      %٧٥ وهي تظهر في     ،فورات الحرارة أو اللفحات الحرارية    

 والعصبية والاكتئاب وسـهولة     ، والصداع ، والعرق ، وكذلك الدوخة  ،الأساسي لقربه أو تأكيده   

 وذلك نتيجـة لانخفـاض      ، ولعل من أخطر هذه التغييرات هشاشة الجهاز العظمي        ،ةالاستثار

ن بسبب ضمور المبايض حيث تصبح العظـام        سببه هبوط مستوى الأستروجي   الذي ي الكالسيوم  

 ٢.أكثر ضعفاً ورقة

                                                   
  .، بتصرف١٦سعد أكومي، المرأة وسن اليأس، ص  ١
  .، بتصرف٣٨، والدكتورة مايسة النيبال، في سيكولوجية المرأة، ص ٣٤المرجع السابق ص   ٢
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٤٧ 

  السمات العامة للأنثى: المبحث الثالث

 باستمرار في الحـضارات     المرأةنتناول في هذا المبحث بعض الصفات النفسية التي توسم بها           

نهـا سـجية     يقـر بكو    كان إذاما   و ،م الكري القرآننعرض لما ورد بشأنها في      و ،والمجتمعات المختلفة 

  ملازمة للمرأة أم لا؟

 والقـدرة علـى     ،يد والحياء الـشد   ، الاهتمام بالزينة والجمال   المرأةومن أشهر ما توصف به      

  . والنسيان،الاحتيال والكيد

  

  .التزين والجمال: المطلب الأول

 ، بالتـشريع أو التعليـق     المرأة من الآيات تناولت زينة      ا نجد عدد  ،يةالقرآنباستقراء النصوص   

(: تعـالى منها قوله                             

                                      

                                        

                                      

                                       

         ( ،)٣١: النور(.  

ــه  ــالىوقولـ (: تعـ                        

                            ( ،)٥٩: بالأحزا(.  

(: تعالىوقوله                 ( ،)١٨: الزخرف.(  

  .ونتوقف في هذا المبحث مع هذه الآيات ودلالاتها
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٤٨ 

  

  :تفسير آيات الزينة: مسألة الأولىال

الآداب والتوجيهـات لحفـظ     الآية الأولى هي من سورة النور التي حملت جملة من الأحكام و           

 وكيفيـة الـدخول     ،آداب الاستئذان  وبيان   ، الزنا والقذف   والحفاظ على طهارته ونظافته؛ كحد     ،المجتمع

  وحفظ النفس ووقايتها من خطوات الـشيطان       ، والأمر بغض البصر   ،على الأماكن المسكونة بأنواعها   

  .وحبائله الموقعة في الرذيلة

 إلـى  ،يالإسـلام ه النساء في المجتمع      توج ، ذات الموضوع  ضمن ،وتأتي هذه الآية الكريمة   

  .   نواع محددة من القرابةاظهارها لأ والاقتصار في إظهار الزينة على ، وحفظ الفرج،غض البصر

 بـسد   ،نفلاتهـا  ا  وقطع الطريق أمام   ، حفظ الفرد والمجتمع من مفاسد الشهوات      وذلك من أجل  

  .اإليهالذرائع المؤدية 

 - جاء الخطاب للنساء على وجـه الخـصوص  ،ظ الفرجمنين بغض البصر وحف   فبعد أمر المؤ  

    ظن أن ما سبق خاص بالرجال       لأنه   ١،وإن كان ما سبق يشملهنأنهم أكثـر ارتكابـا    على اعتبار   ،قد ي

  ٢.لضده

أحكـام اللبـاس     في    لهن مزيداً من التفصيل    لتحمل الآية  ،ت النساء بالخطاب هنا   خصوكذلك  

  .والزينة والعورة

 ، كما أمر الرجال بالآية الـسابقة      - بأن يأمر النساء    فابتدأت الآية بتوجيه الخطاب للرسول    

 ،عما لا يحل لهن من الزنا والـسحاق     ، وبحفظ الفرج  ، العورات إلىفلا يحل لهن النظر      ،بغض البصر 

  ٣.أو من الإبداء

: كمـا يقـال     ف   لأنه مقدم عليه في الوقـوع؛      ، على حفظ الفرج من الزنا     ،وتقديم غض البصر  

  ٤." ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه، والبلوى فيه أشد وأكثر، ورائد الفجور،النظر بريد الزنا"

 خصوصية ارتبـاط النـساء بمتعلقاتهـا،       ل ، تفصيل أحكام خاصة بالنساء    إلىثم انتقل بعد ذلك     

  .لزينة وهي أحكام اللباس وا٥،" التساهل فيهاعرف منهن: " كما يقول ابن عاشورولأنه

                                                   
 قول عام يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين حسب كل خطاب عام في هيكفي؛ لأن" قل للمؤمنين" :فإن قوله تعالى١ 

 .٦/٢٢٦، القرطبي، أحكام القرآن، "القرآن
  .، بتصرف١٨/٢٠٥ابن عاشور، التحرير والتنوير،   ٢
 .، بتصرف٧/٣٣٤الآلوسي، روح المعاني،   ٣
  .٣/٢٣٤الزمخشري، الكشاف،   ٤
  .١٨/٢٠٥ير والتنوير، ابن عاشور، التحر  ٥
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٤٩ 

: (فالحكم الأول                (   الباطنة   أي لا يظهرن من بدا   ، زينتهن 

  ١.الشيء أي ظهر ظهوراً بيناً

 ،طلاع النـاس عليـه   أي لايحرجه إظهاره وإ   ،الإنسانلا يشين    هي ما ف ،الزينة في الحقيقة  أما  

ما يحصل به التحسين    : " وعرفها ابن الجوزي بأنها    ٢.الآخرةلا في   ا و  لا في الدني   ،في شيء من أحواله   

  ٣." بالشهوةإليه تتوق النفس للشيء حتى

 جـرت   ، زينة ظاهرة  ،ن قسمي إلى نجد المفسرين يقسمون الزينة      ،وبناءاً على ما ورد في الآية     

  .لمحرم إظهارهاكالعورات ا ،ة وزينة خفيا الظهور؛ والأصل فيه،ها على ظهورالعادة والحاجة

 متعـددة   فينقل لنا أبو حيـان أقـوالاً      واختلفوا واختلف الفقهاء كذلك في تحديد الزينة الظاهرة         

ل الحـسن    وقو ،"الكحل والخاتم ":  ابن عباس  وقول ،"ما ظهر منها هو الثياب    ":  ابن مسعود  قول": منها

  ٤."الوجه والكفان": في جماعة

 كـأن   ؛ ما ظهر منها من غير إظهار عن قصد        ،بهومنهم من يرى أن ما ظهر منها المقصود         

   ٥.ل الشهادة أو المعالجة لنحو تحمه أو ما لزم إظهار،كشفته الريح مثلاً

كمـا يقـول    ذكر الزينة دون الموقع     جاء   ف ، مواقعها التي توضع عليها    ،والمقصود هنا بالزينة  

 لـم  إذا ليعلم أن النظر ،الزين نفسها؛ فنهى عن إبداء   "للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر    ": الزمخشري

  ٦." في الحظرنفسها متمكناً مواقعها إلى كان النظر ،المواقع الزينة لملابستها تلك إلىيحل 

( :ثم يأتي الحكم الثاني           (         الذي فيه بيان لكيفية الإخفـاء وعـدم 

  .  وهو الضرب بالخمار على الجيب، والعورات،ع الزينةالستر على مواقكيفية  و،الإظهار

ستر ت على رأسها ل   المرأةثوب تضعه   فهو  الخمار   أما   ١،إيقاع شيء على شيء   والضرب معناه   

 فيبقى  ، ظهورهن كما تفعل نساء الأنباط     إلى النساء ربما يسدلن الخمار      ت وكان ،شعرها وجيدها وأذنيها  

                                                   
  .بتصرف. ٤٩، الراغب، المفردات، ص٤/٣٩الزجاج، معاني القرآن،   ١
: وقد ذكر أنها وردت في القرآن على عشرين وجهاً منها. ، بتصرف٣/١٥٥ الفيروز أبادي، بصائر ذوي التميز،  ٢

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل : "رة، وزينة ستر العو)٢٠: الحديد(، "وزينة وتفاخر بينكم"زينة الدنيا كقوله تعالى
، وزينة قارون بماله ورجاله، وزينة النساء بالحلي، وزينة العجائز بالثياب الفاخرة، وزينة العيد وغيرها من "مسجد
  . الأوجه

الحسن والحلي والزهرة : وقد ذكر أربعة أوجه لها في القرآن وهي. ١٤٩ ابن الجوزي، نزهة الأعين النواظر، ص٣
   .بسوالملا

  .٨/٣٣ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،    ٤
  .، بتصرف٧/٣٣٦الآلوسي، روح المعاني،   ٥
  .، بتصرف٣/٢٣٤الزمخشري، الكشاف،   ٦
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٥٠ 

 فجاءت الآية الكريمة تبين لهن ضرورة شد الخمار على الجيـب            ؛العنق والنحر والأذنان غير مستورة    

  ٢. وهي فتح في أعلى القميص يبدو منها بعض الجسد،والجيوب جمع جيب. ليتحقق تمام ستر العورة

 ولا يظهـر    ، هو تعديل وضعية الخمار؛ بحيث يمكّن ويشد فيغطي الجيب         ، فالمطلوب هنا  :إذن

  .والصدرشيء من الشعر والأذنان والعنق 

 تـضمين   ، وبالتعدية بعلـى   ، وبالباء في بخمورهن   ،ونرى هنا في النص أن في الفعل يضربن       

   مبالغة في إحكام وضع الخمـار علـى         ، وتأكيد للصوق الخمار بالجيب    ،لمعنى الوضع والإلقاء والشد 

  ٣.الجيب

ــو  ــث فه ــم الثال ــا الحك : (أم                     

                                   

                                      

         (.  

 أي بيـان الاسـتثناء   ،من هذا النهـي ن   مع تفصيل للمستثني   ،الزينةابداء  فتكرر النهي هنا عن     

  ٤. لبعض مواد الضرورة باعتبار المنظورء بعد الاستثنا،باعتبار الناظر

 فهو المقصود بالزينة والمـأمور لـه        ، أي زوجها  ، زينتها لبعلها  المرأةفبينت الآية جواز إبداء     

 ،ينهم في إبـداء الزينـة  ى ب وسو،ى بالمحارم ثم ثنّعه يقع على أعظم من الزينة،طلاا فإن وكذلك  ٥،بها

  ٦. بحسب ما في نفوس البشر، مراتبهم في الحرمةمع اختلاف

 ، والإخـوان وبنـي الإخـوان والأخـوات        ، والأبناء وبني الأبناء   ،فذكر الآباء وآباء الأزواج   

 المـسلمة   زينـة إلـى  هل يجوز لهـا النظـر   ،ةوالنساء على خلاف بين الفقهاء في شأن غير المسلم     

 مـن فـي صـحبتهن    ": أنه عنى بنـسائهن ، والظاهر كما يقول الزمخشري  كالمسلمة أم هي كالرجل؟   

                                                                                                                                                       
  .، بتصرف٣٣٠الراغب، المفردات، ص  ١
  .، بتصرف١٨/٢٠٩، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٧/٣٣٧الآلوسي، روح المعاني،   ٢
  .المرجعان السابقان  ٣
  .، بتصرف٧/٣٣٧الآلوسي، روح المعاني،   ٤
  .المرجع السابق، بتصرف  ٥
  .، بتصرف٨/٣٤أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،   ٦
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٥١ 

من الحرائر والإماء والنساء    وخدمتهن ، كلهن      لأن ذلك أرفق    ١،" بعض إلى  سواء في حل نظر بعضهن 

  .جاب المسلمات عن الذميات فإنه لا يكاد يمكن احتخاصة هذه الأيام؛ ،بالناس

  . سيدتهإلى على خلاف كذلك في جواز نظر العبد ،وكذلك ملك اليمين من الجواري والخدم

الذين يتبعون القوم فيصيبون من طعـامهم لا        ": وهم كما يعرفهم الشوكاني   أو الرجال التابعين؛    

  ٢."همة لهم إلا ذلك

"              "     أو  ،حاجة في النساء لمـرض    لهم  ؛ أي الذين ليس 

  ٣. يؤمن معه غضهم للبصر،بله أو صلاح

 عنهـا   ف على عورات النـساء ويكـش       أو لم يطلع   ،غ حد الشهوة للجماع   أو الطفل الذي لم يبل    

": تعـالى  وذلك بناءاً على أن الظهور في قولـه          ٤،للجماع                   

   "،قوي عليهإذا أو ظهر على فلان ،لع عليهطّا إذا إما من ظهر على الشيء ؛ يحتمل معنيين  .  

(: تعـالى قوله   فهو   ، وزينتها في هذه الآية    المرأةأما الحكم الأخير من أحكام لباس          

             ( ٥. يصدر منها صوته، المشي بشدة هووالضرب بالأرجل  

 ٦، فـيعلم أنهـا ذات خلخـال       ، لتسمع صوت خلخالها   ،فقد كانت بعض النساء تضرب برجلها     

وتحريكهـا   فالنهي متعلق بكل ما من شأنه إثارة الـشهوات           ،والتلذذ كما يكون بالنظر قد يكون بالسمع      

  ٧. فيشمل كذلك التعطر والتطيب واللين في الكلام،في غير ضوابطها الشرعية

                                                   
  .٣/٢٣الزمخشري، الكشاف،   ١
هـ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من ١٢٥٠ الشوكاني، الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ت٢

   .م١٩٩٤-١٤١٥، ١، ضبطه وصححه أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط٤/٢٩ علم التفسير،
وإن كنت أرى أن الصلاح أمر لا يمكن معرفته والتأكد منه، فعلمه عند . ، بتصرف٣/٢٣٧ الزمخشري، الكشاف،  ٣

  .االله وحده، وبناء عليه ففي القول نظر
  .، بتصرف٣/٢٣٧الزمخشري، الكشاف،   ٤
 .، بتصرف١٨/٢١٣ابن عاشور، التحرير والتنوير،   ٥
  .، بتصرف٣/٢٣٨الزمخشري، الكشاف،   ٦
م، ١٩٧٧-١٣٩٧، ٢دمشق ط–مكتبة الغزالي . ٢/١٥٠ محمد علي الصابوني، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام،٧ 

   .بتصرف
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٥٢ 

( ،أمــا الــنص الثــاني                        

                            ( ،)٥٩: الأحزاب.(  

 وفي هـذه    ، التي ورد فيها جملة من التوجيهات الخاصة لنساء النبي           ،من سورة الأحزاب   

 أن  ،حـاجتهن قضاء   ل  الخروج  أردن إذا ، للنساء من المؤمنين    أي ، لنساء المؤمنين   عاماً الآية نجد أمراً  

يغطين أجسامهنوجي ورؤوسهن ويكيزن ليتم، بجلباب ساتروبهن ١. في مأمن من معابثة الفساقن  

كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حـين  ": وقد نقل عن السدي قوله في هذه الآية    

 كان الليـل    إذا ف ، وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة      طريق المدينة فيعرضون للنساء،    إلىيختلط الظلام   

 عليهـا  المرأة رأوا إذاك الفساق يتبعون ذلك منهن فكان أولئ  ، الطريق يقضين حاجتهن   إلىخرج النساء   

  ٢." ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا عليهاالمرأة رأوا إذا و،وا عنهاجلباب قالوا هذه حرة فكفّ

 ، جلابيـبهن   يضعن عليهن  : فالمعنى ، وفيه كناية عن اللبس والوضع     ،التقريب: ناء معناه والإد"

  ٣. القميص والخُمر، والجلابيب،سوق الشيءوالجلباب أصله من الجلب أي 

(:  وهو قولـه تعـالى     ،أما النص الأخير                  (

   ).١٨: الزخرف(

 بزعم أنهم بنات االله وهم عبـاد        ،أسطورة الملائكة واتخاذهم آلهة    "قد جاء في سياق الرد على     ف

  ٤."االله

                                                   
  .، بتصرف٥/٢٨٨  سيد قطب، الظلال،   ١
نا أنه لطالما أثارت مثل هذه الروايات عدداً من الأسئلة التي تجعلني غير مطمئنة وأود أن أذكر ه.  المرجع السابق٢

 حريصاً على سلامة الحرة من الأذى وغير آبه بالأمة، -بحسب هذه الرواية–لها، فهل يعقل أن يكون القرآن الكريم 
 عفيفة طاهرة نظيفة، وأخرى ؟ فهل يجوز أن نعتقد أن هناك طبقة يجب أن تكون!أن يتعرض لها الفساق والمنافقون

لا يرد عنها يد لامس؟ فما أظنه أن المقصود هنا بالحرية ليس هو المصطلح الشرعي المعروف والذي يقابله الأمة، 
ولكن المقصود بأن الحرة في طبعها ونفسها العفيفة الحريصة على نفسها يكون الحجاب علامة فارقة لها عن أمة 

 خلف لباس العفة لتظهر بغير ما هي عليه، فيختلط الحابل بالنابل، ويفقد الحجاب الشهوات، التي تريد أن تستتر
معنى العفة والطهر، فالمأمور به إذن في هذه الآية أن تجعل كل مسلمة الحجاب شعاراً للعفة والرفض للفساد 

  .والفسق، فيكون الحجاب، شعار الحرة والأمة المسلمة الملتزمة
: ويقول الأصفهاني في معنى الجلب. ، بتصرف٢٢/١٠٦ عاشور، التحرير والتنوير،  الراغب، المفردات، ابن٣ 

، والذي لا حظته في معنى الجلب أنه يضيف معه "الجلبة قشرة تعلو الجرح، والجلب سحابة رقيقة تشبه الجلية"
  .معنى العلو والتغطية أي أن الجلباب هو الرداء الذي يجلب ليوضع فوق شيء فيغطيه

  .٧/٦٩ قطب، الظلال،   سيد  ٤
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٥٣ 

 وهـم  أن لا فائدة في اتخاذ االله بنات لا غناء لهن       وبيان   ،المراد فضح معتقدهم الباطل   والمعنى  

فكـان   ، بناء على متعارفهم   ، زيادة عزة   فلا يحصل له باتخاذهن    ،دون الإناث مكروهات مستضعفات   يع

  ١. حين جعلوا الله بنوة أن لا يجعلوا له بنوة الإناثالأولى

(" الإنكاري   امالآية تبدأ بالاستفه  و           (إما إنكـار للواقـع      ، هنا والإنكار 

؛ والمقـصود  ى اتخاذهم من ينشأ في الحليـة  والإنكار واقع عل٢.إنكار الوقوع واستبعاده  أو   ،واستقباحه

بمن ينشأ في الحلية؛ من ي٣.الحلية فحالاً في  وينتقل في عمره حالاً، في الزينة والنعومةبىر  

 أي ، وأنشأ يفعـل كـذا  لإنشاء إيجاد الشيء وتربيته،  ا و ،شء والنشأة إحداث الشيء وتربيته    فالنَ

 ؛ فتكون للشيء بمنزلـة الظـرف  ، لتلك الحالة   الشيء في حالة أن يكون ابتداء وجوده مقارناً        شأابتدأ ونَ 

 ٤.احبة والملابـسة لمعنـى المـص  ة  وإنما هي مـستعار ، على الظرفيةالدال) في (ولذلك اجتلب حرف  

 وتستـصحب  ،فإن البنت تتخذ لها الحلية في أول عمرها  ٥،والمقصود هنا عند جمهور المفسرين البنات     

  ٦.في سائر أطوارهامعها 

 فيناسـب   ، فيه كناية عن الضعف وعدم القدرة على مزاولة الصعاب         ،وذكر البنات بهذه الصفة   

  .ما يكرهون لمن يعظمون بنسبتهم ،عاهم ومحاججتهم في مد،هذا الرد عليهم

      ثم ذكر صفة أخرى للبنات وهي أنهن)          "(من المفسرين   ومن   ؛

 وذلـك يعـود لـضعف عقلهـا     ، ليس عندها بيـان ،لمرأة أنها عيية عند المحاورة ليرى فيها تصويراً  

قلما تكلمت امـرأة  :  كقولهم ،ت القدامى  ويستشهدون لذلك ببعض عبارات ومقالا     ،ونقصانها عن الرجال  

                                                   
  .٧/٦٩  سيد قطب، الظلال،   ١
والتفريق بين إنكار الواقع وإنكار الوقوع، يكون بحسب تقدير المضمر العامل في من بالنصب فإن قدرناه معطوفا . ٢

  . على اتخذ فهو لإنكار الوقوع
  .، بتصرف٢٩/ ٦أبو السعود، إرشاد العقل السليم، 

  .، بتصرف٣٦٣/ ٩ أبو حيان، البحر المحيط، ،٤/٢٤٧ الزمخشري، الكشاف، ٣
؛ ابن عاشور، التحرير ٥٣-٥/٥٢ الفيروز أبادي، بصائر ذوي التميز، ٥٤٧ الراغب، المفردات، ص٤

   .٢٥/١٨والتنوير،
:  ذكر الآلوسي في تفسيره، أن من المفسرين من يرى أن المقصود بمن ينشأ في الحلية الأصنام، ونقل عنهم قولهم٥

وأورد الآلوسي رداً على هذا القول " خذون كثيراً منها من الذهب والفضة ويجعلون الحلي على كثير منهاوكانوا يت"
إلا إن أريد بنفي الإبانة نفي الخصام أي لا يكون منها " وهو في الخصام غير مبين" يبعد هذا القول قوله تعالى" بأنه

  .، بتصرف١٣/٧٠الآلوسي، روح المعاني، " خصام فإبانة
  .٢٥/١٨١ابن عاشور، التحرير والتنوير،   ٦
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٥٤ 

 دخلنا على فلانة لا نخرج حتى نعلـم أن  إذا:  وقولهمم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها،     فأرادت أن تتكل  

  ١.عقلها عقل امرأة

 فإن قلنـا    ، للمرأة ضعف العقل والنقص عن الرجال      ننا لا نقبل بأن ينسب المفسرون     والواقع أ 

 فإن ذلـك راجـع للـصفة        ، والضعف في البيان الكلامي    ، في المحاورة  ن مقصود الآية هو الضعف    إ

 الإحـساس المرهـف ورقـة       المـرأة  الذي ينمي في     ،المذكورة قبلها وهو النشوء في النعومة والزينة      

 إلـى وذلـك عائـد        وهو الخصام  المرأة والآية كذلك تتحدث عن موقف معين لا تبين فيه           ،المشاعر

  ٢. اتصفت بهماصفتي اللين والأنوثة اللتين

كما يقـول     فأصل المخاصمة  ،تل والدفاع باليد  يرى بعض المفسرين حمل الخصام على التقا      و

 وأن يجذب كل واحـد خـصم الجوالـق مـن            ،أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي جانبه       : "الراغب

  ٣."جانب

الخـصم  وإن  " : الكريم لكلمة خصم بهذا المعنى فيقول      القرآن استعمال   إلىويشير ابن عاشور    

فسر بأنهم نفر من المسلمين مـع     " هذان خصمان اختصموا في ربهم     ":تعالى قال   ،يطلق على المحارب  

 ر قال بعض العرب وقد بـشّ      ،غير محقق النصر  " غير مبين " فمعنى   ين تقاتلوا يوم بدر،   نفر من المشرك  

  ٤.")ها بكاء ونصرها سرقة بز، الولدواالله ما هي بنعم( الأنثى بولادة

 فاللين والنعومة في العـيش      ،ما ورد في الصفة الأولى    يتناسب و ن هذا التفسير أرجح ل    أرى أ و

 وهي ليست سبباً فـي      م لعدم القدرة على القتال الجسدي،      وملاز مهم أو هي سبب     ،تورث ضعفاً جسدياً  

  . أكثر بحياة اللين والنعومةان بل على العكس من ذلك نجد أن البيان والبلاغة مرتبط،ضعف البيان

 رد على معتقدهم فـي       فيه ، فهو كما ذكرنا   ، الآية فيهوردت   السياق الذي    إلىكما أننا لو عدنا     

 وهم لم يكونوا يكرهون البنـات لـصفة عـدم           ،تعارفهم ورأيهم في البنات   م ومحاججة وفقاً ل   ،الملائكة

 البيان وضعف الحوار بقدر ما كانوا يكرهون فيهنبف،ن أسباب العـزة والانتـصار   ع خلوهن  قـدانهن 

  .القدرة القتالية

                                                   
  .٦/٢٩، أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ٩/٣٦٣، أبو حيان، البحر المحيط،٤/٢٤٧ الزمخشري، الكشاف،     ١
 ر، بإشراف الدكتو١٦٩، ص "الكناية في البلاغة العربية بين النظرية والتطبيق" هيفاء عربية، رسالة ماجستير  ٢

-١٤١١ حلب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، نوقشت وأجزت عام عصام قصبجي، جامعة
  .م١٩٩١

  .١٦٨الراغب الأصفهاني، المفردات، ص  ٣
  .٢٥/١٨١ابن عاشور، التحرير والتنوير،   ٤
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٥٥ 

 تخبرنا بأن الأنثى تختص بصفة التـزين  ،في سياق الرد والمحاججة  جاءت  إذن فالآية الكريمة    

 ، وأن هذا الاهتمام مصاحب لها فـي جميـع مراحـل عمرهـا             ،والاهتمام بالجمال والشكل الخارجي   

  . عند مخاصمة الآخرينعفاً وليناًوهذا الاهتمام بالزينة يورث ض تماعية،الاجومدعوم ومعزز بالتنشئة 

  

  :دلالات آيات الزينة واللباس: المسألة الثانية

 حول الزينة والاهتمـام بهـا   إشارات أجد أنها تحمل عدة ،بعد النظر في هذه الآيات وتفسيرها 

  : وهي كالآتي،المرأةعند 

 دور رئيس فـي تعزيـز    لها،المرأة أي أن البيئة المحيطة ب،المرأةن أمر تنشأ عليه     التزي: أولاً

 الـذي يتـولى    ونفهم أن الفاعل هنالم يسم فاعله،لما ) ينشّأ( كما نفهم من بناء الفعل      ،هذه الصفة عندها  

  . الأهل والمجتمع هم،التنشئة

 فهو أمـر    ، وهذا كذلك نفهمه من معنى التنشئة      ،الاهتمام بالزينة أمر عميق وراسخ فيها     : ثانياً

  . ا البنتإليهي كل مرحلة تنتقل يبدأ منذ الولادة ويستمر ف

فة فـي    ضعي  ويجعلها ، نعومة وليناً  المرأة يورث في    ، وهذا الاهتمام بالزينة   ،هذه التنشئة : ثالثاً

  .الخصومات غير ظاهرة القوة

ننـا اعتبارهـا     تهتم بالزينة والجمال بشكل أكبر وأوضح من الرجل مع أنه يمك           المرأة: رابعاً

  . ذلك من تفصيل أحكام لباسها وزينتها ويظهرصفة إنسانية مشتركة،

ظهـر   وفي إحدى الاستطلاعات     ،ترتبط القيمة الذاتية للمرأة بشكل وثيق بمظهرها الخارجي       ف

ها تؤثر بشكل كبير علـى الطريقـة التـي           في من النساء وافقن على أن الطريقة التي يبدين       % ٦٨"أن  

 وإنما هـو وسـيلة لتلبيـة نـداء         ،اً في ذاته   وتزينها ليس هدف   المرأةل  فتجم ١،"يشعرن أو يتصرفن بها   

  ٢." التي تحب بفطرتها أن تكون جميلة مرغوبة،المرأةالأنوثة في 

الرغبة في الظهور ولفـت     متعلق ب  ،منه في جزء كبير     ، بزينتها ولباسها  المرأةاهتمام  : خامساً

  : ما يليية كالقرآن النصوص  وأستطيع أن أرى ذلك فينظر الرجل،

                                                   
  .١٩٩٦-١٤١٧، ١، مؤسسة الإيمان ط١٥٤ص.   كرس إفات، كيف نفهم الجنس الآخر؟ ١
  .١٩٩٩-١٤١٩، دار البشير للثقافة والعلوم، مصر، ط٤٤اوي، زينة المرأة، ص دكتور عبد الحي الفرم ٢
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٥٦ 

 ، لا يلبـسن    فهـن  ؛ ونرى القصد في هذا الفعل     ،فالنهي منصب على الإظهار بقصد    الفعل يبدين؛    -

ما في الإبـداء   إلى إشارةففي هذا التعبير : "ادوهنا يقول الطاهر الحد   وإنما يظهرن ما هو مخفي؛      

  ١."نهي عنه من حركة القصد الباطني للتبرجمال

 م لا تبـدي مـن جـسدها أو تهـت    لمرأةا ف،استعمال الزينة؛ وكما ذكرنا فهي تحسين للشيءكذلك   -

 . بإظهار إلا ما هو زينة؛ أي ما هو حسن

" :تعالىفي قوله    -                  "    أي  ،فالضرب من أجل أن يعلم 

  .ينتها ولا ينظر لز،ن فلا يرضيها أن تتزي،أنه حركة للفت نظر من لم ينتبه لزينتها

  

  

  

  

  

                                                   
  .، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس٢٣ الطاهر الحداد، امرأتنا في الشريعة والمجتمع، ص ١
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٥٧ 

  الحياء: المطلب الثاني

  :المرأةالآيات الواردة في حياء : المسألة الأولى

 ،المـرأة حياء  جد أن هناك آية واحدة ذكرت صراحة         الكريم أ  القرآنمن خلال النظر في آيات      

  . الرجل الصالح في مدينيتمع بن  موسىوهي جزء من قصة سيدنا 

 فقرر هـو  ، فرعونإلىالخبر  والقبطي وصل  سىومجمل القصة أنه وبعد انتشار خبر مو 

 أرض  إلـى  فأخذ بالنصيحة وسـافر      ، فأخبر عليه السلام بذلك ونصح بالهرب      ،وأعوانه قتل موسى  

كان موقف الحياء الـذي ندرسـه    ف وبناته،الرجل الصالحلت هذه القصة بينه وبين       وهناك حص  ١،مدين

  .هنا

(: تعـالى يقول االله                               

                                      

                                       

                                 

                               

                              

 ( ،)٢٦-٢٢ :القصص.(  

 مـع   ، الكريم إلا هنا   القرآن لم يذكر في       أن هذا المقطع من قصة سيدنا موسى       ونشير بداية 

قطـع  مهنا عن عدم تكرار هـذا ال المطروح  فالسؤال  أن التكرار هو سمة غالبة لقصة سيدنا موسى 

  .في مواضع أخرى

                                                   
، ١، تخريج باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٧/١٦١١ أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، ١

   .م، بتصرف١٩٩٨-١٤١٨
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٥٨ 

 ها من الأحداث الدائرة فـي الحيـاة    نلأ ": يقول الأستاذ عبد الحميد كشك     ،وفي الإجابة عن ذلك   

 وعلى هذا فإن مجرد سردها علـى وجـه          ،اليومية للناس وليس فيها ما يخرج عن مألوف هذه الحياة         

  ١."واحد يكفي في أداء الغرض المراد به منها في سير الأحداث التي تضمنتها القصة بتمامها

 مـاء   إلى لما وصل    هتخبرنا أن  فإن الآيات      هذا المقطع من قصة سيدنا موسى      إلىوبالعودة  

 ،ورأى في مكان أسفل من مكانهم      ٢، وجد هناك ازدحاماً من الناس     ،وهي بئر كانوا يسقون منها     ،مدين

 فلا يستطيعان   ، وخوفاً من أن يختلط الغنم بغيره      ، خوفاً من الرجال   ٣،امرأتين تمنعان غنمهما عن الماء    

  .إليهالوصول 

عليه -ع من قصة سيدنا موسى    وكما يظهر في غير موض     عليه السلام، -فلفت ذلك نظر موسى   

  ٤. واسترداد الحقوق،ته الانتصار للمظلوم والضعيف كانت سجيه أن،السلام

 وعـن   ، بعد أن أخبراه عن عجزهما وضعفهما عـن مـساجلة الرعـاة            ،فكفاهما أمر السقي  

أمـارات علـى حيائهمـا     " وقد يكون فيما قالتاه    السقاية وهو أن أباهما شيخ كبير،      عذرهما في توليهما  

  ٥." أنّا مع حيائنا إنما تصدينا لهذا الأمر لكبره وضعفه)وأبونا شيخ كبير(ومعنى ... وسترهما

 بجملـة  ربـه  إلى اًتجه م،السفر  تعب جلس يستريح من   سيدنا موسىثم تخبرنا الآيات أن

 (:جامعة للشكر والثناء والدعاء قـائلاً                    ( المرجـو  خيـر  وال  

 بـأن ألهـم    ؛ استجابة االله  تفكان ا ويسكن، إليه وزوجة يأنس    ، ويبيت  وجود مأوى له يطعم فيه     ؛للغريب

 ـ  ،أن يرسل وراءه لينزله عنده ويزوجه بنته    الشيخ : (ه كما أشعرت بذلك فاء التعقيـب فـي قول    

   (٦.تؤذن بأن االله استجاب لهالفاء ف  

                                                   
  .القاهرة–، المكتب المصري الحديث ١٨/٣٦٥٧  كشك، عبد الحميد كشك، في رحاب التفسير،   ١
 وماء القوم هو الذي تعرف به ديارهم؛ لأن القبائل كانت تقطن عند المياه وكانوا يكنون عن أرض القبيلة بماء بني ٢

ابن " ء لأنه مجتمع الناس، فهناك يتعرف لمن يصاحبه ويضيفهفلان، ويناسب الغريب إذا جاء ديار قوم أن يقصد الما
  .٢٠/٩٨، رعاشور، التحرير والتنوي

  .١٨٥الراغب الأصفهاني، المفردات، ص" أي تطردان ذَوداً"  معنى تذودانو هذا ه ٣
  ١-١٤١٩، ٢، دار الملاك، بيروت، ط١٧/٢٨٤ السيد محمد حسين فضل االله، من وحي القرآن، ٤
ويرى الآلوسي أن الأولى أن يقال إنهما أرادتا إظهار العجز عن المساجلة لضعف . ١/٢٧٠وح المعاني،  الآلوسي، ر ٥

  .ولما جبلا عليه من الحياء
، نبي مدين، وإن كان عدد من المفسرين قد ذكروا أن  المفسرين، أنهما بنتا شعيب ر هذا المشهور الذي عليه أكث ٦

لا خبر بذلك تجب صحته، وليس في القرآن دلالة عليه ولا على التفاصيل هذا مما لا يدرك إلا بالخبر، وأنه 
؛ الرازي، التفسير ١٠/٦١الطبري، جامع البيان . الأخرى المتعلقة بالقصة من اسمي البنتين وأيهما تزوج موسى 
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٥٩ 

)           (       حالتي المـشي   في   فمعناها أنها كانت على استحياء

 ولا ، ولا متثنيـة ،ة مستحيية في مشيها أي تمشي غير متبختر      فهي ، فقط  لا عند المجيء   ،والمجيء معاً 

  ١.مظهرة زينة

 ،وهو انقباض النفس عـن القبـائح   ":ل الراغب الاصفهاني في تعريفه    يقو ، من الحياة  ،والحياء

  ٢." حي، لذلك يقال حيي فهو،اوتركه

( :لهالبنت  قول  ثم ت                 (،     فهي تبين له دعوة 

قـد   و ٣.الدقة والوضوح؛ لا التلجج والتعثـر     الإبانة و  ، ونرى مع حيائها    وأدله، ،أقصر لفظ  في   ،والدها

 لأمـر    أو تلميحـاً    لئلا يوهم كلامها ريبة    ؛ لأجل سقايته لهما   لتها بالجزاء  وعلّ ، أبيها إلىأسندت الدعوة   

  ٤. وفيه من الدلالة على كمال العقل والحياء والعفة مالا يخفى،ما

 وأخبـره   ، بالـشيخ   سـى  وقد التقى مو   ، مشهد آخر من القصة    إلىي  القرآنثم ينقلنا النص    

 فـي ذلـك       موسـى  إليه وهو أشد ما كان يحتاج       ،مأمنه إلى فطمأنه الشيخ بأنه قد وصل       ،بقصته

  . الأمان،الوقت

 لب منه العمل عندهم مقابل الأجـرة،      أي يط  ، على أبيها بأن يستأجره    ينتهنا تشير إحدى البن   و

   : (هـا وتعلل هذا الطلب بقول           (،         وفـي بلاغـة قولهـا يقـول 

 أعنى الكفاية والأمانـة   ، اجتمعت هاتان الخصلتان   إذا لأنه   ، عليه دكلام حكيم جامع لا يزا     ":الزمخشري

 ، وقد استغنت بإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثـل          ،م مرادك  وت ،في القائم بأمرك فقد فرغ بالك     

  ٥."جره لقوته وأمانتهوالحكمة أن تقول استأ

                                                                                                                                                       
ستنبط ومن المفسرين من ذهب إلى أبعد من ذلك، فا. ، يتصرف١٠/٢٧١؛ الآلوسي، روح المعاني ٨/٥٩٠الكبير 

، وما فيها هو شرع من قبلنا، منها أحكاماً فقهية ومسائل كثيرة من القصة، بناءاً على أن أباهما هو النبي شعيب 
يا : ما ذكره القرطبي، كعرض الولي ابنته على الرجل، النكاح إلى الولي لا حظ للمرأة فيه، والاستدلال من قولها

؛ ابن عاشور، التحرير ٧/٢٦٩ومعلومة، القرطبي، أحكام القرآن،  استأجره، على أن الإجارة كانت مشروعة تأب
  .، بتصرف٢٠/١٠٢،١٠٣والتنوير، 

  .، بتصرف٢٠/١٠٤، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٠/٢٧٣ الآلوسي، روح المعاني،  ١
  .١٤٠ الراغب الأصفهاني، المفردات، ص ٢
 .، بتصرف٦/٣٣٧ سيد قطب، في ظلال القرآن،  ٣
  .، بتصرف١٠/٢٧٤وح المعاني،  الآلوسي، ر ٤
  .٣/٤٠٧الزمخشري، الكشاف،   ٥
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٦٠ 

، مقابـل أن يرعـى      هيت يزوجه إحدى بن    أن   بأن يعرض الشيخ على موسى     ،وتكتمل القصة 

 ويتفـق   ، دون تشديد عليه بأن يتحمل المدة الأطـول        ا ثماني سنوات، وأطولها عشر،    لهم، في مدة أقله   

رنـا بـأن الـسنوات     وينتهي هذا المقطع من القصة، ويبدأ المقطع الذي بعـده يخب          ،الطرفان على ذلك  

  . بإحدى البنتين، ثم خرج من مدين أدى ما عليه، وتزوج انقضت، وموسى

 مـن فـضائل     ه تضمنت ام ": منها من العبر المستفادة من هذا المقطع     يذكر ابن عاشور جملة     و

 بـأن قَلّبـه فـي أطـوار     ، موسى لتلقـي الرسـالة   تعالىالأعمال ومناقب أهل الكمال وكيف هيأ االله        

 ،وما تتضمنه من خصال المروءة والفتوة التي استكنت في نفـسه مـن فعـل المعـروف                . ..الفضائل

 ومن العفاف والرغبة في عـشرة  ،إليهوشكر ربه على ما أسدى   ... وإغاثة الملهوف والرأفة بالضعيف   

  ١." والثبات على العهد، والوفاء بالعقد، والعمل لهم،الصالحين

                                                   
  . ٢٠/١١٠ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ١
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٦١ 

  :المرأةحياء دلالات الآيات على : المسألة الثانية

 وأنـه   ، وتركها لـه   ، هو انقباض النفس عن القبائح     ، ذكرت أن الحياء   ،في سياق تفسير الآيات   

 ، فيه حياء يمنعه من القبـائح ،فإن القلب الحي يكون صاحبه فيه حياً      ": يقول ابن تيمية   ،مشتق من الحياة  

  ١."فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي قد تفسد القلب

 فـإن كـان وقحـاً       ، وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة     ،الصلابة" وهي   ،قابلها الوقاحة لذلك ي 

  ٢." وامتناعه من القبح، لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه،يابساً صلب الوجه

 أن الحياء خلق مكتسب بإحياء القلـب وبعـث          -رحمه االله -لإسلام  كلام شيخ ا  فما أفهمه من    

 أن الحياء ليس فضيلة     ،عمر يوسف حمزة  . وهذا على خلاف ما يذكره د      ،الحياة فيه بالإيمان والأخلاق   

 ليس حر الإرادة في أن يحدث الحياء فـي نفـسه أو يمنـع    الإنسان وأن  ، بل هو فعل لا إرادي     ،خلقية

 مثلما أنه ليس حراً في إحداث الألم أو منعه فهو ألم نفسي وجداني ناشئ عـن الخـوف مـن                     ،حدوثه

  ٣.أو الجريمةالإدانة على الرذيلة 

 على عمق الوازع الديني والأخلاقي،     ينبني   ، واستقباحه أمر إرادي   ، القبيح حغير أن معرفة قب   

  . أو لا نعرف مسبقاً جزاءه،فكيف نتوقع فعلاًَ لا إرادياً تجاه أمر قبيح لا ندرك أنه قبيح

فهـوم   أكثر مـن تعلقـه بم      ، يتعلق بمفهوم الخجل   ،ولكن ما ذكره الدكتور عمر يوسف حمزة      

نمط حياة معين يقترن فـي بعـض   ": كما يعرفه علماء النفس وهناك فرق كبير بينهما؛ فالخجل    الحياء،

  ٤." وبانزعاج يمكن إدراكه من الخارج،الأوضاع الاجتماعية بضيق نشعر به داخلياً

 وليس نظراً لتقييم ما فـي       ، ناتج عن جبن وخوف من المواجهة      ، ارتباك في مواقف معينة    فهو

  ٥.موقف من حسن وقبحهذا ال

 ـ   فهذا الخجل قد يكون أمراً     ٦."بين حدود سمة الطبع والخلل النفساني     " وهو يقع   فـي   اً لا إرادي

 فيـصبح   ،أن يشكل عائقاً وخلـلاً     - تكرر في الحياة اليومية    إذا-  ويمكن ، ولا يمكن التحكم به    ،الإنسان

  . بد من معالجتهمرضاً لا

  
                                                   

 بدران، محمد عمر ، تحقيق عبد االله٧٣ ابن تيمية، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، مكارم الأخلاق، ص ١
  .٢٠٠١-١٤٢١، ١بيروت، ط-الحاجي، المكتبة العصرية

  .٧٣سابق، ص المرجع ال ٢
، ١، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، ط٢٨١عمر يوسف حمزة، أصول الأخلاق في القرآن الكريم، ص. ينظر د ٣

  .م٢٠٠٠-١٤٢١
  .١٩٩٩، ١جورجيت الحداد، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، ط. ، تعريب د١١ كريستوف أندريه، الخجل، ص ٤
  .، بتصرف٢٠٠٢-١٤٢٣، ١بيروت، ط-لمعرفة، دار ا١٧٨ عمرو خالد، أخلاق المؤمن، ص ٥
  .٢١  كريستوف أندريه، الخجل، ص  ٦
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٦٢ 

 ـنرى في القصة عدة مواقف للبنتين يتجلـى فيه         ،وفي النص الكريم الذي بين أيدينا      خلـق  ا  م

  : وهي كالآتي،الحياء

هما ذلـك لخوفهمـا مـن        ثم تبرير  ،من ابتعادهما عن البئر    ما لاحظه سيدنا موسى     : أولاً

  .للرعي اضطراراً لكبر سن والدهما وأنهما اضطرتا ،مزاحمة الرجال

 :)" لموسـى   في قولهـا  ؛الحياء في القول  : ثانياً             

   ( "ولا يثير تـساؤلات    ، الذي لا يحتمل أكثر من معنى      ،اختيار اللفظ الواضح الدقيق البليغ    و ، 

  . حواراً طويلاً حولهيولا يستدع

عن ما فـي   ئ المنب، الخارجية أي الحياء الظاهر في الحركة،الحياء في المجيء والمشي : ثالثاً

  .القلب من حياء

 ـ        ،الحياء في الاستدلال  : رابعاً  ( :ا وفي الترشـيح عنـدما قالـت لأبيه    

               (   

 عن جـرأة  ئ الذي قد ينب   عن الوصف والمدح الخاص لشخصه     ،فاستعاضت بالقاعدة العامة  

  .ةغير ممدوح

  : المرأة يمكننا أن ندرس معنى خلق الحياء عند ،من خلال هذه المواقف

 وهـو  ،المـرأة  أن الحياء خلق مطلـوب فـي   ، ومن سياقها  ،ما أفهمه من هذه المواقف    : أولاً

عـدتا   ولكنهما مع ذلك احتاطتا لحيائهما فابت، فلولا أن أباهما شيخ كبير ما اضطرتا للخروج ،الأصل لها 

  .عن الرجال ومزاحمتهم

 لأن مهمتهـا  ، الخشونة وقلة الحيـاء إلى ليست في حاجة المرأةف": وفي ذلك يقول محمد قطب  

 سواء في بناء جسمها أو بناء نفـسها  ، والرقة والليونة،ه وطبيعتها غير طبيعت ،تختلف عن مهمة الرجل   

 كما تسهل لها القيام بالأعمـال  ،الولادة فهي تسهل لها مهمة الحمل و     ،هي المنطقية مع وظيفتها الحيوية    

  ١." وقد كان الحياء طابعاً فطرياً فيها يتناسب مع كل ذلك،النفسية للأمومة

                                                   
  .١٩٧٣-١٣٩٣، دار الشروق، بيروت، ١٥٨ محمد قطب، في النفس والمجتمع، ص  ١
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٦٣ 

 إلا أنها بينت لنا شخصية واضـحة        ، بالحياء -قصة ال في-على الرغم من وصف البنات    : ثانياً

 ،ل أو الارتبـاك أو الـضعف   الخج، مما يعني أنه لا يترتب على الحياء، لا خضوع ولا لين فيها   ،قوية

 الخـضوع والـضعف   المرأةحياء عند  من فطرية خلق ال  روبالتالي فإننا لا نعتب   . وإنما القوة والوضوح  

 بل هذا فعل مغاير للحياء ومضاد له وهذا من الخلط بين الحياء والخجـل               الترقق في الحال والمقال،   و

 : عـن الخجـل    كريـستوف أندريـة   يقـول   . بالنساءن  يالامرط  ارتب ويأتي هذا الخلط من ا     المرضي،

لقد برهنت أبحـاث    و ، يبدو أن القلق الاجتماعي يوجد أكثر عند النساء        ،وكالكثير من اضطرابات القلق   "

  ١." القوالب الاجتماعية المرتبطة بالأنوثةه منمختلفة أن

 قـد     فنرى أن سيدنا موسى    ، أن الحياء صفة جذابة للمرأة     إلىهناك إيحاء في القصة     : ثالثاً

ن الحياء كان هـو      إ  ونقول  من عمل طويل،   ، مقابل ما طلب منه    ،وافق على الزواج من إحدى البنتين     

 ومواقـف لـه   ، وإنما وصفاً لحياء فلا نرى وصفاً لجمال أو مال، ،لواضح في القصة  العنصر الجذّاب ا  

  .مارات الحياءأ بى ملأمامعه

 ـ    "أن في قولها     القول ب  ،وجدت عند عدد من المفسرين والكتاب     : رابعاً ر يا أبت استأجره إن خي

طريقـة   ولكن التعبير جاء على      ،عجابها به إ بإيحاء ونبل على      منها تدليلاً" من استأجرت القوي الأمين   

  .الأنثى الحيية الخجولة

 في الوقت الذي يحس فيه الرجـل أنـه   ، هي التي تختار زوجها  المرأة ":يقول المثل الفرنسي  و

   ٢.هو الذي يختار

 بإلحـاح  المـرأة  إلا أنه مطلوب من ٣،لا يمكنني الجزم بأن الحياء خُلق أنثوي فطري      : خامساً

نـاث  الإ وربما يكون ذلك بسبب سـعي        ؛ ولديها استعداد فطري أكبر على التخلق به       ،أكبر منه للرجل  

وحاجتهن      ـ  للحصول على الموافقة الاجتماعية؛ ورغبـتهن  طـار المحـددات    ي الـسلوك ضـمن إ      ف

  ٤.لدخول في سلوكيات تسبب لهن الرفض ا وخوفهن من،القيم الجمالية والدينية و،الاجتماعية

                                                   
 . ٧١ كريستوف أندريه، الخجل، ص ١
قطب عبد العال، محمد . ١٩٧١، الشركة التونسية للتوزيع، ٢٦٩ التهامي نقرة، سيكولوجية القصة في القرآن، ص ٢

  .  ، بتصرف٢٠٠٢القاهرة، ط-، دار قباء للطباعة والنشر٣٢٩-٣٢٨القصة في القرآن، ص
فالواقع : " يرفض الأستاذ عباس العقاد، اعتبار الحياء صفة أنثوية، بمعنى أن المرأة تستحي أكثر من الرجل، يقول ٣

ريزة العامة، وأن الرجال يستحيون حيث لا كما لاحظ شوبنهور أن المرأة لا تعرف الحياء بمعزل عن تلك الغ
عباس العقاد، ". يستحي النساء، فيستترون في الحمامات العامة، ولا تستتر المرأة مع المرأة إلا لعيب جسدي تواريه

  .، دار سعد مصر للطباعة والنشر، القاهرة١٢١ الشجرة، صههذ
، دار المعارف، مصر، ١٦٥ ١٦٤لمصرية، ص الدكتور محيي الدين أحمد حسين، دراسات في شخصية المرأة ا٤

  .١٩٨٣، ١/ط
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٦٤ 

  نبينا محمـد   ، وأوضح مثال على ذلك    ، ووصفوا به  ،قد عرف رجال بحيائهم الشديد    مع ذلك ف  و

        وعثمان بن عفان   ١، الذي كان أشد حياءاً من العذراء في خدرها     حتـى   ، المعروف بشدة حيائه 

  . منهتستحي كانت الملائكة

 

                                                   
، كتاب الأدب، باب " أشد حياءاً من العذراء في خدرهاكان النبي : " أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال ١

  .١٠/٦٤٠الحياء، 
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٦٥ 

  .الكيد: المطلب الثالث

  :الآيات التي تتحدث عن كيد النساء: المسألة الأولى

 نجدها جميعها واردة في قصة سـيدنا يوسـف       ،بالنظر في الآيات التي تتحدث عن كيد النساء       

،القصر والمدينةا ابتلي به من فتنة وكيد نساء  وم.  

 بكيد امـرأة  الابتلاء والفتنةمواقف  من ايهف وقع ها ما صة معروفة في تفاصيلها، ويهمنا من     والق

 ورد علـى تلـك الفتنـة      ، باالله ستعصم ي  إلا أن نبي االله يوسف       ،العزيز وتدبيرها لإيقاعه في فتنتها    

 ومعـاذ االله أن  ،نجاه من البئر وآتاه العلـم والحكمـة     و ،إليهأن يخون ربه الذي أحسن      معاذ االله    :بقوله

  . وآواه ورباه في بيته كابن لهإليهأن أحسن  بعد ، العزيز في أهل بيتهنيخو

 وهـو   ، نفـسها  إلـى فيتعاديا هي لترده     "، ولا يوقفها ذكر ربها    ،ولكن امرأة العزيز لا ترتدع    

 ولكـن  ، وقطعت قميصه من الخلف قبل أن يفتح  أحدهما الباب     ١،" فأدركته قبل أن يخرج    ،ليهرب عنها 

 النبـي    نفـسها وترمـي      ئ فتسارع زوجته لتبر   ،ز أمامهما  فيجدا العزي  ،المفاجأة تقع عندما يفتح الباب    

  . التي يردها يوسف ،لتهمةبا يوسف 

 بأنه إن كان القطع في قميـصه مـن          ، يقضي رجل من أهل امرأة العزيز      ،ولحل هذه الأزمة  

 وتظهر الحقيقة   ن الخلف فتكون علامة كذبها وشرفه،      وإن كان م   ،مارة صدقها وشرفها   فتكون أ  ،الأمام

 ( ٢: فيكون رد زوجها العزيـز     ، ومكرها  وبكيد امرأة العزيز    ة يوسف ببراء       

      (     والضمير في قوله )دتها ليوسف أي مراو،عائد على فعلها  ) إنه   وما جـرى 

  ٣.مسارعتها لإلقاء التهمة على يوسف  إلى أو بينهما،

 ، وقد يكون مذموماً وممـدوحاً     ،ضرب من الاحتيال   ":الراغب الأصفهاني أنه  أما الكيد فيعرفه    

كن أيتهـا النـساء      مـن احتيـال    ئناشالآية أن ذلك الفعل     معنى  ف ٤،"وإن كان يستعمل في المذموم أكثر     

                                                   
 :"ويقول في تفسير قوله تعالى. ٥/١٧٠ القرطبي، أحكام القرآن، ١             " الاستباق هو

  . اختصار معجز، يجتمع فيه المعاني" استبقا"طلب السبق إلى الشيء، ففي الفعل 
  .٦/٢٦٢ من المفسرين من يرى أن العبارة على لسان الشاهد، أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،  ٢
  .، بتصرف٦/٢٦٢ المحيط ؛ أبو حيان الأندلسي، البحر٢/٤٣٥ الزمخشري، الكشاف،  ٣
  .٤٩٥ الراغب الأصفهاني، معجم المفردات، ص ٤
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٦٦ 

ديق له  تكذيب لها وتص    وفيه ،ومكركن   وكما يقول سيد قطب لباقة ولطف في        ١.ألطف وجه  ولكن ب 

 فيمـا يـشبه   ، الجنس كلـه   إلى وتلطف معها بنسبة الأمر      ،ير الدم في عروق الرجال    مواجهة حادث يث  

 ٢.مارة الأنثوية الكاملة القادرة على الكيـد       بل هو أ   ، عظيم  الأنثى أن يقال لها إن كيدكن      الثناء فلا يسوء  

ه أحـد    بأكثر مما شهد ب     يجب التروي في تحقيقه    ، فيقال إنه أمر شاذ منها     ؛هو لم يخص الكيد بزوجه    و

  ٣. ولا ذنب لها فيه، وكأنه فعل لا ارادي منها، النساء بل هو سنة عامة في،أهلها

 فبعد أن انتشر الخبـر بـين نـساء          ،موقف كيد آخر   :لآيات لتخبرنا عن ذات السيدة    ثم تنتقل ا  

 فما كان منها إلا أن دبـرت لهـن          ، فعلها هذا  ويستنكرنبها  ن   ويستهزئ ، منها خذن يسخرن أ و ،المدينة

 ؛سف  سن يو  أمام فتنة ح    لن يملكن أنفسهن    وأنهن ، أفضل منها ولا أشرف     لسن  لتريهن أنهن  ،دةمكي

 سكيناً؛ أداة تترك أثراً وعلامة ظاهرة لا يجـدي           وأعطت كل واحدة منهن    ، مجلساً مريحاً  عتدت لهن فأ

.  مـن حـسن يوسـف     معها إنكار إحداهن لما خفي في أنفسهن من مشاعر الإعجاب والـذهول             

 ومن شدة الفتنة يجـرحن أيـديهن مـن    ، تفتن النساء به  يوسف أينويحصل لها ما تريد فبعد أن ر      

  .غير أن يشعرن بذلك

 وتثبت لهن أنهن لسن أفـضل   وبذلك ترد على لومهن وإنكارهن لفعلتها السابقة مع يوسف        

  . يكون جزاؤه السجن أو، في الفتنة يوسفبيقاع الإ وتبين لهن إصرارها على حالاً منها،

 االله إلـى  ويلجـأ  ،السجن على الوقوع في تلك الفتنـة       -باذن االله -وهنا يختار النبي المعصوم     

  .نه اشتد عليه حتى خاف أن يقع فيه لأ،أله أن يصرف عنه مكر هؤلاء النسوةيس

 )                             

   (،    ويسجن يوسف  عـود قبـل خروجـه مـن     وي ،تنتهي مشاهد الكيد والمكر الأنثوي و

 فتعترف النساء وتعترف امرأة العزيـز ببراءتـه         ، النساء  له  فيطلب أن تكشف حقيقة ما كادت      ،لسجنا

  .  النساء وهنا تنتهي القصة مع كيد،وعفته

  :ويمكننا تلخيص مواقف الكيد في هذه القصة كالآتي

                                                   
  .٤/٤١٤ الآلوسي، روح المعاني،  ١
  .، بتصرف٤/١٩١٨٣ سيد قطب، الظلال،  ٢
  .، بتصرف١٢/٢٤١ محمد رشيد رضا، المنار،  ٣
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٦٧ 

 فالآيـة تحـدثنا عـن    ، بأن غَلقّّّت الأبواب،تدبيرها واحتيالها قبل مراودة نبي االله يوسف : أولاً

  . مما يدل على القصد والترتيب لهذا الفعل،أبواب كثيرة وليست باباً واحداً

"ا   أمامها بقوله   عندما وجدته  ،في مبادرتها زوجها  : ثانياً                

        ".  

 ثم إعطائهن الـسكاكين ليتـرك   ، بإظهار الكرم وحسن الضيافة لهن    ،كيدها بنساء المدينة  : ثالثاً

  .    في أيديهن علامات ظاهرة على افتتانهن بيوسف 

  

  :دلالات الآيات المتعلقة بكيد النساء: ة الثانيةالمسأل

 ١، وأن منه مـا يكـون محمـوداً       ، والتدبير والمكر  ، أن الكيد هو ضرب من الاحتيال      مر معنا 

  .ومنه ما يكون مذموماًً

 ،ن الكيد يدل على قدرة عقليـة علـى معالجـة الواقـع             فإنه يمكنني القول إ    ،وبناءاً على ذلك  

 وفي هـذه الآيـات أرى   ، هدف معينإلى فهو وسيلة للوصول ،صاحب الكيديفه بما يتفق وأهداف   وتكي

  :الدلالات التالية

( ،جمع النساء بشكل عام فـي صـفة الكيـد         : أولاً                 (

 مع أن القـصة     ٢،"وتعميم الخطاب للتنبيه على أن الكيد خلق لهن عريق        .. فالخطاب عام للنساء مطلقاً   "

ولكن لما كان الكيد من نفـسية       "،  ية كأنما تحمل حكماً جامعاً    القرآنتتحدث عن كيد امرأة واحدة فالعبارة       

                                                   
  . لإخوته ككيد يوسف  ١
  .٤/٤١٥ الآلوسي، روح المعاني،  ٢
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٦٨ 

 يريد أن الإلحـاح     ١)إنكن لأنتن صواحب يوسف   ( :- ونظيره قوله  ، لذلك الجنس  هالجنس اللطيف نسب  

  ٢."والمكر من نفسية هذا الجنس النسائي

 ( أولاً في قولـه ، ويظهر بوضوح في موضعين،نساءاستعظام كيد ال  : ثانيـاً       (

فمع أن الكيد صفة مـشتركة بـين        . يد االله ليخلصه من هذا الك     إلى  في التجاء النبي يوسف   : والثاني

وفـي   ٣، وبذلك يغلبن الرجـال  ألطف كيداً وأنفذ حيلة، أنه استعظم في النساء لأنهن      إلا ،المرأةالرجل و 

 ـ   " فهي   ، على الرجل  المرأة دلالة على النواحي العقلية التي تتميز بها         ذلك ارات الدقـة   تتفوق فـي اختب

إن كيـد   " :تعـالى  يذكرون قوله    اوهاهن "٤،" مع الإدراك الكافي للتفاصيل    ،والخفة في استخدام الأصابع   

 وإن  ،لالـة فيـه    يستدلون به على أن كيد النساء أعظم من كيد الـشيطان ولا د             ،"ضعيفاً كان   الشيطان

  ٥." وإنما كيد النسوان بعض كيد الشيطان، فالمقام مختلف،فرضنا أن حكاية قول هذا إقرار له

بالنظر في المواقف التي يظهر فيها كيد النساء في القصة، نلاحظ أن الكيـد كـان فـي                  : ثالثاً

لب على ضـعفها     فقد لجأت امرأة العزيز للكيد من أجل التغ         الضعف، وللهروب من المواجهة،    مواقف

 وهو أضـعف    ،مراودة يوسف   في مواجهة صدمة وقوفها أمام زوجها وجها لوجه، وهي متلبسة ب          

  .  بعد أن ثبتت إدانتها، ومعايرة النساء لها، ثم في مواجهة انتشار الخبر، تكون فيه يمكن أنموقف

 وكـذلك   ،ازلـة  حذراً حيث لا تقوى على المواجهة ولا تطيـق المن          ، الكيد والالتواء  إلىفتعمد  

  ٦. فتستعيض بالكيد عن كل ذلك،تي لم تعهد منهن مقارعة الحجة بالحجة اللا،غيرها من النساء

 ، فكما ذكرت في تعريفـه     ، التخطيط والتحايل الشرير   إلا أنني هنا أؤكد أن الكيد لا يعني دائماً        

نطباع الشرير هـو أول      ولكن لما غلب استعماله في الشر أصبح الا        ،نه قد يكون في الأمور المحمودة     أ

                                                   
" لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين: "تاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى أخرج البخاري، في صحيحه، ك ١

إنه رجلٌ أسيف، متى يقم مقامك رقَّ، فعاد، : مري أبا بكر يصلي بالناس، قالت: " قال لها أن النبي عن عائشة 
، وذكر ابن حجر في شرحه "رإنكن صواحب يوسف، مروا أبو بك: قال شعبة فقال في الثالثة أو الرابعة. فعادت

فامرأة العزيز أظهرت الكرم وحسن الضيافة . للحديث أن المقصود هو الشبه بينهن في إظهار خلاف ما في الباطن
 فقد  وهو أن ينظرن إلى يوسف فيعذرنها في محبته، أما السيدة عائشة ةللنساء وأضمرت هدفها من هذه الاستفاض

امة بحجة شدة بكائه، والحقيقة أن سبب اعتذارها هو مخافتها أن يتشاءم الناس به كررت الاعتذار عن أبيها في الإم
  .فلا يحبون رجلاً قام مقامه أبداً

  .١٩٦١-١٣٨١، دار الفكر، دمشق، ط٢/٨٥٥،  العلمي، مؤتمر تفسير سورة يوسف  عبد االله ٢
  .، بتصرف٢/٤٣٥ الزمخشري، الكشاف،  ٣
  .١٩٨٤، ١، مؤسسة الشرق، عمان، ط٢٤لمجتمع الإنساني، ص علي القاضي، وظيفة المرأة في ا ٤
  .١٢/٢٤١الشيخ محمد رشيد رضا، المنار،   ٥
  .، بتصرف٣٤ عبد المنعم، طبيعة المرأة في الكتاب والسنة، ص  ٦
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٦٩ 

ني الجانب الشرير منه، بـل  دت أن أؤكد على أن اشتهار النساء بالكيد لا يع        لذلك أر  ،ما يثيره هذا اللفظ   

  .الخير والشر: نالجانبي
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٧٠ 

  النسيان: المطلب الرابع

 ـ               ـ ربما لا يكون النسيان من الصفات التي درج الناس أو المجتمعات علـى ال  ،المرأةصاقها ب

 تعـالى  ما ورد في تفسير بعض العلماء لقوله         ،ة للمرأة بحثها ضمن الخصائص النفسي   ل ولكن ما دفعني  

: (في آية الدين                               

                   (، )حيث أشار بعـضهم    ،  )٢٨٢ :البقرة

أن الأمـر  إلا  ١، مـن النـسيان  المرأة أن العلة في اشتراط امرأتين عند الشهادة هو ما جبلت عليه           إلى

  .دقة هذا القولمدى  مزيد من التحقيق والتدقيق في النص الكريم لمعرفة إلىيحتاج 

  

  )      (:تعالىتفسير قوله : المسألة الأولى

 وهي الآيـة التـي تبـين         جاء في سياق آية الدين،     -ما ذكرنا ك–النص الكريم الذي بين أيدينا      

  . وتحول دون وقوع المنازعات بين الدائن والمدين، فتحفظ الحقوق،أحكام التداين بين الناس

: (تعـالى شهاد الوارد في قولـه   الإ :لأحكامومن هذه ا            ( أي

 وفي استعمال صـيغة المبالغـة    والمدين،يشهدان على ما جرى بين الدائن    ،اطلبوا شهادة شهيدين منكم   

 ـإلىايماء : "الآلوسيهنا يقول   ) شهيد( ا مقتـدر علـى    طلب من تكررت منه الشهادة فهو عالم بموقعه

لا وهـو مقبـول    يتكرر ذلك من الـشخص عنـد الحكـام إ       لأنه لا  ، العدالة إلى أدائها وكأن فيه رمزاً   

  ٢".عندهم

 فالـدين   ،نما اشـترط التثنيـة     وإ ،ونلحظ هنا عدم الاكتفاء برجل واحد في الشهادة على الدين         

 أو ن لاسـتبعاد احتمـال   فكان لا بد من الحيطة باشتراط اثنـي        ، لشخص معين  ،متعلق بحق مالي معين   

  ٣. على شهادة الزورتهمة التواطؤ

                                                   
  .، بتصرف٢/٥٦، الآلوسي، روح المعاني، ٢/٧٣٣ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،  ١
  .٢/٥٦ الآلوسي، روح المعاني،  ٢
  .، بتصرف١٠٨/ ٣ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٣
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٧١ 

دخال النساء في الشهادة علـى       تبين الآية جواز إ    ،ن من الرجال  ومع اشتراط أن يكون الشاهدا    

: (تعالى يقول االله    ،الديون                   ( ي هـذه    وف

 بل يشترط شـهادة     ، لا تكفي شهادة امرأة واحدة مع رجل واحد        ،الحالة؛ حالة شهادة الرجال مع النساء     

  .امرأتين ورجل

شـهاد النـساء مـع       جواز إ   التي تفيد  ،ي هنا استعمال كان الناقصة    القرآنومن لطائف التعبير    

 ،ا ابـن عاشـور    إليهى أشار    وفيه لطيفة أخر   ، فالمقصود التوسعة على المتعاملين    ،وجود شهود رجال  

دخـال والمـشاركة     ومثل هـذا الإ    ١، في شؤون الحياة   المرأةدخال  وهو تعويد المجتمع العربي على إ     

  . واتخاذ القرارات،لقدراتها وأهليتها للتصرفات الماليةوتقديره للمرأة من شأنه أن يزيد ثقة المجتمع 

 (٢:والآية توضح علة هـذا الـشرط هنـا                       (

 من ضل الطريـق  ،حداهما بأن تنسى أو تغفل إ     ، أي النسيان  ،والضلال هنا بمعنى عدم الاهتداء للشهادة     

  ٣. نسيه ولم يهتد لهإذا

 هو وجود احتماليـة النـسيان عنـد         ،فالآية تبين أن السبب في اشتراط شهادة امرأتين ورجل        

  . وحفظ الحقوق، ليتحقق بذلك الهدف من الشهادة،ود الثانية يساعدها على التذكر فوج،حدى المرأتينإ

  

( :تعالىدلالات قوله : المسألة الثانية                        (  

ان هـل النـسي   : جابة عن التساؤل التالي    الإ لتي تعنينا في النص الكريم هي     ن الدلالة الأولى ا   إ

  ؟و طبع ملازم للنساء في كل حالسمة أ

  :النقاط التالية أولاً نقرر ،عن هذا التساؤلوللاجابة 

يه؛ فعلماء النفس يعرفون التذكّر بأنـه        والعوامل المؤثرة ف   ،لابد من معرفة معنى النسيان    : أولاً

 والتعـرف  ،أو حركية ، أو شمية، أو حسية، بصرية كانت أو سمعية    ،القدرة على استعادة خبرات سابقة    

  . على هذه الخبرة

                                                   
  .، بتصرف١٠٩/ ٣ ابن عاشور، التحرير والتوير،  ١
ففي مجال التشريع يكون كل نص محدداً واضحاً ! إن النص لا يدعنا نحدس: " لسيد قطب هنا تعليق جميل حيث يقول ٢

  .١/٣٣٦الظلال، ". معللاً
  .، بتصرف٢/٧٣٣يان الأندلسي، البحر المحيط، ، أبو ح١/٥١٣ الزمخشري، الكشاف،  ٣
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٧٢ 

م القدرة على استعادتها، سواء كان هذا الفقـدان كليـاً         وعد ،أما النسيان؛ فهو فقدان هذه الخبرة     

  .يالنسيان الطبيع وهذا هو ،و جزئياًأ

 ،ن أهمها وأصعبها مرحلة الاحتفاظ بـالأثر  أن التذكر يمر بمراحل مختلفة مإلىيشير هؤلاء   و

 وصلة المعاني أو الحوادث بالميول      ، مختلفة منها التكرار    وهي مرحلة تتأثر بعوامل    ،لسابقةأو الخبرة ا  

 وكذلك الخبرات السابقة المشابهة لهـا  ، وأقل عرضة للنسيانالشخصية؛ فما يتناسب مع ميولنا أشد ثباتاً     

  .أثر كبير في سرعة التحصيل

    الإنـسان  عـدم اسـتخدام   علومات؛ منها تعيق استرجاع الم،ةأما النسيان فله أسباب لا شعوري 

 وكذلك ما يـسمى  ، وتتالي اكتساب الخبرة بصورة سريعة متعاقبة،الخبرة التي مرت به من وقت لآخر     

  ١. ومكانه، أي تكرار التعرض لملابسات الموقف وشخوصه،بقانون التكرار

 ،المـرأة ه نسيان    نجد الآية تتحدث عن موقف محدد يحتمل في        ، النص الكريم  إلىبالعودة  : ثانياً

فقد ذكر المفسرون والفقهـاء      ، فهي ليست عامة في كل شهادة للمرأة       ،وهو الشهادة على الديون المالية    

 أو الـشهادة    ، وعيوب النساء  ، كالولادة والبكارة  ، مفردة في الأمور النسائية الخاصة     المرأةقبول شهادة   

  ٢.العامة كرؤية الهلال

بأنه ليس وسماً   المرأة ما ورد في الآية الكريمة حول نسيان          على ما سبق يمكننا أن نفسر      بناء  

 ـ ، وبالتالي فقدانها لأهلية الشهادة الكاملة     ، وعدم القدرة على التذكر    ، لها بالنسيان  مطلقاً ل شـهدتها    وجع

 فغالـب   ،المـرأة نما هو حكم خاص بموقف تتوافر فيه عوامل النسيان عنـد            نصف شهادة الرجل، وإ   

 وبمـا أن  ،مـن الرجـال    بمتابعة الأمور المالية وأقل شغفاً،جواء التعاقدات الماليةالنساء بعيدات عن أ   

  وتكرار التعـرض لملابـسات الموقـف       ، والخبرات السابقة المشابهة   ،التذكر يتأثر بالميول الشخصية   

 ،المـرأة  مما يزيد احتمالية النسيان عنـد        ،فرة للمرأة في هذا الموقف    غير متو  وكلها عوامل    ،وظروفه

  . بالحقوق المترتبة على شهادتهاةالمخاطرتحققق بالتالي و

 لأنها في غير مثل هذه المواقـف تقـدم          ،المرأةبسمة النسيان العامة عند     ذن فالأمر لا يتعلق     إ

 لأحد علـى سـمة النـسيان عنـد      فالآية ليست دليلاً،شهادتها لوحدها دون خوف من احتمالية نسيانها 

  .المرأة

                                                   
، مكتبة عين شمس، القاهرة، حمدي علي الفرماماوي، ركائز البناء ٧٢ حسن محمد خيرالدين، السلوك الاداري، ص ١

  .، بتصرف٢٠٠١، ١/، ايتراك للنشر والتوزيع، مصر، ط٢٥٥النفسي، ص
، ١٩٨٤-١٤٠٤، ٦/، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣١ص الدكتور مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون،  ٢

  .بتصرف
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٧٣ 

 دليل علـى أن الآيـة   ،شتراط شهادة امرأتين في المواقف المغايرة   اعدم  ن  ومن جهة أخرى فإ   

 ولا تـساويها بنـصف شـهادة    ،المرأةي العام عن قيمة شهادة  الإسلامالكريمة لا تتحدث عن التصور      

ومـن الغريـب اتخـاذ العديـد مـن          .  مما يعني النظر بانتقاص لأهليتها وقيمتها في المجتمع        ،الرجل

 والانتقاص الذي تعانيـه  ،ية للمرأةالإسلام لهم على دونية النظرة    هذه الآية دليلاً   المرأةالمناديين لتحرر   

ر صـديقتها    تقول الكاتبة الصحفية جيرالـدين بـروكس مـستهجنة اختيـا           .في ظل الأحكام الشرعية   

ذي اختارت سحر أن ترتديه في حـرارة         ال -الحجاب–ي  الإسلامن اللباس   إ: "المصرية سحر الحجاب  

بة يبرهن على قبولها لمتطلبات الشرع الذي يعتبر شهادتها مساوية لنصف قيمـة شـهادة               مصر الرهي 

  ١."الرجل

 وتفـضيل   ،المـرأة  مـن    القرآنانتقاص  زعمها ب  مستشهدة على    ،وتقول الدكتورة ألفة يوسف   

 مما يفسر أن شـهادة امـرأتين تعـدل شـهادة            ، قابلة للضلال  ، ناقصة عقل  فهي فكرياً : "الرجل عليها 

  ٢."رجل

 ،القليل من النظر فـي الـنص الكـريم وتفـسيره    إلا والأمر لا يحتاج منهم لو كانوا منصفين    

  .ليدركوا حقيقة الأمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .٢٠٠٠، ١/، ترجمة براعم سليمان، دار الكنوز الأديبة، بيروت، ط١٦ جيرالدين بروكس، الأنوثة الإسلامية، ص ١
  .١٩٩٧، ١/تونس، ط–، دار سحر للنشر ٦٦ ألفة يوسف، الاخبار عن المرأة في القرآن والسنة، ص ٢
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٧٤ 

   والانحراف السلوكيالمرأة: المبحث الرابع

 وذلك  ، وأسبابه المرأةنتناول في هذا المبحث الحديث عن أهم مظاهر الانحراف السلوكي عند            

  .في كتاب االله  لما ورد بشأنهوفقاً

مظاهر السلوك المنحـرف عنـد       لأهم    جمعاً ، وجدت في آية بيعة النساء     ،وبالنظر في الآيات  

(: تعـالى  يقول االله    ؛المرأة                          

                                 

                    (، )١٢:الممتحنة(.  

 ١،نها كانت بعد صـلح الحديبيـة   فمنهم من يقول إ   ،ت بيعة النساء  اختلف المفسرون في وق   وقد  

 ويستدلون لذلك بالسياق الـذي جـاءت فيـه     المدينة بعد الصلح،إلى بالنساء المهاجرات    خاصة وكانت

(: تعـالى  يقول االله ،فقد سبقت بآية تتحدث عن امتحان المهاجرات بعد الصلح    ،الآية الكريمة      

                      (، )١٠: الممتحنة(.  

 ويـستدلون    وكانت على جبل الـصفا،     ،ويرى آخرون أنها كانت في اليوم الثاني بعد فتح مكة         

  ٢. عند المبايعةفيه رسول االله  تجيب ، لهند بنت عتبةلذلك بما ورد من روايات تنقل كلاماً

 فالبيعـة  ، فـي البيعـة    أن هناك تكـراراً     فمن الواضح  ،وليس من الصعب الجمع بين الرأيين     

  . ثم بيعة المسلمات بعد الفتح، للنساء المهاجرات،الأولى كانت بعد صلح الحديبية

 ،لعقبـة الأولـى    يوم بيعة ا   ، وبنفس البنود  ، نرى ذكر نفس البيعة    ،وبالنظر في سيرة ابن هشام    

 ، وكنّا اثني عـشر رجـلاً      ،كنت فيمن حضر العقبة الأولى    : "حيث يروى عن عبادة بن الصامت قوله      

 على أن لا نـشرك بـاالله        ، وذلك قبل أن يفترض علينا الحرب      ، على بيعة النساء   فبايعنا رسول االله    

 ولا ، من بـين أيـدينا وأرجلنـا    ولا نأتي ببهتان نفترينه، ولا نقتل أولادنا، ولا نزني  ، ولا نسرق  ،شيئاً

                                                   
  .، بتصرف١٦٤/ ٢٨تحرير والتنوير،  ابن عاشور، ال ١
  .، بتصرف١٦٠/ ١٠ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،  ٢
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٧٥ 

ن  إ ، االله عـز وجـل     إلى فأمركم   ،ذلك شيئاً  ن غشيتم من   وإ ، وفيتم فلكم الجنة   فإن ،نعصيه في معروف  

  ١."ن شاء عذّب وإ،شاء غفر

 ولـيس ذلـك     ، لأنها ذكرت في الآيات خاصة لهن      ،ونلحظ هنا تسمية هذه البيعة ببيعة النساء      

دل علـى    فليس هناك ما ي    ،رف من عدم مشاركة النساء في الحرب       على ع   بناء ،لعدم ذكر الحرب فيها   

 فقد ذكر ابن هشام في سيرته مـشاركة  ، بل على العكس من ذلك، على الحربأن النساء لم يكن يبايعن  

 ، وأم عمـارة   ، وهما نسيبة بنت كعب المازنية     ،امرأتين في بيعة العقبة الثانية التي سميت ببيعة الحرب        

  ٢. منها غزوة أحد، غزوات ومعارك،ول االله س وقد شهدت نسيبة مع ر،بنت عمرووأم منيع أسماء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
، تحقيق وتعليق ودراسة الشيخ عادل ٤١/ ٢ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري، السيرة النبوية،   ١

  .١٩٩٨-١٤١٨، ١/أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، مكتبة العبيكان، ط
  .، بتصرف٦٥، ٢/٥٧ المرجع السابق،  ٢
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٧٦ 

  تفسير آية بيعة النساء: المطلب الأول

ومضمون النداء بيـان   ،فهو المعني بمهمة تلقي البيعة من المسلمين       ة النبي   ايبدأ النص بمناد  

  :شروط أو بنود البيعة الخاصة بالنساء وهي كالآتي

)           (     ونلحظ هنا    الايمان باالله وتوحيده،   ،الإسلاموهو المبدأ الأول في 

  ١. أو الأشياء،فالمقصود التعميم لأي صورة من صور الاشراك) شيئاً(التعبير بالنكرة 

)                  (  وهـي   ،هي عن خـصال جاهليـة     ونرى هنا الن 

  . قتل الأولاد، الزنا،السرقة

 وأبعد مـن أن يـشك       ، فهن أخفى  ٢،وجاء نهيهن عن السرقة لأنها كانت مشهورة فيهن  قديما         

  الجانب اللطيف الـضعيف    إلى والنظر   ، لأن الناس اعتادت على التعاطف مع النساء       ،فيهن في السرقة  

التساهل معهإلى مما قد يؤدي ،فيهن ن،والغفلة عن التحرس منهن .  

 كان الرجل يقـدم علـى   إذا و، لأنهن المحرض الطبيعي لشهوة الرجال، كذلك عن الزنا  ونهين

 ، أقدر على ضبط هذه الـشهوة وكتمانهـا        ،ن كانت تحمل ذات الدافع     وإ المرأة فإن ،الزنا بدافع الشهوة  

  .وبالتالي الحفاظ على نفسها من الوقوع في الزنا

  ٣:لأولاد فقد ورد في تفسيره عدة أوجه منهاأما قتل ا

  .ما كان يفعله أهل الجاهلية من وأد البنات •

 نهـت عنهـا     ، وهي عادة جاهلية قديمة    ، مخافة الفقر والفاقة   ، كانوا أو اناثاً   قتل الأولاد ذكوراً   •

: (تعـالى آيات كثيرة كما في قوله                       (، 

: (تعـالى وقوله   ،)١٥١: الأنعام(                               

    (، )٣١: سراءالإ(. 

                                                   
  .، بتصرف٢٧٣/ ١٤ الآلوسي، روح المعاني،  ١
  .، بتصرف١٦٦/ ٢٨ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٢
/ ١٤، الآلوسي، روح المعاني، ١٦١/ ١٠، أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ٥١٩/ ٤ الزمخشري، الكشاف،  ٣

  .، بتصرف١٦٦/ ٢٨ر، ، ابن عاشور، التحرير والتنوي٢٧٣
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٧٧ 

  .سقاطها بعد نفخ الروحإجهاض؛ وهو قتل الأجنة والإ •

)                (   والافتـراء   ،والبهتان هو الخبر المكذوب 

  : كالآتي، متعددة حول المقصود من الآية وقد ذكر المفسرون آراء،هو اختلاق الكذب

  . زوجها ولدا ليس منهإلى المرأةقول الأكثرين بأن المقصود هو نسبة  •

 . والنميمة، كالكذب والغيبة، ويدخل فيه كل بهتان قولي،لمقصود النهي عن القذفا •

 .إليه  كثيراً لأن النساء يملن،وقيل السحر •

 وكـل بهتـان     ، في كل ادعاء بالباطـل     ،جميع هذه الحالات وغيرها   والأرجح أن يعم المعنى     

 وخص الأيـدي والأرجـل   ،امعهالبهتان الكذب الذي يبهت س : " وهنا يقول ابن حجر العسقلاني     ؛مزور

 فهذا يؤكـد  ١."ذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي إ ،بالافتراء؛ لأن معظم الأفعال تقع بهما     

 الدلالة علـى القـصد      ، أن المقصود من الأيدي والأرجل     إلى كما يشير    ، وكذب عموم اللفظ لكل بهتان   

  . والممارسة الفعلية للباطل والكذب،والنية

 يقـول االله    في كل ما يخبر بـه،       هو المبايعة على طاعة الرسول       ،د الأخير في البيعة   والبن

(: تعالى      (     وغيره من أوامر الرسول      ،وهو يعم ليشمل كل ماسبق     فهـو لا 

  .بمعروفإلا يأمر 

  

  : معان عدة منهاإلى شارةنما جاء ذكر المعروف هنا للإإو

  ٢.عدم جواز طاعة أحد في معصية اهللالتنبيه على  •

كـان    جاءت روايـات تبـين أن الرسـول    ،المقصود بالمعروف هنا أمور خاصة بالنساء    •

 أو الأمـور المطلوبـة      عند وفاة أحـدهم،    وشق الجيوب    ،يذكرها عند المبايعة؛ كترك النياحة    

 ٣.لك وغير ذ، والوشم، كتحريم وصل الشعر،بشكل خاص من النساء في جميع الحالات

                                                   
  .، طبعة بيت الأفكار الدولية١/٢٨٢، ١٨، حديث رقم ١١باب / ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، كتاب الايمان ١
  .، بتصرف٥١٩/ ٤ الزمخشري، الكشاف،  ٢
  .، بتصرف١٤/٢٧٤ الآلوسي، روح المعاني،  ٣
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٧٨ 

 فجاء التقييد به للتوسعة فـي الأمـور التـي لا تتعلـق              ، وأوامر الشرع  ،المعروف هو الدين   •

حين يشير علـيهم   ن الرسول الصحابيات يسألو  كان الصحابة و   ذااومن هنا نفهم لم    ١.بالدين

 . أو هو رأي يحق لهم مخالفته، ان كان قوله أمر لهم فيلتزموه،في أمر من الأمور

ونـرى هنـا ورودهـا بـصيغة        . النساء عليها  الرئيسة التي بايع الرسول     هذه هي البنود    

 لأن اجتنـاب المفاسـد   ،أن الكف أيسر من انشاء الفعل     : "وفي بيان نكتة ذلك يقول ابن حجر       ،المنهيات

  ٢." والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل،مقدم على اجتلاب المصالح

 ، هي أمور واقعة في المجتمـع      ،بق ذكره من منهيات    على أن ما س    ،وأرى أن فيه دلالة كذلك    

وربما يكون فيما اختتمت به الآية مـن دعـوة    .  تشتهر بممارستها في ذلك الوقت      أو ،وتمارسها النساء 

 ، ثم الاستغفار لهن على تجاوزاتهن في الجاهلية       - هذه الشروط  إن قبلن -ول بيعتهن    قب إلى الرسول  

  .دلالة على هذا الفهم

                                                   
  .، بتصرف١٦٧/ ٢٨ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ١
  .٢٨٢/ ١العسقلاني، فتح الباري،  ابن حجر  ٢
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٧٩ 

  دلالة آية بيعة النساء:  الثانيالمطلب

 سميت بيعـة تـشبيها لهـا بالمعاوضـات          ،المبايعة هي نوع من أنواع المعاهدات والمواثيق      

ويمكننـا أن   . والمقصود بها أخذ العهد والميثاق على الالتزام بجملة البنود التي تضمنتها البيعة           . ١المالية

 أو هناك احتمال    ،ة سبق مخالفتها  مهم ،يا أساسية نلاحظ أن معظم بنود البيعة تكون حول أمور أو قضا         

  .فتأتي البيعة للتأكيد على أهمية الالتزام بما ورد فيها. أو خوف من التعدي عليها

يبـايع    ودراسة بنود البيعة التي كـان الرسـول       ،وبالنظر في الآية الكريمة التي بين أيدينا      

  : كالآتي،المرأةسة للانحراف السلوكي عند يمكننا الاستدلال على المظاهر الرئي. النساء عليها

 وعـدم الاشـراك بـاالله أي    -عز وجل– عقيدة التوحيد الله    ،الإسلامالأساس الأول لكل أحكام      . ١
 والتبعيـة لـسلع     ، لأن الشرك يعني الخـضوع     ،وهو كذلك أساس أخلاقي   ء من الأشياء،    شي
 وتعـدد أسـس     ،ريعات والتـش  ، وبالتالي تعدد مصادر الأخلاقيـات     ، أو كائنات أخرى   ،مادية

وفي بيان أثـر    . ٢ مما يجعل الأخلاق متأرجحة وفقا لتأرجح المصالح والقيم        ،التحسين والتقبيح 
لم تكن هذه الشهادة مجرد تأكيد لوجـود        : " يقول كارين آرمسترونغ   ،التوحيد على حياة المسلم   

 ـ    ،االله بل اعترافا بأن االله هو الحقيقة الوحيدة        وينبغـي علـى    ...د والوجود الكامل الحق الوحي
 ـ... وأولويتهم الوحيدة،المسلمين أن يكملوا حياتهم بجعل االله فقط بؤرة تركيز في حياتهم  قول الف

 بل كان دعوة لجعل الواحد العامل المحـرك فـي           ، االله واحد لم يكن مجرد تعريف عددي       إن
ويـرى بعـض     ٣." فبالامكان رؤية وحدانية االله في الذات المتكاملة حقا        ،حياة المرء والمجتمع  

 تضحية بالـشهوات والأهـواء   ، يعبر عن فعل تضحية وفداء    ،الإسلامالمحللين أن التوحيد في     
 وما تدعو له من تهافت علـى الـشهوات وتـسابق علـى              ، واجتياز لعقبة الأنانية   ،والأطماع

وبـة  الت أي   ، معناه أن يوجد المرء باالله لا بنفسه       الإسلام: "اطةر نهاد خي  يقول الدكتو و ٤.اللذات
مـا هـو    إن ، هذا ليس بالـشيء اليـسير      ،تعالى والعمل بما أمر االله      ،الله والتكفير عن الماضي   

(: تعالىالواردة في قوله    ) الأمانة(                    

                                                   
  .، بتصرف١/٢٨٢ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري،  ١
 يرى فرويد أن الدين والايمان باالله، من شأنه أن يضع الاخلاق في خطر، لأنه يجعل الالتزام بها مستندا إلى كونها  ٢

ا الارتباط بين الأخلاق والدين سيؤدي إلى أوامر الهية، وهو يفترض أن الاعتقاد باالله في سبيله إلى الانحلال، فهذ
  . تحطيم القيم الأخلاقية

  .، ترجمة فؤاد كامل، مكتبة غريب، مصر، بتصرف١٧     اريك فروم، الدين والتحليل النفسي، ص
والذي أراه هو عكس ذلك، فالطابع الديني للأخلاق يعطيها ثباتا وقوة، وبدونه يصعب علينا  التوصل إلى قيم 

كما أن استنادها إلى القوة الالهية العظمى الموجودة دائما في حياة وضمائر البشر مهما .  ثابتة ومتكاملةأخلاقية
تمادوا في ماديتهم، استنادها إلى ذلك يضفي عليها الحضور والاستحضار الدائم لها، والقداسة الباعثة على الالتزام 

  . يهددها الالحاد والنظرة المادية للحياةفالدين لا يهدد الأخلاق، بل. بها والخوف من مخالفتها
، ١٥٩ سنة، من ابراهيم الخليل حتى العصر الحاضر، ص٤٠٠٠ كارين آرمسترونغ، االله والإنسان على امتداد  ٣

  .١٩٩٦، ١/ترجمة محمد الجورا، دار الحصاد للنشر والتوزيع، حلب، ط
-١٤٢١، ١/ات والترجمة والنشر، حلب، ط، فصلت للدراس١١٦-١١٥ نهاد خياطة، الدين في منظور يونغ، ص ٤

  .، بتصرف٢٠٠٠
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٨٠ 

                            (ــزاب ــة، الأحـ :  الآيـ

 وهذه هي الأمانة التي أودعهـا       ، وعي واختيار وقدرة   ،قوام الفعل الحر أو أركانه ثلاثة     ...٧٢
أو ) الطـرد ( تحت طائلـة     ،فيما يرضي االله  إلا   لا يحق لهذا أن يتصرف بها        ،الإنساناالله في   
 ولأنـه   ،يةالإسـلام  كبند أول في البيعة؛ لأنه الأساس الأول للعقيدة          فمجيء التوحيد  ١."الهبوط

 .يمثل مرجعية أخلاقية في حياة المسلم
نا نلحـظ فـي الآيـة    فإن ،كرنا أن الكلام هنا يدور حول مبايعة النساء        تذ إذامن ناحية أخرى و    . ٢

اء الكثيـرة    الأشـي  إلى إشارة ولعل في ذلك     ،التأكيد على عدم الاشراك بأي شيء من الأشياء       

ويعود اشتهارالنساء بذلك   .  وشعوذة ،التي درجت النساء على الايمان بها من خرافات وتعاويذ        

 ،المرأة العجز عن التصدي العقلاني والموضوعي للمشاكل والأزمات الحياتية التي تواجه            إلى

 إلـى تلجـأ   ف ، عقليا وايمانيا لتواجـه أزماتهـا      المرأة في المجتمعات التي لا تتأهل فيها        وذلك

وهي بـدورها تعمـل علـى نـشر هـذه           .  الحلول السحرية والغيبية   إلىالمستوى الخرافي و  

ومـن مظـاهر    ٢. الذي يكبر مع بقاء الخرافة متأصلة في عقليتـه   ،الخرافات في ذهنية الطفل   

اشتهار النساء بذلك ارتباط صور التكهن والشعوذة والـسحر بالنـساء فـي التـراث والأدب               

ه النساء مـن قـصص وطقـوس     وكذلك المشاهدات الواقعية لكثرة ما تؤمن ب       .ي غالبا الإنسان

 .تحمل حلولا خرافية لمخاوف أو مشاكل حياتية

.  والبهتـان أي الباطـل والكـذب       ،الآية الكريمة تنهى النساء عن السرقة والزنا وقتل الأولاد         . ٣

شف عن انحـراف     تك ،وجميعها تعتبر في الاصطلاح القانوني المعاصر جنح أو جرائم جنائية         

 .وعدم استواء شخصية مرتكبها

  :وهذا يجعلنا نطرح التساؤلين التاليين

   أكثر ارتكابا للجرائم من الرجل أم العكس؟المرأةهل  •

  ركزت الآية الكريمة على هذه الجرائم دون غيرها؟إذالم •

  

  ومـع ،وبالنظر في الاحصائيات العامة حول جنس مرتكبي الجرائم في مختلـف دول العـالم   

 نرى بوضوح أن عدد جرائم الرجال يفوق عدد جرائم النـساء فهـن أقـل                ،اختلاف الثقافات والتقاليد  

  . السلوك المنحرفإلى وأقل ميولا ،ارتكابا للجرائم من الرجال

                                                   
  .١١٦ المرجع السابق، ص ١
  .١٦٦ الدكتور محيي الدين أحمد حسين، دراسات في شخصية المرأة المعاصرة، ص ٢
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٨١ 

 أسباب بيولوجية متعلقة بضعف بنيتها الجسدية والعضلية وما يعتريهـا      إلىويعزو البعض ذلك    

ويـرى آخـرون أن   .  عن المواجهة أو التصرف بعدوانية تجاه الآخرين      احجامها إلىمن تقلبات تؤدي    

 فتجعلها فـي حالـة      ،المرأةابط التي تحاط بها      أسباب اجتماعية ناشئة عن القيود والضو      إلىذلك يعود   

  .مراقبة دائماً

   مـن الحـرص   المرأة ما جبلت عليه إلى يعود ،أما المحللون النفسيون فيرون أن السبب نفسي 

وهنا يذكر الدكتور محيـي    .  والابتعاد عن السيطرة والعدوانية    ،ول على الموافقة الاجتماعية   على الحص 

 بل يعبـر عـن مـرض    ،المرأةالدين أحمد دليلين على أن السلوك العدواني المنحرف ليس أصيلا في          

ته مـن  كما أوضح برنس استجابة الأنثى للتقويم اثر مرورها بخبرة العقاب على ما اقترف     : "نفسي فيقول 

 وهي أن الانـاث    ،وقد أوضح نتيجة أخرى لها أهميتها في هذا المقام        . جرائم أو مرورها بخبرة العلاج    

               ة تستوجب العلاج النفـسيالشخصي عن مظاهر مرضي اللاتي يرتكبن هذه الجرائم يكشفن في بنائهن

     إلـى ء البـاحثون    كما يـشير هـؤلا    ... د العدوان على سلوك الأنثى    الأمر الذي نستشف منه عدم تسي 

 هـذا اسـتجابة لاسـتفزاز    ة حتى عنـدما يكـون تـصرفهن    تصرفن بعدواني إذامعايشة الاناث للقلق    

  ١."الآخرين

 وكذلك شعور القلق الـذي      ، بالعقاب الذي تناله على ما اقترفته من سلوك منحرف         المرأةفتأثر  

حمل استعدادا لمثـل هـذا الـسلوك     بطبيعتها لا ت المرأة يدل على أن     ،يعتريها عند سلوكها هذا السلوك    

  . العدواني المنحرف

 وهنـا   ، يظهر في أنماط محددة من الجرائم      المرأة السلوك المنحرف عند     فإنمن ناحية أخرى    

 والاجهاض وقتل المواليد    ، الاحصائيات تقول بأن السرقة والبغاء     فإن ،تكمن الاجابة عن السؤال الثاني    

  .هي النمط الغالب لجرائم النساء

 دور كبير تلعبه النـساء      إلى أن الواقع يشير     إلا ، ومع كونها جرائم ذكورية    ،لسرقة والسطو فا

  . أو بالتحريض والمساعدة عليها،فيها اما بالفعل المباشر

 ما تكسبه الأدوار الاجتماعيـة المختلفـة للمـرأة مـن      :أولاً ، السرقة إلى المرأةويرجع اتجاه   

 ـ تحت تـأثير  المرأةوقوع : ثانياً ٢.و التحرس منها أ، يحميها من الشك  ،حصانة وغطاء لها   غوطات ض

                                                   
  .، بتصرف٢٠٠٥: ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ط٤٨ الدكتور مجد الهاشمي، موسوعة جرائم النساء، ص ١
، ١/، رواق عوشة بنت حسين الثقافي، الامارات العربية المتحدة، ط١١١باش، المرأة والانحراف، ص موزة عبيد غ ٢

  .، بتصرف١٩٩٨
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٨٢ 

 سلوك الـسرقة لتحقيـق   إلى ممايدفعها   ، وجريها وراء الموضة والتقليد الأعمى     ،الحياة المادية السريعة  

  ١.ذلك

أننـا  إلا   ،أما الزنا ومع كونه جناية يشترك الطرفان الذكر والأنثى فـي تحمـل مـسؤوليتها              

 لأن الدافع الجنسي المسؤول عن الوقوع       ، بشكل خاص  المرأةالمنحرف عند   نعتبرها تعبر عن السلوك     

فاقدامها على الزنـا    .  أقدر على ضبطه   المرأة كما أن    ، منه عند الرجل   المرأةفي الزنا أقل الحاحا عند      

ما نتيجة لسلوك منحرف أو يكون اسـتجابة لحاجـة ماديـة        إنلا يكون مدفوعا بحاجة جنسية طبيعية و      

  .ية بجعلها شيئا يمكن المتاجرة فيهالإنسان وامتهان لكرامتها ،ون بمثابة عملية بيع لجسدها فيك،عندها

إلا زنـا   فالرجل لا يقدم على ال، في الزنا سابق لدور الرجل     المرأة دور   فإنومن ناحية أخرى    

الزنـا   فهي الدافع لـسلوك      ، هي المحرض الطبيعي لهذه الشهوة     المرأة و ،بوجود الشهوة الجنسية عنده   

 ،يالإسـلام  ومن هنا نفهم تقديم الزانية على الزاني في الآية التي بينت حد الزنا في الشرع    ٢.المنحرف

: (تعالىيقول االله                    (، )٢:النور(.  

 إلـى  ولـو عـدنا   تي أوقعتهما في فعل الزنا، ال، بارادتها وتحريضها لشهوة الرجلفهي سبقته 

(: تعـالى  نقـرأ قولـه      ، وامرأة العزيز  قصة سيدنا يوسف                        

         (، )٢٣ :يوسف(.  

  . فعل الزناإلىوتدفعه  لتجره ،فالمراودة هنا بمعنى محاولة الاحتيال والمخادعة

   كـان     فـإن  ، أريد بذلك ما كان في الجاهلية من وأد البنـات          أما قتل الأولاد؛ سواء دورهـن 

 فتعد مـن أكثـر الجـرائم التـي     ، الاجهاض وقتل المواليد أو أريد به   ٣،برضاهن وسكوتهن على ذلك   

 جريمـة فـي عـام       ٢٠٠٠٠٠ فقد تجاوز عدد جرائم الاجهاض في الولايات المتحدة          ،اثنترتكبها الإ 

  .واحد

 وهـو أمـر يقـول    ،والسلوك المنحرف الأخير الذي ذكرته الآيات هو افتراء الباطل والكذب         

 إلـى  حيث تميـل الفتـاة       ،المرأة مرحلة ما قبل البلوغ عند       إلى ويعود   ،ه مشهور في النساء   إنالبعض  

 ما بعد   إلى هذا الميل ويمتد     قد يتطور  و ، الذي يحمل معه الكثير من الأسرار      ،الظهور بمظهر الغامض  

                                                   
  .مصر، بتصرف–، دار النهضة العربية ١٣٩ الدكتور أحمد علي المجدوب، المرأة والجريمة، ص ١
  .، بتصرف٢٨/١٦٦ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٢
  .، بتصرف٤٩رائم النساء، ص مجد الهاشمي، موسوعة ج ٣
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٨٣ 

 ، واختراع الأحـداث غيـر الواقعيـة       ، القصص وحياكتها الأكاذيب   المرأةويظهر في اختلاق     ،البلوغ

  ١.استجابة لهذا الميل الطفولي عندها

 والذي غالبـا مـا   المرأة سمة الكيد عند إلى إشارة فقد تحمل ،ويمكننا فهم الآية على وجه آخر  

  . فكلها وسائل أو صور من صور الكيد، والنميمة والكذب،د السحرويشمل الكي .يكون للشر

 ذلـك  إلـى  تلجأ المرأة الواضح أن فإن ،الكيد بشكل عامصور وسواء كان المقصود الكذب أم  

      (: تعـالى لضعفها وعدم قدرتها على المواجهة وجها لوجه يقول االله          

   (  

 لوجـدنا أن    ، وقابلناها بالأدوار الرئيسة للمرأة في المجتمع      ،لو أعدنا النظر في الجرائم السابقة      . ٤

اقـدام  مما يعني أن انتـشار  .  متعلقة بالأدوار الاجتماعية الطبيعية الفطرية للمرأة      ،هذه الجرائم 

فقده أركانه الطبيعية التـي  ي و،اسية لهالقيم الأس  يقوض ،هذه الجرائم في أي مجتمع     على   المرأة

 .يقوم عليها

 ، الطـرف الآخـر  إليه خلقت لتكون سكنا يأنس ويأمن ، ومنذ الخلق الأول للانسان    المرأةف

   فيفقد جانبه الطبيعي الآمن؟،فكيف نتصور المجتمع الذي يعرف من نسائه السرقة

 . ونـسبه  ، ونـسله  ،نائه فهي التي تحمل أب    ٢، تحمل شرف المجتمع وعرضه    المرأةكما أن   

فنرى في كتاب االله آيات تدلنا علـى  . ولطالما كان التهديد بالتعرض للمرأة يعني تهديد المجتمع       

(: تعـالى ذلك؛ يقول االله                             

                         

                                                   
وقد أشارت الكاتبة والمحللة كلاريسا بنكولا إلى حب . ، بتصرف١٠٨ أحمد علي المجدوب، المرأة والجريمة، ص ١

ينظر كلاريسا . الأنثى للظهور بمظهر  الغموض والخصوصية في سياق حديثها عن رمزية الحجاب لدى المرأة
، ترجمة مصطفى محمود محمد، مراجعة أحمد مرسي، المجلس ٥٣٨، ٥٣٧بنكولا، نساء يركضن مع الذئاب، ص

  . ٢٠٠٢، ١/الأعلى للثقافة، مصر، ط
 يعتبر الكثير من نشطاء تحرير المرأة القول بان المرأة تمثل شرف المجتمع وعرضه، تبرير ذكوري لتقييد حرية  ٢

تبار المرأة شرف المجتمع مبني على حقيقة ولكن الحقيقة غير ذلك فاع. المرأة، واطلاق حرية الذكر ليفعل ما يشاء
واقعية علمية واضحة، وهي كون المرأة تحمل نسل وسلالة المجتمع، وهي المسؤولة بشكل مباشر عن الحفاظ على 

ولكن هذا لا يعني أن الرجل . سلامة طهر هذه السلالة، ومؤتمنة على شرعية ما تحمله في رحمها وتنسبه لمجتمعها
تصرف كما يحلو له، فهو أيضا مطالب بالحفاظ على طهر المجتمع، ويعاقب بذات العقوبة التي يحق له بعد ذلك ال

 .تعاقب بها المرأة إذا تعدى وفعل ما يسيء إلى ذلك
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٨٤ 

        (، )فنرى أن الآية الكريمة جمعت بين قتـل         ،)٦: ابراهيم 

 ـ   لأنه   ،الأولاد والسبي للنساء على أنه ليس فقط عذاب بل هو السيء منه            ي يضرب المجتمع ف

ضه وشرفه وكرامته بـالتعرض لنـسائه،        وعر ، واستمرارية وجوده بقتل سلالته    ،هأمرين بقائ 

  . للزنا فيه اهدار لعرض المجتمع وكرامتهالمرأةفممارسة 

 وهي قمة الانحـراف     ،يمكن أن ترتكبها امرأة    فهي الجريمة الكبرى التي      ،أما قتل الأولاد  

 فيه هدم لركن    ، أي امرأة على قتل ولدها     تجرؤو. ؛ فطرة وغريزة الأمومة   عن الفطرة السوية  

  . في نفس وشخص الأممهم
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٨٥ 

  في الحياة الزوجيةالمرأةطبيعة : الفصل الثاني

 
   في تحقيق أهداف الزواجالمرأةدور طبيعة : المبحث الأول

 الزواج من أجل تحقیق جملة من الأھداف والحكم منھا؛ إش باع ش ھوة الج نس ل دى         الإسلامشرع  

 ویت وافر  ، وجع ل البی وت م ساكن ی سودھا ال ود والت راحم      ،ي بالتناس ل الإنسان وحفظ النوع    ،لمرأةاالرجل و 

  .فیھا أسباب الأمن والألفة والطمأنینة لجمیع أفرادھا

 ومدى انسجام ھ ذه الأھ داف م ع    ، في تحقیق أھداف الزواج المرأة أتناول دور    ،وفي ھذا المبحث  

  .النصوص التي تناولت ذلك ونفسیتھا من خلال دراسة المرأةطبیعة 

  

  إشباع شهوة الجنس: المطلب الأول

  تعـالى  يقول االله    ،الإنسان الكريم بغريزة الجنس عند      القرآنيقر :)       

                               

                    (،] ١٤: آل عمران[.  

 والـضبط   ، يقر هذه الغريزة؛ فهو يسعى لاشباعها عن طريق النظام لا الفوضى           الإسلاملأن  و

؛ يقـول  جعل الطريق الوحيد المشروع لتفريغ هذه الـشهوة هـو الـزواج    ي الإسلام فنظام   ١،لا الكبت 

(: تعـــالى                                  

                 ( ،]٣١-٢٩ :المعارج( .  

 قـال   الممارسات الشاذة؛ من سحاق ولواط،     و ،وكل ما سوى ذلك من طرق فهي حرام كالزنا        

(: تعالى                   (، ]تعـالى  وقـال ،  ]٣٢:الإسراء) :  

                                                   
هناك فرق بين الضبط والكبت؛ فان الكبت يترك الفرصة للداء ليستشري خفيا، حتى يتفجر : " يقول الشيخ الشعراوي ١

انية تفجرا على غير ميعاد وبدون احتياط، ولكن الانضباط يعترف بالغريزة، ويعترف في نوازع النفس الإنس
  .٢/٩٧٧تفسير الشعراوي، ". بالميول، ويحاول فقط أن يهديها ولا يهدمها
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٨٦ 

                                  ( 

  ١٦٦-١٦٥: الشعراء

 ـ، من أجل إشباع هذه الرغبة-لكلا الجنسين–فالزواج هو الوسيلة الوحيدة   ان هـذا   وبالتالي ك

 النص الكريم الأول، ودراسته فإننـا نـستطيع أن          إلى وبالعودة   ،واج للز الإشباع من الأهداف المعتبرة   

  . ونفسيتهاالمرأةنفهم مدى انسجام هذا الهدف مع طبيعة 

  

(: (تعالى االله   هقولتفسير  : المسألة الأولى                             

                                                            

              (( ،)١٤:آل عمران(.  

 ابلهـا  ثـم تق ،الإنـسان  نفس إلى أحب شهوات الأرض -في سياق واحد- ةتجمع الآية الكريم 

 بعد أن تحكم على كل ما سبق من شـهوات         ،الآية التي بعدها باللذائذ الحقيقية الخالدة وهي لذائذ الآخرة        

 ( :تع الى یق ول     ١،بأنها شهوات دنيويـة زائلـة                          

                                

(،] ١٥:آل عمران[.  

( :تع   الى وھ   و قول   ھ  ،أم   ا مناس   بتھا لم   ا قبلھ   ا                      

                  (       فبع   د أن ق   ررت الآی   ة ال   سابقة ع   دم نف   ع الأم   وال

 بأص  نافھا ، ج  اءت ھن  ا لبی  ان حق  ارة ش  أن ال  شھوات الدنیوی  ة  ، وق  د ك  انوا یعت  زّون ب  ذلك ،والأولاد للكف  رة

                                                   
  .، بتصرف١/٥٤٨سيد قطب، في ظلال القرآن،    ١  
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٨٧ 

لمین ألا یغت روا بح ال ال ذین كف روا     قصد منھ عظة المس: " وفي ذلك یقول ابن عاشور  ١.لتزھید الناس فیھا  

 التحذیر م ن الغای ات ی ستدعي    فإن ،ھم عن التھممّ بما بھ الفوز في الآخرة ی وتلھ ،فتعجبھم زینة الحیاة الدنیا   

 حت ى یكون وا   ، النف وس إل ى التأدی ب ببی ان م دخل ھ ذه الحال ة       وقد صدّر ھذا الوعظ و    ، البدایات التحذیر من 

  ٢."ا مع الأنفاسإلیھرارتھ النفس ینساب  لأن ما ق،على أشد الحذر منھا

 وإظھ ار  ، بإزالة ما فیھ من قبح أو تشویھ، أي حسناًھو جعل الشيء زیناً  :  والتزیین )زین للناس (

  ٣.وتغلیب ما فیھ من محاسنأ

 تع الى المف سرین ھ و االله   أكث ر   وفاع ل الت زیین عن د    ، جاء بصیغة ما ل م ی سم فاعل ھ        )نزیّ(والفعل  

  .اإلیھ معنى التزیین ھو خلق حبھا في القلوب وإنشاء الجبلة على المیل  أو لأن،للابتلاء

لشیطان یوسوس  وا، لأن االله قد زھّد فیھا القول بأنھ الشیطان؛  إلىفي حین ذھب بعض المفسرین      

  ٤. فتكون بمنزلة الأمر بھا،بتزیینھا وتحسینھاللناس 

 إل  ى ون  سبتھ ،یج  اد والتھیئ  ة للانتف  اع بالإتع  الى االله إل  ىوی  صح إس  ناد الت  زیین : "یق  ول أب  و حی  ان

  ٥." وتحصیلھا من غیر وجھھا،الشیطان بالوسوسة

؛ لأنھ  ا ف  ي تع  الى ف  إنني أرى أن الفاع ل ھن  ا ھ  و االله س بحانھ و  ، س یاق الآی  ات إل  ىولك ن وب  النظر  

 لا ع ن  ،سیاق الحدیث عن ما رُكز في النفس البشریة من غرائز وشھوات، فالكلام ھن ا ع ن طب ائع الب شر        

 الفط ري ق د   الإن سان  ف المراد أن تركی ب   ، وما فیھا من فتنة ووق وع ف ي المحظ ور   ،جزئیات ھذه الشھوات  

  ٦.تضمن ھذا المیل

 ، ھ ذه ال شھوات  إل ى  ھ ذا المی ل   الإنسان ففي ،وھذا تقریر للواقع من أحد جانبیھ: "یقول سید قطب  

 ، فھ و ض روري للحی اة الب شریّة    ،ھ ولا استنكاره ف ي ذات   ، لا حاجة لإنكاره   ،وھو جزء من تكوینھ الأصیل    

  ٧."كي تتأصل وتنمو وتطرد

 عل ى ھ ذه المی ول ح سّنھا وزیّنھ ا لھ م لم ا اقت ضتھ          ح ین فط ر النف وس   ھ س بحانھ حظ ھنا أن ومما یل 

 فلاب د م ن أن تك ون مزین ة ف ي      ، وھي عمارة تتم بھذه المی ول ،الإنسانحكمتھ من عمارة للأرض على ید   

  .ونھا متاع زائل لا یجوز أن یشغل المرء عن الغایة والأجل ولا یتعارض ذلك مع ك،النفوس
                                                   

  .، بتصرف٢/٩٦، والآلوسي، روح المعاني، ١/٣٤٤ أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ١
  .٣/١٧٨ابن عاشور، التحرير والتنوير،   ٢
  .٣/١٧٩ابن عاشور، التحرير والتنوير،   ٣

الزجاج، معاني القرآن، . ، وينظر في الهامش تعليق ابن المنير على كلام الزمخشري١/٣٧٠الزمخشري، الكشاف،  ٤  
١/٣٨٣. 

  .٣/٤٢أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،   ٥
  .، بتصرف١/٥٤٩، وسيد قطب، الظلال، ٣/١٩٨ضا، المنار، ينظر، محمد ر  ٦
  .  ١/٥٤٩.سيد قطب، في ظلال القرآن  ٧
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٨٨ 

 ھي شھوات ، بذكوره وإناثھ؛ فھذه الشھوات المذكورة ١ي كلھ الإنسان یشمل الجنس    )الناس(ولفظ  

  .الإناثي؛ الذكور والإنسان لطرفي الجنس مزینة ومحببة

والح ب ف ي الأص ل     ،)ح ب ال شھوات  (ثم تذكر الآیة الكریمة المزین للناس ب شكل إجم الي، وھ و      

  ٢."المحبة إرادة ما تراه أو تظنھ خیراًو.. دتھتھ وفأكبدأصبت حبّة قلبھ نحو شغفتھ و "بمعنى

 ،كاذب  ةص  ادقة و م  ا تری  ده وذل  ك ف  ي ال  دنیا ض  ربان؛   إل  ىن  زوع ال  نفس "أم  ا ال  شھوات فأص  لھا 

  ٣."تل من دونھ والكاذبة ما لا یخ،فالصادقة؛ ما یختل البدن من دونھ كشھوة الطعام عند الجوع

ان ما رك ز ف ي الطب اع    بی و،مشتھاة للمبالغة في قوة الوصفأطلقت ھنا الشھوات على الأشیاء ال   و

م ا  : كم ا قی ل لم ریض   . حت ى ك أنھم ی شتھون اش تھاءھا    : "الآلوس ي  كما یقول    ،الحرص علیھا من محبتھا و  

  ٤".أشتھي أن أشتھي: تشتھي؟ فقال

 لأن ال شھوات خسی سة ومذموم ة عن د الحكم اء      ،تھا خسّن إطلاق الشھوات ھنا للتنبیھ على  وقیل ا 

   ٥.العقلاءو

 ، أن حبها أمر مستحسن مستحب عند النـاس       إلى إشارةففيه    ،أما في إيقاع التزيين على الحب     

وفي ذلك يقول محمـد     . ره في نفوسهم  يه تأكيد على لصوق هذا الحب وتجذ       وذلك ف  ،لا يرون فيه قبحاً   

 وأما من زين له حبه لشيء       ،لم يزين له يوشك أن يرجع عن حبه يوماً         و ومن أحب شيئاً  : "رشيد رضا 

 أو  ضرره إن كان قبيحـاً     و ، وصاحبه لا يكاد يفطن لقبحه     ، لأن ذلك منتهى الحب    ،يرجع عنه فلا يكاد   

  ٦".ضاراً

)                             

  (  ،    جاء هنا التفصيل بذكر هـذه المـشتهيات        ،فبعد ذكر الشهوات بشكل مجمل ،    والظـاهر أن 

ولـيس  . على اختلاف العـصور والبيئـات   المذكور في الآية هو أصول الشهوات في النفوس البشرية 

  .المقصود بها أفرادها على وجه التحديد

                                                   
  .، بتصرف٢/٩٦، الآلوسي روح المعاني، ١/٣٤٤ينظر، أبو السعود، إرشاد العقل السليم،   ١
 .١١٨الراغب الأصفهاني، معجم المفردات، ص  ٢
 .٣٠٣ المرجع السابق، ص   ٣
  .٢/٩٦عاني، الآلوسي، روح الم  ٤
  .، بتصرف١/٣٧٠الزمخشري، الكشاف،   ٥
  .٣/١٩٨محمد رشيد، المنار،   ٦
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٨٩ 

 وذكر بعض المفسرين أن الابتداء بها كـان         ،)النساء(ل هذه الشهوات المذكورة في الآية       أوو

 وتعلـق   ، والظاهر أن الابتداء كان لبيان شـدة هـذه الـشهوة           ١. ولعراقتها في معنى الشهوة    ،لأهميتها

أي ) سللنـا ( أنها قررت ابتداء أن هذه الشهوات مزينة         ، فلا ننسى ونحن ندرس هذه الآية      ، بها الإنسان

  . على تفاوت في شدتها وإلحاحها بين الجنسينمر مشترك في نفوس الذكور والإناث،أ

 ، وجاء هنا بذكر ميل الرجال للنـساء       ، هي شهوة الجنس   ،والظاهر أن المقصود بشهوة النساء    

 ،٢ عند النساء؛ ولكن ستراً وحياء وإكرامـاً للنـساء          ليس إنكارا لوجوده   ،ولم يذكر ميل النساء للرجال    

  . الرجل بشهوة ظاهرةإلىا، ولا تَسعى إليه تُطلب ويسعى المرأةف

  ٣. والنساء أقدر على ضبطه وكتمانه، الرجال أضعفإلىأو لأن ميلهن 

.  فهم ثمرات النـساء ،وتذكر الآية الكريمة بعد ذلك ما يتفرع عن هذه الشهوة؛ وهو طلب الولد         

 أو لأن الغالـب عنـد       ،م يشمل الولد بذكره وأنثـاه     دون البنات إما للتغليب؛ فذكره    ) البنين(وذكر هنا   

  . ومعنى القوة والعزة،الناس حب الولد الذكر الذي يتحقق به معنى خلود الاسم

(ثم ذكر بعد ذلك                (،       والقناطير جمع قنطـار وهـو 

ومن عادة العرب أن يصفوا الشيء بما       : "الآلوسي يقول   لقنطار، والمقنطرة مأخوذة من ا    ٤،المال الكثير 

 لـيس  إشـارة وفيه .  والمقصود هنا الأموال المكدسة الكثيرة المجتمعة   ٥."يشتق منه للمبالغة كظل ظليل    

  ٦."نهم المال" أو كما يسميه سيد قطب ، حب جمع المال وتكديسهإلى بل ، حب المالإلىفقط 

؛ والوصف بالمسومة يمكن فهمـه      )الخيل المسومة (المذكورة هو النوع الرابع من الشهوات     و

   ٧: كالآتي،على عدة أوجه

 وإنمـا ذلـك لـسعة       ، أرسلها في المرعـى    إذا ، من أسام الدابة وسومها    ،الخيل الراعية : أولاً

  .أصحابها وكثرة مراعيهم فتترك خيلهم في المروج

                                                   
  .، بتصرف٢/٩٧؛ الآلوسي، روح المعاني، ٣/٤٢أبو حيان، البحر المحيط،   ١
  .، بتصرف٢/٣٤البقاعي، النظم،   ٢
  .، بتصرف٣/١٨١ والتنوير، ر، ابن عاشور، التحري٣/١٩٩ينظر محمد رشيد رضا، المنار،   ٣
مائة ألف دينار، أو قول غيره أنها مسك ثور، أي :  ذكر المفسرون مقادير مختلفة للقنطار؛ كقول سعيد بن جبير ٤

  . جلده، والظاهر أن هذه المقادير هي للتمثيل وليست للتعيين
  .٢/٩٧ الآلوسي، روح المعاني،  ٥
  .، بتصرف١/٥٥٠، سيد قطب، الظلال، ٣/٥٢ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،  ٦
، ١/١٨٢؛ وابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢/٩٧؛ الآلوسي، روح المعاني، ١/٣٧٠  الزمخشري، الكشاف،  ٧

  .بتصرف
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٩٠ 

 إلـى  شـارة  وكان يجعل لها علامة للإ     ،علامة والسمة أي ال   ،مة، من السومة  الخيل المعلّ : ثانياً

  . كرمها وقوتها وحسن بلائها في الحرب

  .  من السما بمعنى الحسن،الخيل المطهمة الحسان: ثالثاً

ن معنى الشهوة في الخيل المسومة المقصود منه؛ هو شـهوة القـوة بـامتلاك               يمكن القول إ  و

ن اختلفت باختلاف البيئات وتطـور       وإ ،سباب القوة  على ذلك فالمعنى يتسع لأ     وبناء ١.أسبابها وأدواتها 

  .آلات الحرب

) أنعـام (هـا سـميت    ويقال أنالغنم، وهي الإبل والبقر و  ،ثم تذكر الآية الكريمة الشهوة للأنعام     

 والأظهر أن تكون التسمية لأن فيها معنى النعمة والإنعام، فـإن فـي الأنعـام          ٢،الينهلنعومة مشيتها و  

  (: تعـالى  كقوله   ،ا آيات عديدة  إليهت  منافع عظيمة أشار               

 ( ]ــام ــهقو ،]١٤٢: الأنع  (: ول                   

                                       

                           ( ]٨ -٥: النحل[. 

(: ولهوق                               (، 

ــل[ ــهو، ]٩٩: النح  (: قول                         

                      ( ] ٨٠-٧٩: غافر[.   

منافع جلدها وصـوفها فـي صـناعة       :  الأولى ، تخبرنا بثلاث منافع للأنعام    فالآيات الكريمات 

منافع ظهور بعـضها    : والثالثة. منافع لحمها ولبنها في الطعام    : والثانية.  وفي صناعة الملابس   البيوت

  .للركوب

                                                   
 كانت الخيل في القديم بمثابة آلة حربية رئيسة في المعارك، ومعيارا مهما لقوة الجيش أو ضعفه، وفي عصرنا  ١

ا مازالت تعتمد كمقياس عالمي للقوة، تقاس بها قوة المحركات الحالي ومع تراجع أهميتها كآلة حربية، إلا أنه
  .والآلات

  .، بتصرف٢/٩٧ الآلوسي، روح المعاني،  ٢
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٩١ 

الأراضي المزروعة بالحـب، أو البقـل، أو        :  والمقصود بها  ،)الحرث(والشهوة الأخيرة هي    

الإنبـات   ما فيهـا مـن مـشاهد         ،سان ما فيها من غذاء ودواء للإن      إلىوالشهوة فيها بالإضافة    . الثمر

 ١.ا شهوة الملك الظاهرة في الأنعام والحرثإليه يضاف ،النماءو

     )              (    تقرر الآية أن    ،فبعد ذكر هذه الشهوات 

لة دوام النفع واللـذة مـن هـذه          ق إلى إشارة فالمتاع هنا فيه     ، أي أمر زائل   ،كل ما سبق إنما هو متاع     

 ولا يبقـى إلا مـا ادخـره    ، هي أيام الحياة الدنيا ثم يزول    ، قلائل ا لأنها متاع يستمتع به أيام     ،الشهوات

  . عند ربه من حسن العمل وحسن التصريف والتصرف بهذه الشهواتالإنسان

 ـه  منسجما مع توازن التوجي، بعد ذكر التزيين التزهيد بهذه الشهوات  جاء  قد  و ي لعلاقـة  القرآن

 وليكون  ، وإنما كي لا تكون قصدهم وغايتهم      ، من أجل أن يمتنع الناس عنها      س لي المؤمن بالحياة الدنيا؛  

  ٢.طاعته االله وشهواتهم هذه في تحقيق رضا فتصرف ،ما عند االله من خير دائم هو مرمى أنظارهم

  

(: تعالىدلالات قوله : المسألة الثانية                  ( 

 فكمـا  ،المرأةما يعنينا بحثه هنا هو ما تدل عليه الآية الكريمة فيما يتعلق بالرغبة الجنسية عند      

 وأول ما تـذكره  ،الإنسانذكرنا أن الآية الكريمة تتحدث عن أصول الشهوات أو الدوافع والغرائز عند      

  . الرغبة الجنسية للجنس الآخر بدافعالإنسان وميل  هو شهوة

  :ريمة يمكنني استخلاص الدلالات التاليةومن خلال دراسة تفسير الآية الك

 وهـي  -كما هي في الآيـة الكريمـة      -يةالإنسانالرغبة الجنسية هي الشهوة الأولى في النفس         . ١

توصف بأنها الجوع الأقوى مقارنة بجوع البطن؛ لأن دافعها غريـزة حـب النـوع، ودوام                

 غريزة أقوى وأسمى وهي حفظ النـوع  إلى راجع ،لفهم يبرز أن الجنس كشهوةوهذا ا  ٣.الحياة

 ،يةالإنـسان ا كل الحاجـات والانفعـالات   إليههو الغريزة الأم التي ترجع  وليس ،ودوام الحياة 

  ٤.وأتباع مدرسة التحليل النفسي" فرويد"ي برمته كما يرى الإنسانويفسر على أساسه السلوك 

                                                   
  .، بتصرف٣/١٨٣ سيد قطب، الظلال،  ١
، ابن عاشور، ١/٥٥١، سيد قطب، الظلال، ٣/٢٠١محمد رضا، المنار، . ١/٣٨٤ ينظر الزجاج، معاني القرآن،  ٢

  .، بتصرف٣/١٨٣التحرير والتنوير، 
ويذكر الدكتور علي كمال في كتابه . ١٩٨٥، دار العلم للملايين، بيروت، ط١٧ صبري قباني، حياتنا الجنسية، ص ٣

الجنس والنفس، أن الأهمية الآنية للطعام أكبر من الجنس، إلا أن الأهمية بعيدة المدى للجنس أكثر وأعظم، لأنها 
  .١٩٨٥، ١/، دار واسط، لندن، ط٢٣لمذكور، صالمرجع ا. تضمن التكاثر وبقاء الجنس

  .، بتصرف١٩٩٩، ١/، دار الشروق، عمان، ط٢٢٣ عبداالله الرشدان، المدخل إلى التربية والتعليم، ص ٤
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٩٢ 

 وهو ليس بالأمر المستقذر أو المحتقر فـي اعتبـار         ،حبب ومزين للناس  أمر م : الميل الجنسي  . ٢

 يقوم به النـاس بـروح الواجـب تجـاه نوعـه              واجباً وهو كذلك ليس أمراً   . الناس ونفوسهم 

 ومثل هذا الفهم له اثـر كبيـر فـي         ، وإنما هو أمر ينطوي على لذة ومتعة للإنسان        ،يالإنسان

 عـن الـشعور     بعيداً- ضمن الزواج الشرعي   -جنسيةّ فهم يمارسون العلاقات ال    ،نفوس الناس 

 علماء النفس يتحدثون عـن عقـد نفـسية          فإنبالخطيئة والذنب، وهو أمر في غاية الأهمية،        

جنسية، تولد نتيجة تجريم الشعور الجنسي، ومنع التحدث عنه بفعل مفاهيم أخلاقيـة أو دينيـة          

  ١.خاطئة

زيـن  : (تعـالى  بدلالة قوله    ،الذكر والأنثى : بشريالميل الجنسي موجود عند طرفي الجنس ال       . ٣

ومن الشواهد على حفظ الحقوق الجنـسية للمـرأة فـي            ٢.والناس تشمل الإناث كذلك   ) للناس

، كالايلاء؛ وهـو أن     من هذا الحق   المرأةحرمان  ل  الجاهلية صورالي، تحريم   الإسلامالتشريع  

 ذلـك اليمـين،      مهلة أربعة أشهر مذ    الإسلامعطاه  ، فأ يحلف الرجل أن لا يقرب زوجته مطلقاً      

وكذلك الظهار الذي حرم تحريما كاملا، وهـو أن يقـول           .  يطلق امرأته  وإما أن يعود عنه، أ    

الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فيساويها بأمه في حرمة إتيانها، وبالتالي يحرمهـا مـن        

 ٣.حق المتعة الزوجية

 بدليل أنها جعلت هـي      ،ر في إثارة الرغبة الجنسية     العامل الطبيعي الأقوى والأظه    المرأةتمثل   . ٤

الشهوة ذاتها؛ فنلاحظ أن في غالب الشهوات المذكورة ذكـرت الـصفة أو الطـرف المثيـر                

 وفي شهوة البقاء وحفظ النـوع       ،في شهوة الجنس تذكر النساء    :  فمثلاً ،والدافع في تلك الشهوة   

صفة التكديس للذهب والفـضة باعتبـار        وفي شهوة نهم المال يذكر       ،يذكر الذكور من الأولاد   

 ).المسومة( وفي شهوة الخيل وما تمثله تذكر صفة ،أنهما أصول ثابتة لقيمة المال

الاختلاف بين  على  دلالة  : في عدم ذكر ميل النساء للرجال والاكتفاء بذكر ميل الرجال للنساء           . ٥

 ،كاختلاف عوامل الاسـتثارة    ، في الكثير من الأمور المتعلقة بالشهوة الجنسية       المرأةالرجل و 

 وبـالمثيرات   ،الانفعاليةحي العاطفية و   بالنوا  أكثر ارتباطاً  المرأة فيرى العلماء أن     ،وقوة الحافز 

                                                   
-١٤٢٤، ١/، مطبعة الرابطة، الخليل، ط١٥٣ جمال زكي أبو مرق، سيكولوجية الإنسان في القرآن والسنة، ص ١

  .، بتصرف٢٠٠٣
: أيها الناس، فقالت لماشطتها:  يقول على المنبر وهي تمتشط أنها سمعت النبي  ورد عن أم سلمة  وأذكر هنا ما ٢

أخرجه مسلم في . إني من الناس: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقالت أم سلمة: قالت الجارية. استأخري عني
  . وصفاتهصحيحه، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا محمد 

  .، بتصرف١١٨ الدين كركر، المرأة من خلال الآيات القرآنية، ص عصمة ٣
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٩٣ 

كذلك تتغير قوة الحـافز الجنـسي        . بينما الرجل يرتبط بالنواحي العضوية والخيالية      الصوتية،

  ١. في فترات الحيض والحمل وتقدم السنالمرأةعند 

ية؛ فلـو كانـت     الإنـسان ، من آيات االله العظيمة في النفس        المرأةلاختلاف بين الرجل و   وهذا ا 

 تتأثر بما يتأثر به الرجل، وبذات السرعة التي يتأثر بها، لأقبلت عليه في أوقات لا يرغب هـو                   المرأة

 وي،اتها واعتزازها بسلطانها الأنث   فيها، وفي ذلك ضرب لغرورها الأنثوي، وما جبلت عليه من حب ذ           

وهكذا حفظ االله لها عزتها وكرامتها، فجعلها لا تتأثر إلا بعد أن يطلبها الرجل، وبعد بـدء الملامـسة                   

  ٢.، لكي تستمتع بما يستمتع به الرجل دون تهافت عليه، أو ذل في طلبهفعلاً

 من أن في ستر ميل النساء للرجال، دلالة نفـسية           ،وذلك يؤكد ما ذكرناه في سياق تفسير الآية       

 ولا ،المـرأة  إلا أن الأصل أن تستره    المرأةخلاقية على أنه مع الاعتراف بوجود الميل الجنسي عند          وأ

 ـ وإنما تكون هي المطلوبة والتي يسعى ، بصورة ظاهرة إليهتسعى   والحقيقـة أن هـذا   . ا الرجـل إليه

 ـ يـسعى    ،ها في اً مرغوب ، التي تحب أن تكون مطلوبة     المرأةالإيحاء وهذا التوجيه ينسجم وطبيعة       ا إليه

 فطرياً في النـساء علـى مـر العـصور            وأظنه أمراً  ي سبيل الحصول عليها،   الرجل ويبذل الجهد ف   

  .البيئاتواختلاف الثقافات و

 فـالتكوين   ، للمرأة بالتستر باللبـاس الـشرعي      يالقرآنوهذا من جهة أخرى ينسجم مع الأمر        

ة كلاريسا بنكولا    وق ت  وليس الابتذال،  ، للمرأة قائم على الترفع    الفطريوحينما أنظـر   : "ل المحللة النفسي

  العالم ينتابني شعور خفيف بالأسف على معظم النساء العصريات اللاتي لـيس لـديهن              إلىمن حولي   

 المـرأة رادتها يعنـي اكتـساب قـوة         وترتدي الحجاب بإ   ، ذلك أن تكون امرأة حرة     ،حجب لارتدائها 

 ـ   وفي السيكولوجية الأنثوي   ،ة هو خبرة عظيمة    المحجب المرأة وأن رؤية هذه     ،الغامضة و ة الحجـاب ه

 هناك روحانيـة خارقـة تغلـف        ، أي حضور أو ماهية يرغبن فيها      رمز لقدرة النساء على أن يتخذن     

ن كل هؤلاء الذين تقابلهم يتوقفون فـي مـسارهم           حتى إ  ، فهي تبعث الروع والتقديس    ، المحجبة المرأة

  ٣." الدرجة التي تجبرهم على أن يتركوها لشأنهاإلى متيمين في توقير لمظهرها الشبحي
  

  

  
                                                   

. ، بتصرف١٩٩٧-١٣٩٧، ١/، دار القلم، الكويت، ط٩٠ محمد خليفة بركات، علم النفس التربوي في الأسرة، ص ١
، والدكتور زكريا إبراهيم، الزواج والاستقرار ١٢٠-١١٦وينظر كذلك الدكتور علي كمال، الجنس والنفس، ص

  . ١٩٥٧، ١/، من سلسة الثقافة السيكولوجية، مكتبة مصر، القاهرة، ط٤٦ي، صالنفس
  .، بتصرف١٧ محمد فتحي، الزواج الموفق، ص ٢
  .٥٣٩، ٥٣٨ كلاريسا بنكولا، نساء يركضن مع الذئاب، ص ٣
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٩٤ 

  :يالإنسانحفظ النوع : المطلب الثاني

 ( :تعـالى قولـه     في تفسير  مر معنا                 

                                    

       (  ،) أن ثاني الشهوات المحببة للإنسان هـي حـب          ،)١٤:آل عمران 

 ـ  - وهو أمر مقدم على حب المال      ، وخاصة الذكر منه   ،السعي لتحصيله الولد و  ر ذلـك مـن      كما يظه

  . الكريمةتقديمه في الآية

 وهو حب ذاتي    ،طور الصغر : لمحبة الولد طوران  : " محمد عبده  في دواعي ذلك يقول الشيخ    و

 بل هو جنون فطري ورحمـة ربانيـة عامـة لجميـع     ،لهم لا علة له ولا فكر فيه ولا عقل ولا رأي         

  .الحيوانات

  ١". وهو حب الأمل والرجاء بالولد،ية وهو المراد بالآ،حب معلول معه فكر: الطور الثانيو

 وبما أن هذا الأمر لا يتحقق إلا بالتقـاء        ،فالآية الكريمة تتحدث عن شهوة حب الأولاد والنسل       

اً مـن   مهم فقد جعل التناسل هدفاً      -الإسلام ضمن العلاقة الزوجية كما يقرها       -يالإنسانزوجي الجنس   

 في عملية التناسل من خـلال مـا ورد   المرأة نبحث دور   وفي هذه المسالة  . الإسلامأهداف الزواج في    

  .المرأة ومدى انسجام هذا الدور مع طبيعة ،حول ذلك من آيات

وباستقراء الآيات الواردة حول موضوع التناسل، والزواج من أجل التناسل نجد أن في قولـه               

ــالى ( :تعــ                                       

         (، ]لذلك نتوقف هنا مع تفـسير       ،دلالة واضحة على ذلك    ]٢٢٣: البقرة 

   . ودورها في عملية التناسلالمرأةهذه الآية، وبيان ما فيها من دلالات على طبيعة 

                                                   
  .٣/٢٠٠محمد رشيد رضا، المنار،  ١
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٩٥ 

(: تعـالى تفسير قولـه    : المسألة الأولى                          

                 .(  

 أتـى   إذا:  تقـول  اليهودكانت  : "  عنه قال  ورد في سبب نزول هذه الآية عن جابر رضي االله         

(( : فنزلـت  ، كان الولد أحـول    ،الرجل امرأته من دبرها في قبلها                    

  "(.١  

 فبعد أن جاء في     ،ستيلاد وهو الاستنتاج والا   ،اً من أهداف الزواج   مهمفالآية الكريمة تبين هدفاً     

( تعالى قوله   ،الآية السابقة         (،         جاءت هذه الآية تبين وتوضح أن الإتيـان 

 وبعـد   ، فيكون في الموضع والوقت والظرف الذي يتحقق فيه هذا الهدف          ،مرتبط بتحقيق هدف التناسل   

  .هدفذلك لا يكون حرج في الجهة أو الهيئة المختارة ما دامت تحقق هذا ال

(ه النساء بالحرثالآية الكريمة تشبو        (،٢. فهي مقدمة فيها معنى التعليل  

ويطلـق علـى الأرض   .  للـزرع إلقاء البذر فـي الأرض، وتحـضيرها     : لغةالحرث في ال  و

   ٣.المحروثة اسم الحرث

                                                   
 (، باب ٢ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة ١           ( ٨/٢٣٧ .

ومسلم في كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، 
، وقال ٤/٦٢وكذلك أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة . ، واللفظ له١٠/٢٤٧
  .١/٣٤٢وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب جامع النكاح، . هذا حديث حسن صحيح: نهع

ويذكر ابن عاشور هنا انه لو قصد منها معاني التعليل فقط . ، بتصرف٢/٣٧٠ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٢

(لأُخرت عن الحكم        (مة لما بعدها ولأن في ذلك إحكام للنظم، وليتأتى ، ولكنها قدمت لتكون مقد

  .مجيء الفاء الفصيحة عقبها
ويشير الآلوسي . ، بتصرف٢/٤٤٥، بصائر ذوي التمييز، ي؛ الفيروز أباد١٢٦الراغب الأصفهاني، المفردات، ص  ٣

(: هنا إلى لطيفة جميلة، وهي أن الحرث غير الزرع، لآن الزرع إّنباته، كما في قوله تعالى       

      ( ،ف١/٥١٧ الآلوسي، روح المعانيبتصر ،.  
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٩٦ 

تشبيه يكنـى   : "الآلوسي فهو كما يقول     ،ه النساء بالحرث متفرع من تشبيه النسل بالبذور       يبوتش

  .١"به عن تشبيه آخر

 من أجـل الاسـتنبات    ،ذورتشبه النساء بالأرض المحروثة المهيأة لتَلقي الب      اذن  فالآية الكريمة   

(ه علل بترتب على هذا التشبيه حكم م    ثم ي  .دستيلاوالا          (الإتيان هنا كنايـة عـن   و

  .الوطء

رث هنا للتأكيد على أن الغاية من الوطء هي تحقيق التناسل ولـيس الاسـتلذاذ               كرر لفظ الح  و

 فلا حرج أن يأتي الرجل زوجته من أي جهة أو بأي هيئة ما دام يقصد الحرث في موضـعه                    ،المجرد

  ٢.الطبيعي

تقـوى   تقديم ما يصلح للتقديم من العمل الصالح والحـسنات و          إلىثم تختتم الآية بدعوة الناس      

 ، لأنهم سيلاقون االله يوم القيامة فيحاسبهم علـى حـسناتهم وسـيئاتهم      ،السيئاتجتناب المعاصي و  االله با 

 ٣.وتكون البشارة للمؤمنين الذين قدموا الحسنات والتقوى

  

                                                   
  .١/٥١٧ الآلوسي، روح المعاني،  ١
 .، بتصرف٢/٢٩٢؛ محمد رشيد رضا، المنار،٢/٤٠٢ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،٢

  :دة أقوالع) أنّى(ورد في تفسير   
  .ظاهرة أو مقدرة) من(بمعنى أين، من أين شئتم، و يلزمها هنا  -
 .بمعنى كيف، أي كيف شتم -
 .بمعنى متى، أي متى شئتم -
بدون من، أي في أي مكان أو موضع شئتم، وأصحاب هذا الرأي يبيحون الوطء في ) أين(رأي بأنها بمعنى  -

ديث حول سبب النزول، وحول بطلان ما اتهم به ابن الدبر، وقد ذكر القرطبي بعد ذكره لمجموعة من الأحا
هذه الأحاديث نص في موضع إباحة الحال والهيئات كلها، : "عمر رضي االله عنهما بأنه أباح الإتيان في الدبر

، ١/٥١٧؛ الآلوسي، روح المعاني، ٢/٩٣القرطبي، أحكام القرآن، ". إذا كان الوطء في موضع الحرث
  .بتصرف

وقدموا لأنفسكم واتقوا (ويذكر ابن عاشور هنا لطيفة في ترتيب الآيات . ، بتصرف١/٥١٧المعاني،  الآلوسي، روح  ٣
وقد رتبت الجمل الثلاث الأول على عكس ترتيب حصول مضامينها في الخارج، : "فيقول) االله واعلموا أنكم ملاقوه

مر بالتقوى، ثم الأمر بأن يقدموا لأنفسهم، فإن الظاهر أن يكون الإعلام بملاقاة االله هو الحاصل أولاً ثم يعقبه الأ
فخولف الظاهر للمبادرة بالأمر بالاستعداد ليوم الجزاء، وأعقب بالأمر بالتقوى إشعاراً بأنها هي الاستعداد ثم ذكّروا 

  .٢/٣٧٠، التحرير والتنوير، "بأنهم ملاقوا االله فجاء ذلك بمنزلة التعليل
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٩٧ 

( تعالى دلالات قوله :المسألة الثانية           (  

ة  الحب فـي أرض محروثـة، مهيـأ        سل ببذر ذكرت في تفسير الآية الكريمة، أنها تشبه التنا       

 المرأةية،  فتمثل    الإنسان هي الحرث، أي هي تلك الأرض التي تحمل بذر           المرأة و ،لاستقبال هذا الحب  

 وبتخيـل صـورة     ،وفي هذا التـشبيه   . يالإنسان التناسل، وحفظ النوع     الركن الأساس في تحقيق هدف    

  :المعاني من خلال هذه الصورة يمكننا الاستدلال على بعض ،الأرض المهيأة لتلقي البذر

 مهيأة بأصل خلقها، وبطبيعة جسدها لحمل النـسل فهـي           المرأة و ،أرض مهيأة للبذر  : الحرث . ١

 ولكـن أيـضا     المـرأة فقط الاستعداد الجـسدي فـي       المقصود  وليس   ة للمرأة، ميزة وخاصي ،

 لتحمـل البـشرية   ةالمرأالاستعداد النفسي، والوجداني، والعقلي، كلها استعدادات جعلها االله في       

  !ها في رحمهاكلّ

 ومن الشواهد على ذلك طقـوس رمـي الحبـوب           ،يالإنسان هي رمز الخصوبة للنوع      المرأة . ٢

 ، وهي طقوس موجودة عند مجتمعات وثقافـات متباينـة         ،والبذور على العروس ليلة الزفاف    

إلقاء بعد سرده لطقوس كثيرة حول       وفي ذلك يقول إدوارد وستر مارك،      .وفي عصور مختلفة  

اب يفسرون هذه الطقـوس علـى أن    أن الكثير من الكتّ،البذور في مجتمعات وعصور مختلفة   

 والشعور بالرابطـة الوجدانيـة      ،المرأةالمقصود بها هو الرمز للإخصاب والتوالد الذي تمثله         

 ١.بين البشر والأرض، وبين ثمرة الأرض وثمرة الجسد

 أرى  ،تي تتجدد وتتهيج بالزراعـة والإنبـات       وال المرأةوبتصور معنى الأرض المحروثة في       . ٣

 وتحقيق للتوازن الحيـوي لجـسدها ونفـسها         ،دلالة على أن الحمل والولادة فيه تجدد للمرأة       

إن الإنـاث مـن     : "وفي ذلك يقول ألكس كاريل    .  غاية نموها ونشاطها الجسدي    إلىبوصولها  

 مـن  المـرأة  فالحمل عند ،كثر غاية نموها إلا بعد الحمل مرة أو أإلىذوات الثدي قد لا تصل  

 ولهذا يعتبر الطب الظاهري الحياة الجنسية والتناسلية علـى أعظـم            ،عوامل توازنها الحيوي  

 تـشجيع النـشاط الجنـسي المـشروع لمـصلحة      إلىو يميل   . المرأةجانب من الأهمية لدى     

 ٢."أعضائها واستدامة شبابها وإطالة عمرها

                                                   
 نهضة مصر ومطبعتها، مصر، ة، ترجمة عبد المنعم الزيادي، مكتب٢١٠، قصة الزواج، صكادوارد وستر مار  ١

  .بتصرف
-١٤١٤، تعريب شفيق اسعد فريد، مكتبة المعارف، بيروت، ط١١٠ألكسيس كاريل،الإنسان ذلك المجهول، ص   ٢

١٩٩٣.  
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٩٨ 

  .ةتحقيق السكن والألف :المطلب الثالث

 البيئات والعـصور    الشعور بالأمن والطمأنينة حاجة إنسانية ملحة وملازمة للإنسان في جميع         

 فيها للشعور بالأمان هي الأسـرة لأنهـا الـدائرة الأهـم             الإنسان ولعل أهم دائرة يحتاج      والظروف،

ة فـي  ممه لذلك جعل تحقيق السكن والعيش في مودة ورحمة من أهداف الزواج ال   ،والأقرب والألزم له  

 ( : يقول سـبحانه   ،الإسلام                            

                     (، ]ليقـو و .]٢١: الروم :)         

                 ( ]ليقـو وفي دعاء عبـاد الـرحمن       ؛  ]١٨٩:الأعراف :

)                               (، 

  .]٧٤: الفرقان[

وبالنظر في الآيات السابقة نجدها تعلل الزوجية بالسكن وتقرر أن الأصل بناء الأسـرة علـى    

  تفـسير ه المعاني أكثر أقف مـع ذ ولتفصيل ه، وأن يكون كل طرف قرة عين لزوجه    ،المودة والرحمة 

  .كورة هناذالآية الأولى الم
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٩٩ 

( :تعـالى  تفسير قوله    :المسالة الأولى                                         

                                     ( ]٢١: الروم[.  

 على عظمة االله سبحانه      ه الآية الكريمة في سياق الحديث عن عدد من الآيات الدالة           ذجاءت ه 

  . وجلال قدرته،تعالىو

(: تعــــالىاالله يقــــول                 

                                   

                                

   ( ]إلىوآيات أخرى بعدها تلفت الناس      . ]الروم  ظيمة التي تدل علـى     ة الع  الآيات الكوني

  .قدرتهظمة الخالق وع

 ومـا فيهـا مـن آيـات     ،يالإنسانه الآية الكريمة عن آية الزواج ذات السياق تتحدث ه ذوفي  

فـاالله  :  التفكير فيها وجد فيها آيـات عديـدة         ولكنه إن أمعن   ، لبلادة الألفة  الإنسانا  إليهعجيبة لا يلتفت    

د متآلف يشتركان فـي صـفات       ا من جنس واح   مجعله و ،الأنثىكر و ذجعل النوع البشري زوجاً من ال     

الألفـة  :  ومعنـى الـسكن    تاج أحدهما للآخر وجـده سـكناً لـه،         اح إذا بحيث   ،عامة وحاجات واحدة  

  ١.إليه الشيء مال إلى وسكن ،والاطمئنان

أو مستعارة لمعنـى الأنـس       ٢،ويجوز أن يكون استعمالها هنا على الحقيقة بمعنى الميل القلبي         

  ٣. واضطرابها كما يزيل السكون اضطراب الجسدي يزيل وحشتهاذوراحة النفس ال

 فإن هذه الوحدة سبب لتحقيـق       ،ة مع وحدة الأصل    نظام الزوجي  هوكما ذكرنا فهذا السكن يحقق    

  ٤.الألفة وهي من دواعي التضام والتآلف والتعارف

                                                   
ي، روح المعاني، الآلوس. ٥/١٧٠أبو السعود، إرشاد العقل السليم، . ٨/٣٨٢ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ١

  .، بتصرف٨/٣١
  .٩/٩١، الرازي، مفاتيح الغيب، "يقال سكن إليه للسكون القلبي، وسكن عنده للسكون الجسماني" :يقول الإمام الرازي ٢
  .، بتصرف٢١/٧٠ابن عاشور، التحرير والتنوير،     ٣
  .، بتصرف٥/١٧٠أبو السعود، إرشاد العقل السليم،     ٤
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١٠٠ 

والمـودة  . ١ جعل بين الزوجين مودة ورحمة     ،يالإنسانولتعميق معنى السكن في نظام الزواج       

 ومـن المعـاني    ٢. وإرادة الخير له والخلو عـن إرادة المكـروه  ،لود وهي محبة الشيء وإرادته    من ا 

من ود لا يقـاطع  ":  فكما يقول البقاعي،الجميلة كذلك في استعمال كلمة الود معنى الملازمة والمواصلة    

  .ود فهو ليس حبا آنياً مؤقتاً وإنما علاقةً ممتدة من الحب وال٣."ومن أحب واصل وآثر

والآية في   ٤، على الإحسان لغيره   الإنسان وهي رقّة تحمل     ، الرحمة والتراحم  إلىوالود يفضي   

 يـصح  ، وهو أن غالب الزواج يكون دون سابق معرفة وتقـارب      ،جعل المودة والرحمة بين الزوجين    

  ٥.ان التي لم يعرفها الزوج، فيجيء الزواج برابطة الحب والود والرحمة،التراحماطف ومعها التع

 يرتبطـون   ، ذكوراً وإناثاً  ،أن من عظيم قدرة االله عز وجل أن خلق البشر         يبين   ،فالنص الكريم 

 فيكونون سكناً لبعضهم ويبث االله فـيهم الحـب المتواصـل والرحمـة              ،معاً برابطة الزواج الشرعي   

  .العميقة

 

((: تعـالى  دلالات قوله    :المسألة الثانية                                         

                                     (]٢١: الروم(.  

  دور دلالات علـى  كنني القول أن هذا النص يحمل عدة         يم ،بعد النظر في تفسير النص الكريم     

 الأسـاس   المرأة ودور   ،، وأهمية السكن والمودة والرحمة في الزواج       تحقيق السكن والمحبة   الزواج في 

  :ومن أهم هذه الدلالات. في تحقيق هذه المقاصد

 أي لجميـع نـوع     ، وكما هو معلوم فالخطاب هنا يعم الإناث والذكور        ،)خلق لكم : ( تعالىفي قوله   . ١

  ٦.د زوجه قد جعل لكل فرتعالى فاالله سبحانه و،الإنسان

هنا دلالة عميقـة علـى      ) أنفسكم(وفي استخدام كلمة     ١،أي من نوعكم   )من أنفسكم (: تعالىفي قوله   . ٢

  .القرب الشديد بين الزوجين فهم كالنفس الواحدة

                                                   
 من المفسرين أنه ليس المقصود بالسكن والمودة والرحمة كل أفراد الجنس، أو بين الرجال والنساء أشار غير واحد    ١

أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  ينظر. بشكل عام، وإنما ما كان بينهما بعصمة الزواج، أي بين المتزوجين
  .، بتصرف٨/٣٢الآلوسي، روح المعاني،. ٥/١٧٠

  .، بتصرف٥/٦١٢؛ البقاعي، نظم الدرر، ٥٨٨، ص الراغب، معجم المفردات  ٢
  .٥/٦١٢البقاعي، نظم الدرر،  ٣
  ، بتصرف١٩٦الراغب، معجم المفردات، ص  ٤
  .، بتصرف٨/٣٢الآلوسي، روح المعاني،   ٥
  .، بتصرف٢١/٧١  ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٦
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١٠١ 

  :عدة دلالات من أهمها) اإليهلتسكنوا (تحمل . ٣

ركّز في طبعهم لـيس   وهو م،الميل القلبي بين الذكر والأنثى أمر مجبول عليه الذكور والإناث    -

  . وإنما كذلك بدوافع عاطفية ونفسية،فقط بدافع الشهوة الجنسية

 وراحة الـنفس والجـسد   ،الأصل في العلاقة بين الزوجين هو تحقيق الاطمئنان والألفة بينهما          -

 الآخر على أنه محـور      إلى الزوجين بأن لا ينظر أي منهما        إلى ففي ذلك توجيه     ،اوجهعند ز 

 . بل موطن السكن والأمن،الاضطراب أو ،للصراع

 ولكن هناك نـص     ،ن الطرفين بالسكن أمر متبادل بي   الشعور  تحقيق  ما أفهمه من هذه الآية أن        -

هو الذي خلقكم مـن     : (تعالى يقول االله    ،لزوج الأنثى  اختصاص هذا الأمر با    إلىآخر يكاد ينبه    

لمتفق عليه هنا أن المقصود     فا. ]١٨٩:الأعراف[) اإليهنفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن        

 . أنها خلقت لتكون سكناً ومحل راحة وأمن لزوجهاية تشيرالآ ف،بالزوج هو الأنثى

والحقيقة أنه أمر فـي     .  والشعور بالاطمئنان  ،معنى الأمن ) السكن(من المعاني التي تبثها كلمة       -

 ـ     ،غاية الأهمية لاستقرار الأسرة ونجاحها     دا عـن تهديـد    فمتى شعر الزوجان بـالأمن وابتع

وفي ذلك يقـول الـدكتور       ٢.بعضهما بما يملكانه من سلطان أو سلطات تحققت الثقة والسكن         

 إثـارة  إلـى ومن المعروف أن فقدان الأمن وعدم الشعور بالاطمئنـان يـؤدي     " :محمد خليفة 

الخوف والقلق وعدم الاستقرار وهذه هي دعائم الاضطراب النفسي وأسباب الـشقاء العـائلي              

  ٣." من الحالاتفي كثير

  :دلالات عديدة منها) رحمةجعل بينكم مودةً وو: (تعالىكذلك أجد في قوله . ٤

 فـلا   ،التواصل بالحب   ففيها دلالة على أهمية    ، بمعنى المحبة المتواصلة   ،توحي كلمة المودة  . أ

 الحيـاة    ولكن لا بد من أن يستمر ذلـك علـى امتـداد            ،يكفي أن تبدأ الحياة الزوجية بالمحبة والرضا      

 فالأنثى يعنيها أكثـر الناحيـة التعبيريـة         ،ختلف بين الذكر والأنثى   تالتواصل بالحب   طرق  و .الزوجية

  .لتأكيد الشعور بالحب

                                                                                                                                                       
، البقاعي، "فيه دلالة على حرمة التزوج من غير النوع) كممن أنفس(أشار البقاعي هنا إلى أن تقديم الجار والمجرور    ١

ومن الجيد لفت النظر إلى هذه النقطة هنا، لعلها تكون رداً على من يدعي جواز الزواج بين . ٥/٦١٢نظم الدرر، 
  .البشر والجن، ويدير السجالات الطويلة حول ذلك

ي واقع الحياة اليومية من أُسر تتهدم بسبب فقدان الثقة وهو ما نراه ف" بالتهديد بالسلطان والسلطات" وأقصد هنا  ٢
وفقدان الشعور بالأمن، فمن الغريب ما يعمد إليه بعض الرجال من أجل دعم نفوذه وسلطانه على زوجته بتهديدها 

ب ما وكذلك من الغري. بالطلاق أو بالزوجة الثانية، فهو من حيث لا يشعر يهدم أهم أساس لثقتها به وبالتالي لسكنه
تعمد إليه بعض النساء بإثارة غيرة زوجها عليها بطرق عديدة من أجل لفت نظره إليها وإشباع غرورها الأنثوي 

  .فتفقد ثقته وسكنها
  .٨٦ علم النفس التربوي الأسري، ص  ٣
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١٠٢ 

ومـع  .  سماع ذلك من زوجاتهم بذات الدرجة    إلىولكن كثيراً من الرجال لا يشعرون بالحاجة        

 فأرى من الواجـب علـى الأزواج   ،للزواجاً مهمذلك وبما أن الحب و التواصل به جعل هدفاً وأساساً         

فالزوج مسئول عن تأكيد حبه لزوجته مـن آن لآخـر بـالأقوال         . الاهتمام بهذا الجانب عند الزوجات    

   ١. وكذلك الأفعال التي تشعرها بذلك،والتعبيرات

 التراحم الذي يظهر في ظروف وأوقات يفقـد أحـدهما           إلى يفضي   ، بالحب لهذا التواص . ب

  .النفع المطلوب لصاحبهقيق تحقدرته على 

 تمـر   المرأة ف ، النساء أكثر من الرجال    –على الأغلب   -والظاهر لي أن هذه الرحمة يقصد بها      

 ، كفتـرات الحـيض  ، في الـزواج  والجسديها قدرتها على التواصل النفسي   في ّبمراحل في حياتها تفقد   

 ،انها لزوجهـا ولتواصـله معهـا      من فقـد  فيها   المرأة فتخاف   ، واليأس من الحيض   ، والنفاس ،لوالحم

 يالإنـسان   العاطفي التواصل النفسيإلى ،الرحمة في الزواج ليخرج عن النفعية المادية المجردةت  فجعل

  ٢.المبني على الألفة والمحبة

 الذي هـو    ، هو ما يمكن وصفه بالشعور بالمعية      ،الجمع بين المحبة والرحمة بين الزوجين     . ج

 فهـو جـوهر     نفس أهم وأقوى رابط بين الـزوجين،      والذي يعده علماء ال   . عورينمزيج من هذين الش   

  ٣.الرباط الزوجي

 ، وهي أمر ضروري في أصل التعامل بـين الـزوجين          ،الرقّة )الرحمة(ومن معاني كلمة    . د

 ولا تكون الحياة بينهمـا ميـدان لفـرض الـرأي والشخـصية              ،فالأصل أن يرقّ الطرفان لبعضهما    

  .والسلطان

 أن  إلـى  إشـارة  فيـه    ٤،بالولد)  الرحمة( و ،بالجماع) المودة(تفسير بعض العلماء لكلمة     . ـه

فـي  ) أ( النقطـة  إلىو نعود هنا . الجماع بين الزوجين هو صورة من صور التعبير عن الود والمحبة       

مـا أقـصده أننـي      و. أهمية أن يعبر كل زوج لزوجه عن حبه بالطريقة التي يحتاجها الطرف الآخر            

وهنا يلفـت هـذا التفـسير       . رت في النقطة السابقة أهمية التعبير العاطفي الكلامي أو الفعلي للأنثى          ذك

                                                   
  .، بتصرف٨٨ الدكتور محمد خليفة، علم النفس التربوي، ص ١
الكائن المجهول، عن مخاوف المرأة بعد دخولها سن اليأس، من عزوف  يتحدث اوسفالد كوله، في كتابه زوجتك هذا  ٢

زوجها عنها، ليس من الناحية الجنسية فقط، وأن هذه المشكلة تظهر كثيراً بين الأزواج المتقاربين في السن، فبينما 
سفالد كوله، يكون الرجل في سن الخامسة والأربعين في أوج فعاليته ورجولته، يبدأ شعور المرأة بالنزول؛ أو

، ٢/، ط١٩٨٣، ١/أمين رويحة، مكتبة النهضة، بغداد، ط. ، ترجمة د٣٣٠زوجتك هذا الكائن المجهول، ص 
  .، بتصرف١٩٨٧

  ، بتصرف٧٨  زكريا إبراهيم، الزوج والاستقرار النفسي، ص ٣
نكاح أي الجماع للزومها كون المودة بمعنى المحبة، كناية عن ال: "  ذكره الآلوسي عن الحسن ومجاهد وعكرمة وقال ٤

  .٨/٣٢روح المعاني، ". له ظاهر، وأما كون الرحمة كناية عن الولد للزومها له فلا يخلو عن بعد
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١٠٣ 

 أهمية ودور الجماع في التعبير عن الود والحب وأظن أن ذلك يقصد به الزوج الذكر بشكل                 إلىالنظر  

  . أوضح من الأنثى

 في بناء وسـعادة الزوجيـة       مهمأصل   كأساس و  ،الجمع بين السكن والحب والرحمة في آية واحدة       . ٥

  . بحيث تشكل هذه آية من آيات االله في الكون،يةالإنسان

 ، والشعور بالحب والعطـف    ،وهذا الجمع يكشف عن العلاقة بين الشعور بالاطمئنان والسكن        

  مخلوق وبداخله دافـع الإنسان ف، لتحقيق الأول في ظل الأسرة الواحدة مهمباعتبار أن الثاني هو عامل      

 لأنّ يحِـبّ  الإنـسان  ويعبر عن ذلـك بحاجـة   ، وأن يشعر بحب غيره له    ، أن يحب غيره   إلىطبيعي  

  ١.ويحب

  

                                                   
 .، بتصرف٨٦  محمد خليفة بركات، علم النفس التربوي، ص ١
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١٠٤ 

  .الحقوق والواجبات الزوجية: المبحث الثاني

 منها نظاماَ مؤسسياَ قائماً علـى التبـادل بـين الحقـوق             مهمتشكل الأسرة في جانب كبيرٍ و     

 وتـوافر العدالـة   ،اً لتحقق الديمقراطيـة مهم هذا التبادل قيداً وأساساً       علماء الاجتماع   ويعد ،والواجبات

  ١.الاجتماعية بين أفراد المؤسسات والمجتمعات

 جملة الحقوق والواجبات المتبادلـة    ،السنةل الكتاب و   من خلا  ، وبشكل واضح  الإسلاموقد حدد   

حق الزوجة وواجـب الـزوج    وجعل من ، القوامةالمرأة فجعل من حق الزوج وواجب     ،بين الزوجين 

  .المعاشرة بالمعروفبين الزوجين  ومن الحقوق المشتركة ،الصداق والنفقة

 لمعرفة ما فيها مـن      ،في هذا المبحث أتناول ما ورد حول هذه الحقوق والواجبات من آيات           و

  . ونفسيتهاالمرأة ومدى انسجامها مع طبيعة ،ة النفسيالمرأةدلالات على خصائص 

 

  :ةالقوامة الزوجي: لالمطلب الأو

  تعـالى قـال  . ة في آية كريمة صريحة بـذلك ذكرت القوامة الزوجي: )         

                             

                              

                     (،] كمـا  -فالآية،  ]٣٤ :النساء

 وتبين مـوقفين محتملـين      ، وهي القيام على أمورها    ،رجل ووظيفته داخل الأسرة    تبين دور ال   -يظهر

عصي وتترفع فيتناولهـا لفـظ       وأخرى ت  ،للنساء من ذلك؛ امرأة صالحة ترضى وتحفظ بيتها وزوجها        

  . وتستحق العلاج المذكورالنشوز،

  .همع تفسير بداية ولاستنباط إيحاءاته بشكل أدق وأوضح أتوقف ، النص الكريمإلىوبالعودة 

                                                   
  .، بتصرف٢٠٦ عصمة الدين كركر، المرأة من خلال الآيات، ص  ١
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١٠٥ 

: ((تعالىتفسير قوله : المسألة الأولى              ((  

(: تعالىيقول االله                .(         فالآية تضع ما يمكننـا وصـفه بالدسـتور

 كمـا   -اموالمقـصود بـالقو   . ام عليها  وتحدد أن الرجل في الأسرة المسلمة هو القو        ،الأساسي للأسرة 

 فهـي   ١.يظهر لي من أصل استعمال الكلمة القائم بشؤون الأسرة والمسئول عـن تـدبير مـصالحها               

  ٢. وحق القيادة الواجبة على الزوجة والأولاد،مسؤولية واجبة على الرجل يتفرع عنها حق الطاعة

( : أن هذا الأمر متعلقٌ بأسـباب وهـي   في هذه الآية،تعالىثم يبين االله           

              (       فيرى المفسرون أن الباء في ) سببية متعلقة بقـوامين   ) لضبما ف، 

  : جاء لسببين،أي أن إعطاء القوامة للرجال

 :تعـالى ي قوله  وهو المقصود ف  ،أمر فطري أعطي للرجال ليتأهلوا للقيام بهذه الوظيفة       : الأول

)            .(      خلق عليه جنس الـذكور     تعالىأي أمر وهبي من االله سبحانه و ، 

  .يؤهلهم للقيام بهذه الوظيفة

أي أن قدرتهم علـى  ) وبما أنفقوا من أموالهم( :تعالى وهو المقصود بقوله    ،أمر كسبي : الثانيو

  . جعلتهم مؤهلين ومناسبين للقيام بهذا الأمر،ب العيش الكريم لأسرهمالكسب والإنفاق وتوفير أسبا

           التي جعلـتهم    ،ة للرجال وهنا أتوقف قليلاً مع ما أورده عدد من المفسرين حول المزايا الفطري

ن ذاون النبوة والإمامة الكبرى والـصغرى وإقامـة الـشعائر كـالأ            فنراهم يعد  ،مؤهلين لهذه الوظيفة  

 ، وزيادة النصيب في الميـراث     ،ون اللحى وتعدد الزوجات    ويعد ،بة في الجمعة وغيرها   والإقامة والخط 

٣.ة للرجلوغيرها من المزايا الفطري  

                                                   
 وقيم، وهو الذي يقوم بالأمر ويحفظه ويليه ويصلحه، وهي مشتقة من القيام قيوم: قوام صيغة مبالغة، ويقال١ 

  .المجازي، لآن شأن الذي يتولى أمراً أن يقوم و يقف ليدبر أمره، فأطلق على الاهتمام القيام بعلاقة اللزوم
  .، بتصرف٥/٣٧ابن عاشور، التحرير والتنوير . ٣/٦٢٢أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، 

) الرجال قوامون على النساء(به الآلوسي هنا إلى لطيفة اختيار الجملة الاسمية مع صيغة المبالغة في النص الكريم،  ين٢
ففيه دلالة على عراقة هذه الصفة، ورسوخها في الحياة الإنسانية، فجاءت بصيغة قاعدة أو سنة ثابتة في الحياة، 

  .، بتصرف٣/٢٣روح المعاني، 
، ٣/٥١؛ الشيخ محمد علي طه الدرة، تفسير القرآن الكريم، وإعرابه وبيانه، ١/٥٣٧لكشاف، ينظر الزمخشري، ا ٣

  .، بتصرف٢٠٠٢-١٤٣٢/منشورات دار الحكمة، دمشق، بيروت، ط
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١٠٦ 

 أو مزايا   ، بعيدة عن أن تكون استعدادات      قد يلاحظ أنها   ، هذه الأمور جميعها   إلا أن الناظر في   

لـيس الفـضل المطلـق       ، بالفـضل   فالمقصود هنا  ، يستحقون بها تولي رئاسة الأسرة     ،ة للرجال فطري 

 بتحقيـق   فـضل مخـصوص     وإنما ، ولا كل فضل ناله الرجل بالوضع الشرعي       ،للرجال على النساء  

.  للرجـل   والفـسيولوجي  ويمكننا أن نضرب لذلك مثلاً بالفضل البدني      .  وإدارة شؤون الأسرة   ،القوامة

ت والتغيرات الدورية التـي تعتـري    وبحياة فسيولوجية بعيدة عن الاضطرابا   ،فالرجل يمتاز بقوة بدنية   

  .ة تلك القوة البد نيإلىحفظها يحتاج وقيادة الأسرة و.  كالحيض والنفاس– المرأة

 علـى   -كذلك يمتاز الرجل من الناحية الواقعية بأنه أكثر مخالطة ومعايشة للمجتمع الخارجي           

المقـصود بالتفـضيل هنـا    إذن ف. تحديد مسارها الصحيح وبالتالي أقدر على حماية الأسرة و      -الأغلب

 وحراسـتها وحراسـة     ، في الذب عنهـا     الرجل إلى المرأةي تقتضيها حاجة     الت ،ة للرجل لمزايا الجبلي ا

  ١.الأسرة

 ولـيس   ، تفسير القوامة بالمسؤولية التي يتفرع عنها حـق الطاعـة          ،ويزيد هذه الوجهة تأكيداً   

 بحيث ترتبط القوامة بالـسلطة أكثـر        ، تفضيل جنس على جنس    إلىتفسيرها بالسلطة المطلقة الراجعة     

   .من ارتباطها بالواجب والمسؤولية

 إلـى  تصنيف النساء    إلى تتجه الآية الكريمة     ،ة في الأسرة المسلمة   مهمبعد بيان هذه القاعدة ال    و

( : الأول ؛صنفين أمام هذه القاعدة                (.    والفاء هنا هي

 فمن المهم تفصيل أحوال النساء فـي مقابـل          ،ن على النساء  لرجال قوامي  كان ا  إذاأي   ٢،الفاء الفصيحة 

  ٣.هذه القوامة

. ٤ القانـت أي المطيـع الله وللـزوج        ،هو الصنف الصالح من النساء     والصنف الأول المذكور  

اضهم وأموالهم وبيوتهم كما يحبون      يحفظنهم بالمحافظة على أعر    ،اللواتي يحفظن أزواجهن في غيابهم    

  . ٥ وبحفظ أسرار أزواجهم كما أمر االله عز وجل أن يكون الحفظ،حال شهادتهمأن تكون 

                                                   
. ، بتصرف٥/٣٧ابن عاشور، التحرير والتنوير، . ٢/٦٥٠سيد قطب، الظلال، . ٥/٥٥ محمد رشيد رضا، المنار،  ١

  .ظلال عدد من مزايا الرجل الفطرية التي تأهله للقيام بمهمة القوامةو يذكر سيد قطب في ال
 الفاء الفصيحة تسمية أضافها الزمخشري وتم التوسع في القول بها لدى الكثير من النحاة المفسرين، وهي الفاء التي  ٢

 الكريم، محمد حسن الشريف، معجم حروف المعاني في القرآن. تفصح عن مقدر محذوف و لها صور مختلفة
  .، بتصرف١٩٩٦-١٤١٧، ١/، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢/٦٨١

  ، بتصرف٥/٣٩ابن عاشور،  التحرير والتنوير،    ٣
  .ف، بتصر٦٢٤/ ٣أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، . ٤٢٦الراغب الأصفهاني، المفردات، ص    ٤
  ، بتصرف٣/٢٤الآلوسي، روح المعاني،   ٥
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١٠٧ 

( فهو صنف تظهـر منـه علامـات النـشوز     ،أما الصنف المقابل لهذا الصنف        

   (        لأن الأحكـام    ،المـرأة لنشوز مـن    والخوف هنا إما بمعنى التيقن والعلم المؤكد بوقوع ا 

 أو على بابه مـن ضـد   ، أو أن الخوف هنا على بابه من بعض الظن،اللاحقة متعلقة بوقوعه لا توقعه   

  ١. وتخافون عواقبه السيئة، أي تحذرون وتتوقعون؛الأمن

 المتعالية عـن إطاعـة أمـر        : الناشز هي  المرأة و ز في اللغة من النشز أي الارتفاع،      والنشو

  ٢.غير حقزوجها ب

أنه يأتي من طرف واحد دون أي مبادرة أذى أو إضرار مـن   والملاحظ هنا في معنى النشوز   

( وهذا يظهر كذلك في حالة نشوز الزوج التي ذكرتها الآية الكريمـة              ،الطرف الثاني     

                                    

                        ( ]١٢٨: النساء.[  

عنـى يعطينـا    وهـذا الم ، التي يشترك فيها الطرفان    ،فهو بذلك يختلف عن الشقاق والمغاضبة     

 أو مطلق ما يحـصل  ،ل للرجالمرأةصورة واضحة عن أن المقصود بالنشوز ليس هو مطلق مخالفات   

 ليس له مسوغات أو مبررات داخـل        ، وإنما هو تصرف عدواني من جانب واحد       ،تكلابينهما من مش  

  .الأسرة

رتبة  وهي خطوات م   ،والآية الكريمة تعرض بعد ذلك خطوات علاج هذا النشوز من الزوجة          

 بتذكيرهن بأمر االله بطاعـة      ، وهو النصح الذي يحمل معاني ومبادئ دينية       ،تبدأ أولاً بالوعظ  . متدرجة

 وغير ذلك من المعاني الدينية التي تحرك فـي  ،٣ وبحق الرجل في القوامة على الزوجة والبيت     ،الزوج

  . استمرت على نشوزهاإذا  عليهااالله غضب  والخوف من، الوازع الدينيالمرأة

                                                   
ويقول أبو السعود في . ، بتصرف٥/٤٣؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣/٦٢٥البحر المحيط،  أبو حيان الأندلسي،  ١

، أبو السعود، "الخوف حالة تحصل في القلب عند حدوث أمر مكره أو عند الظن أو العلم بحدوثه: "معنى الخوف
  .، بتصرف٢/١٣٢إرشاد العقل السليم، 

  .، بتصرف٣/٢٥؛ الآلوسي، روح المعاني، ٣/٦٢٥ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،  ٢
  .، بتصرف٣/٦٢٥أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،   ٣
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١٠٨ 

 والمضجع هـو المكـان   ، والهجر هو الترك،ثم تأتي الدرجة الثانية وهي الهجر في المضاجع     

  ١. فالكلام هنا كناية عن ترك جماعهن،جع فيه أي يستلقى فيهطالذي يض

 لا  ، وهو ضرب علاجـي غيـر مبـرح        ، هي الضرب  ،والدرجة الأخيرة من درجات العلاج    

لا ":  في ذلك عدة أحاديث منهـا وقد ورد عن الرسول  ، ويجتنب الوجه،يجرح ولا يكسر لها عظماً   

  ٢."يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم

 فإن أطاعـت زوجهـا   ، ما دامت على نشوزهاالتأديب للزوجة الناشزوهذا الحق في العلاج و   

( فعليه أن يتوقف ولا يتعرض لها بالأذى والتـوبيخ           ،تابتو                  

     (    أن إلـى  لتـذكر الـزوج وتنبهـه    ، وجاءت الخاتمة هنا بصفة العلو والكبـر 

  . فلا يغتر بما له من حق التأديب فيبغي ويظلم زوجه بذلك،المتصف بذلك على الحقيقة هو االله

 (:تعالىدلالة قوله : المسألة الثانية               ( آخر الآية الكريمةإلى .  

  : الدلالات التاليةب  الخروجنابعد النظر في تفسير الآية الكريمة يمكن

(: تعالىفي قوله *           ( أجد عدة دلالات منها: 

 ، ولا يحدث فيهـا صـراعات داخليـة   ، تتداخلتوزيع المهام والوظائف في الأسرة حتى لا     . أ

 وإنما جاء وفقاَ لما اختص به كـل زوج مـن            ، أو لتمييز طرف على آخر     ،اً عشوائي  توزيعاً وهو ليس 

 وهذا يظهر فيما ورد في الآية الكريمة مـن         ،صفات وخصائص تجعله الشخص المناسب لتلك الوظيفة      

  .تعليل للقوامة بالأسباب الوهبية والكسبية
                                                   

  :وللعلماء آراء عدة في معنى وصورة الهجر في المضجع منها. ، بتصرف٣/٢٥الآلوسي، روح المعاني،  ١
  .هجر الغرفة التي تبيت فيها •
 .ره ولا يلتفت إليها، في ذات الفراشالهجر بمعنى ترك الجماع فقط، و صورته بأن يولي ظه •
الهجر بمعنى الربط أي اربطوهن بالهجار كما يربط البعير به، وهو حبل يشد به البعير، فهي في معنى  •

اضربوهن و نحوها، وهو تفسير ذكره الطبري، وأخذ عليه أكثر المفسرين هذا الرأي، حتى وصفه 
 .الزمخشري أنه من تفسير الثقلاء

  .، بتصرف٤/٤٦؛ ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز، ١/٥٣٨ري، الكشاف،ينظر الزمخش
أي ) اضربوهن(أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء، و قول االله تعالى ٢ 

يث وهناك أحاد. ١٩٨٨-١٤٠٩، ٢/، مطبعة دار الريان، القاهرة، ط٥٢٠٤، حديث رقم ٩/٢١٣ضرباً غير مبرح، 
أخرى في هذا الموضوع ولكن اخترت هذا الحديث لوروده في الصحيح، فقد ذكر ابن حجر العسقلاني في سياق 

 ما ضرب رسول االله : (شرحه لهذا الحديث أحاديث أخرى في النهي عن ضرب النساء، كما ورد عن عائشة 
  ).امرأة له ولا خادماً قط ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا في سبيل االله
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١٠٩ 

لتوزيع العادل للوظائف بين الزوجين مع قيام كل منهما بما عليه، من أهم عوامـل تحقيـق                وا

 وفي ذلك يعرض الدكتور زكريا إبراهيم في كتابه الزواج والاسـتقرار النفـسي   ،السعادة بين الزوجين  

ية  وتظهـر الإحـصائ  ،إحصائية تدرس العلاقة بين السعادة الزوجية وسيطرة أحد الطرفين على الآخر       

 ونـسبة  ،%٨٧أن في الزيجات القائمة على التوزيع الأمثل للوظائف بين الزوجين كانت نسبة السعداء           

  %.٧الأشقياء 

        الزواج الديمقراطي الذي يقوم على توزيع عـادل     ويستدل الدكتور زكريا بهذه النتيجة على أن 

  ١.يقا لشروط السعادة، هو من بين جميع ضروب الزواج أكثرها تحقالمرأةللسلطة بين الرجل و

 لأن الأسرة كما ذكـرت  ، مهمة قيادة الأسرة، والقيام على شؤونها مهمة رئيسة في الأسرة      .ب

 ووجود رئيس لكل مؤسسة صغيرة أو كبيـرة         ،سابقاَ تشكل في صورة من صورها مؤسسة اجتماعية       

 أمر فطري ض ذلك بأي شـكل مـن        ولا يتعار  ، أو هو من مسلمات الحياة التي لا تقبل النقاش         ، بديهي

  .الأشكال مع ديمقراطية وعدالة هذه المؤسسة

  وهـي تحمـل دلالات     ،)القوامة( م كلمة   ي عن قيادة الأسرة استخدا    القرآنومن جميل التعبير    

 ، الثابت مـن البنيـان والأشـخاص   ، القيم المستقيم القائم بالأمور  ، القيام على الأرجل   ،الأمن: عدة منها 

  ٢.ظبة والموا،القول بالعدل

 هي ليست سلطة استعبادية خالية مـن        ،وكل هذه المعاني تبين أن هذه السلطة المعطاة للرجل        

 فهي قيام وعمل ومواظبـة علـى        ، وليست سلطة جامدة خالية من الروح والعاطفة       ،المسؤولية والعمل 

  .الأسرةنظام شؤون الأسرة لتحقيق الأمن والاستقرار والثبات في 

طبيعـة  : أن إعطاء القوامة للرجل وليس للمرأة جاء للسببين؛ الأول        وضحت الآية الكريمة     .ج

ن القوامـة    والثـاني أ   ، غير مناسبة لهـا    المرأة وفي المقابل فإن طبيعة      ،الرجل المناسبة لهذه الوظيفة   

 - في الغالـب   - وبما أن الرجل   ، المالية ة لإعاشة الأسرة وتوفير مستلزماتها    اليوالقيادة تتطلب قدرات م   

  . أعطي هو هذه السلطة،ارس الأكبر للنشاط الاقتصادي في المجتمعاتهو المم

 فيه دليل على أن القوامة ليس فيهـا ترسـيخ لعبوديـة         ،والذي أراه هنا أن هذا التعليل للقوامة      

 أو دون أخذٍ بما هو صـالح للمجتمـع   ، وهي ليست توزيعاَ عشوائياَ دون منطق أو عقل ، للرجل المرأة

بـشرية   وتـاريخ ال   الإنـسان وإنما جاء وفقاً لعوامل أثبتت الدراسات المتعلقة ب        .ريةأو ما فيه خير للبش    

  .تحقيق مصالحهاأهميتها في خدمة الأسرة و

                                                   
   .٧٩زكريا إبراهيم، الزواج والاستقرار النفسي، ص ١
، تحقيق عبد العزيز سيد الأهل، ٣٩٣ الحسين بن محمد الدامغاني، إصلاح الوجود والنظائر في القرآن الكريم، ص٢

  .، بتصرف١٩٧٠، ١/دار العلم للملايين، بيروت، ط
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١١٠ 

 جسمياً من أهم عوامل إسناد مهمتي الـصيد والـدفاع   فتذكر الدراسات أن تفوق الذكر البشري 

 وبالتالي تزداد نسبة وقوع الحـوادث  ،الرجال وأن النساء أقل اتزاناً نفسياً وفسيولوجياً من        ، الرجال إلى

ة كبيـرة فـي تنظـيم     إلىومن جهة أخرى تشير الدراسات      . لديهنة لها أهميأن الاعتبارات الاقتصادي 

 وأن الإشراف النهائي على العائلـة ينـاط بالـشريك الـذي يـسهم            ،المؤسسات والأنظمة الاجتماعية  

  ١.بالنصيب الأكبر في إعالتها

لتعليـل فيـه احتـرام       مجرد ا  فإن الاحترام العميق للمرأة في هذه الآية الكريمة؛         ىإلثم لننظر   

ة  وإنما تحترم الطرف المعني بهذا الأمر بـصورة كبيـر  ، الأمر ثم تمضي اذ لا تلقي الآية  ،كبير للمرأة 

هـو   بل ، كي لا تشعر بأنه أداة لاضطهادها أو قمعها،وضح لها أسباب وعلة هذا الأمر    فت ،المرأةوهي  

بمـا  : (تعـالى  يظهر في قولـه      المرأةوكذلك احترام   . توزيع منطقي قد تختاره هي لو ترك الأمر لها        

 ليثبـت  ؛ أو بما فضل االله الرجـال ، إذ لم يقل بما فضل الرجال على النساء   ،)فضل بعضهم على بعض   

عـه االله    فهي تفضله بمـا أود     ، بالقوامة المرأة  فإن فضل الرجل   ،يظهر في مكانه  أن لكل طرف فضل     

   ة    فيها من خصائص جسدية متعلقة بالحمل والتربيفلا مكان هنـا للـصراع المحمـوم بـين          . ة ونفسي

  ٢.الجنسين على الأفضلية ولا للمنافسة في الأدوار والوظائف فكلٌ مهيأ لما خلق له

(: تعالى في قوله *              ( :  

 أمام القوامة لم تأتي بصيغة إنـشائية آمـرة؛          المرأةعندما تحدثت الآية الكريمة عن واجب       . أ

 وتثيـر فيهـا   المرأة تخاطب نفس يغة خبريةولكن جاءت بص....)  قانتة، أن تكون صالحةالمرأةعلى  (

 ـ– صورة المثل الأعلى، والصورة الأفضل للتعامل مع قوامة الرجل، وفي هـذا الخطـاب               -ديريبتق

 فأي امرأة تقرأ الآيـة الكريمـة        ، من الغيرة، والمنافسة مع بنات جنسها      المرأةاستجابة لما جبلت عليه     

 حـافزاً   تـشعر بـأن فيـه   ، التعامل مع الزوج المثالية فيالمرأةبتعبيرها هذا الذي يصور لها صورة       

وصـاف التـي   حقاق هـذه الأ    واسـت  ، هذه الصورة المثالية   إلى منافسة للوصول    ،ام بما ورد فيه   للالتز

  .ذكرتها الآية الكريمة

                                                   
اشف، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ، ترجمة عبد الملك الن١٨٦-١٨٥ رالف لنتون، دراسة الإنسان، ص ١

، ٧/، دار المعارف، القاهرة، ط٢٩٨الدكتور فرج عبد القادر طه، علم النفس الصناعي والتنظيمي، ص. ١٩٦٤
  .، بتصرف١٩٩٢

 عباس قشطة، في كتابه الجماعات والقيادة، أن التفاعل بين فردين أو أكثر لتحقيق هدف م يتحدث الدكتور عبد الحلي ٢
ين يحتم وجود علاقة قيادة وتبعية، إلا أن المشاهدات اليومية للعلاقات تشير إلى أن هذه العلاقة لا تبقى في نفس مع

فقد يقوم رب العائلة بدور القائد في أمور معينة بينما تقوم : "الاتجاه، ويضرب لذلك مثلاً بالعلاقات الأسرية فيقول
" عا لاستعدادات وتخصص كل منهما، وتبعا للمعايير الحضارية السائدةربة العائلة بدور القائد في نواح أخرى تب

  .١٩٨١، وزارة التعليم العالي، العراق، ط٤٩المرجع المذكور، ص
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١١١ 

 تسمية الملتزمات، والمؤديات لحق القوامة بالـصالحات، والـذي يفهـم منـه أن غيـر                 .ب

الملتزمات هن فاسدات أو مسيئات ديناً ودنيا، فيه ترغيب وترهيب في ذات الوقت، فكل امرأة ترغـب                

  . في أن تسمى صالحة، ولا تحب أن تسمى فاسدة

 وأصلحت ما بينهـا وبـين       ، أصلحت بيتها  ،يدل على أن من أدت حق القوامة لزوجها       وكذلك  

  . وهذا هو مبتغى كل امرأة صالحة،زوجها

  والحقيقة أن في القنـوت معنـى نفـسي   ،الذي يفسره العلماء بالمطيعات ) القانتات( وصف   .ج

 وهو أمر يتناسـب     ،كاملة وطاعة عن محبة وإرادة      ، فالقنوت طاعة اختيارية   ،أعمق من مجرد الطاعة   

  ١. الكريم للأسرة المسلمة؛ السكن والمودة والرحمةالقرآنمع الأساس الذي وضعه 

 ،وهو يخرج بالقوامة بشكل خاص، والزواج بشكل عام عن معنى العبودية والسلطة القمعيـة             

 وموطناٌ  ،جل باعتبارها مصدراٌ لسلطة الر    ، النسوية حول الزواج والأسرة    ها الحركات وهي معان تثير  

   ٢.اٌ من محاور النظام الأبوي في المجتمعمهم ومحوراٌ ،المرأةلقمع 

  ( وصف .د        (         إلى يكشف عن صفة غالبة في النساء، ويدعوهن 

 فالغالـب علـى مجـالس النـساء     ، وهذه الصفة هي التفكه بإفشاء الأسرار الزوجية   ،ضبطها بأمر االله  

 الصالحة تحفـظ  المرأة فجاءت الآية الكريمة تبين أن       ،متزوجات الحديث عن مزايا أو رزايا الأزواج      ال

  .سر زوجها ولا تتخذ من حياتها معه مادة للحديث والتداول بينها وبين غيرها من النساء

وهنا يظهـر   . وفي تفسير آخر لحفظ الغيب؛ بأنه حفظ الزوج في غيبته في نفسها وماله وولده             

 فهو أمر للمـرأة أن تنتبـه        ٣، فهو يستعمل في كل تفقد ورعاية و تعهد        ،ل التعبير والتوجيه بالحفظ   جما

عهد أوامر زوجهـا فـي غيابـه         فتتفقد نفسها وتصرفاتها وتت    ،وتوقظ حواسها وعقلها في غيبة زوجها     

أنهـا   فهو قنوت أي طاعـة اختياريـة، بـدليل           ، وفي ذلك تعميق لمعنى الطاعة     بالحفظ، أي الطاعة،  

  .مستمرة حتى في غيابه

                                                   
  .، بتصرف٢/٦٥٠ سيد قطب، الظلال،  ١
س ، ترجمة أحمد الشامي، المجل٣٣٢، ص ٤٠٢، ص )دراسات ومعجم نقدي( سارة جامبل، النسوية وما بعد النسوية ٢

، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر، ٣٥٧ باسمة كيال، سيكولوجية المرأة، ص.٢٠٠٢، ١/الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
   .بتصرف. ١٩٨٣-١٤٠٣بيروت، 

 ٢٤٤  الراغب الأصفهاني، المفردات، ص٣
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١١٢ 

ربط للأوامر والمعـاني التـي   )  الحفظ بما حفظ االله  ، القنوت ،الصلاح(استعمال أوصاف   . ـه

؛ معنى طاعـة    ن فكل وصف يحمل معنيي    ،المرأة وبالوازع الديني عند     ،تضمنتها الألفاظ باالله عز وجل    

  .و صلاح للزوج ومعنى طاعة وصلاح وحفظ الله عز وجل

ت فـي سـياق     جـاء لأنهـا ورد     ، هذه الأوصاف دون غيرها للمرأة الصالحة      كما أن اختيار  

  .هنا بالأوصاف التي تتحقق بها القوامةالآية  فجاءت ،الحديث عن قوامة الرجل

  

* )                     (:  

 جاء الحديث عـن النـساء الناشـزات بـاللاتي تخـافون             ،حات على عكس وصف الصال    .أ

النساء النـشوز بـصيغة تفيـد أن    إلى فلم يسند ،اللاتي تعلمون أو واللاتي نشزن و:  ولم يقل  ،نشوزهن 

 أن الأمر قد يقـع    إلىذلك أمر أصيل فيهن أو أن من شأنه أن يقع منهن فعلاٌ فجاءت العبارة هنا تشير                 

  ١.غير ذلكولكن الأصل في النساء 

 فيكـون   ،هنا يضيف معنى الترقب والانتباه في الحيـاة الزوجيـة         ) الخوف(ـكما أن التعبير ب   

 أي مشكلة أو علامات نفور أو بغض تستشري فـي           ن ولا يتركا  ،الزوجان في حال انتباه لتصرفاتهما    

  . عند ظهور أول بوادرها الطرفين المبادرة لمعالجة هذه المشكلات بل على،الأسرة

 حالة تعبـر  ، حالة نفسية عند الزوجةإلى إشارة فيه -وهو الارتفاع -استعمال لفظ النشوز     .ب

 وهذه الحالة فيها خـروج     ،عصيان والتمرد عنها الصورة الحسية للناشز التي تريد أن تبرز وتستعلي بال         

 ـ     ٢. كما في النشوز ارتفاع الأرض عن الاستواء       ،وارتفاع عن الفطرة السوية    ال  وهـذا الوصـف لح

 خرجت بفعلها أو قولها عـن مـا اسـتقرت           إذا لا توصف بالنشوز إلا      المرأةبين أن   مخالفة الزوجة ي  

  .استوت عليه الأسرةو

  

• )             (:  

للمـرأة   بالإجراءات التأديبيـة أو العقابيـة        هذه الإجراءات الثلاثة يسميها بعض المفسرين      .أ

 لأن التأديب والعقاب قد يوقف صـور        ،لإجراءات العلاجية للنشوز  ا وإن كنت أفضل تسميتها ب     ،الناشز

 ولو كان المقصود هذا لكان الأمثل أن يكـون التأديـب فقـط           ،النشوز ولكن لا يوقف أصله في النفس      
                                                   

  .، بتصرف٥/٥٩محمد رشيد رضا، المنار، ١
   .، بتصرف٢/٦٥٣سيد قطب، الظلال، . ٥/٥٩ محمد رشيد رضا، المنار، ٢
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١١٣ 

ن ينهي النـشوز فـي    فنتوقع أ  ،بالضرب باعتبار أنه الحل النهائي هنا أي الحل لأعلى درجات النشوز          

 وعن علاقة   ، بدلالة أننا نتحدث عن أسرة     ، ولكن الأولى اعتباره علاجاً    ،الحالات التي هي دون الأعلى    

 مـشاعر خـوف   إلى فيتناسب العلاج الذي يشير ، هو جانب المودة والرحمة ،اٌمهمتحمل جانباٌ عاطفيا    

 فقولنا علاج فيه إثارة لهـذه   ،يمة ومحاولة للحفاظ عليها صالحة مستق     ،وحرص من الزوج على زوجته    

 للمبـادرة   -عنـد خـوف النـشوز     - أنها شرعت كإجراء وقائي   : " وفي ذلك يقول سيد قطب     ،المعاني

 أو بالمذلـة والرضـوخ      ، لا لزيادة إفساد القلوب وملئها بالبغض والحنق       ،بإصلاح النفوس والأوضاع  

 حـين  المـرأة  بهذه الإجراءات تحطيم رأس  يراد لها المرأةإنها أبدا ليست معركة بين الرجل و       !الكظيم

  ١. !"ور السلسلة كالكلب المسجإلى وردها ،تهم بالنشوز

 ولكن مسميات الأشياء لها أثر كبيـر        ،ل هذا الأمر ليس بالمهم    وربما يظن البعض أن نقاش مث     

 ـ       ، ومدى تقبله لما تحمله الأسماء من مسميات       الإنسانفي نفسية    ر  حتى إننا نرى في عـصرنا الحاض

تسمية الحملات الحربية العسكرية بأسماء تشكل جزءاً من الحرب النفسية في المعركة مثـل عاصـفة                

  . عناقيد الغضب، ثلوج الصيف،الصحراء

 والاستعلاء ليس على درجـة      المرأة هذا الترتيب لعلاج النشوز يدلنا على أن النشوز عند           .ب

لذلك اقتضى الاختلاف في درجات العلاج ،ةمختلف النساء ةواحدة تبعاً لكون طبيعة ونفسي.  

 ـيتضمن العلاج ثلاث مراحل؛ مرحلة العلاج الديني العقلي         . ج  ومرحلـة العـلاج     ،الوعظب

  .الضربب ومرحلة العلاج النفسي الجسدي ،الهجر في المضاجعبالنفسي 

  الجانب النفسي في علاج الهجر بالمضاجع يتمثل في أن الهجر هو حركة استعلاء نفـسية               .د

 أو عـن مكـان   ، ترفع بها ذاتها عـن ذاتـه   ، من جمال وجاذبية   المرأةمن الرجل على كل ما تدل به        

  ٢.الشريك في مؤسسة عليها قوامة

 مـن ثـم   وبقدرتها على استثارة زوجهـا و ، تغتر بقوة تأثير جمالها أو ميزاتها الأنثوية المرأةف

 إلـى  وليعيـدها    ،ضى أسلحتها على زوجهـا    في أم   الناشز المرأة فيجيء الهجر ليضرب     ،التأثير عليه 

ويالاستقامة والاستواء على أرض الواقع الأسري الس.  

 فـي  الإنـسان فأبلغ العقوبات ولا ريب هي العقوبات التي تمـس      : "يقول الأستاذ عباس العقاد   

 أةالمـر و.  ويحسبها مناط وجوده وتكوينه    ، في المزية التي يعتز بها     ، وتشككه في صميم كيانه    ،غروره

                                                   
  .٢/٦٥٣ سيد قطب، الظلال،١
 .٦٥٤/ ٢ سيد قطب، الظلال،٢
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١١٤ 

 وأنهـا غالبتـه     ، لما علمت من أنها فاتنة له      ، ولكنها لا تأسى لذلك    ، جانب الرجل  إلىتعلم أنها ضعيفة    

  ١."ا ورغبة فيهاإليه وقادرة على تعويض ضعفها بما تبعثه فيه من شوق ،بفتنتها

 فجعلت آخر مرحلة من المراحـل بعـد         ، وهي الضرب  ؛ أما الخطوة الأخيرة في العلاج     .هـ

 وبعـد بيـان     ،ئل الوعظ والتذكير باالله عز وجلّ وبأهمية الحفاظ على الأسرة واستقرارها          استنفاد وسا 

 فـإن هنـاك     ، يأتي الضرب بمعناه النفسي البدني     ، الناشز المرأةبطلان العلاج النفسي بالهجر في ردع       

 ،وة بدنيـة  نفوساً من الإناث والذكور تعاني من الانحراف النفسي الذي لا يرده غير الاستعلاء عليه بق              

 شـعرت بقوتـه   إذا إلا   زوجهـا وفي الزواج هناك نوع من النساء لا تحس ولا تستشعر حق القوامة ل            

  ٢. حينها ترضى أن تجعله قيماً عليها، بالضرب،البدنية

 المـرأة  تقول الدكتورة هيام حماد في دراستها لصورة ،ويظهر ذلك في الأدب والتراث الشعبي 

ها في نفسها وهي أن كانـت        لا يعنيها من أمر الرجل كما قلنا إلا ما يخص          مرأةالو: "في ألف ليلة وليلة   

فإنها تحب من الرجل أن يكون فيه شيء من الشدة، يحفظ عليه نفـسه وأهلـه،       .... تكره قسوة الرجل  

  ٣."لتشعر منه بالاطمئنان على مستقبلها

عاة تحريـر النـساء      أن الضرب من أكثر الإجراءات التي اعترض عليها من قبل د           لا شك و

ولا اعتراض  " :يقولعباس العقاد على تلك الاعتراضات حيث       ذكر ما رد به الأستاذ      أ  وهنا ،حقوقهنو

و  ....تأخرين على عقوبة من هذه العقوبات جميعاً فيما خلا العقوبـة البدنيـة     ملأحد من المتقدمين أو ال    

عالم لا تخلق فيه امرأة تـستحق التأديـب         وهو أن ال   ... على وجه واحد   ليس هذا الاعتراض الجائر إلا    

 ،فما دام في هذا العالم امرأة من ألف امرأة تصلحها العقوبة البدنيـة            .... أو يصلحها هذا التأديب    ،البدني

ومـا   ... والشريعة التي تؤثر عليها هدم الأسرة مقصرة ضارة،فالشريعة التي يفوتها أن تذكرها ناقصة    

  ٤."تغض من الأبرياءيقول عاقل أن عقوبة الجناة 

وهو أن وضع عقوبة بدنية على النـساء النواشـز غيـر             ،وفي عبارته الأخيرة معنى عميق    

، أو جعلهن عرضة لهـذه      النساءجميع   لا يعني الإهانة والإقلال من شأن        ،المرتدعات بالوعظ والهجر  

  .العقوبة دائماً

                                                   
   .١٩٨١، المكتبة العصرية، بيروت، ١١٦الأستاذ عباس العقاد، القرآن والإنسان، المرأة في القرآن، ص  ١
  .، بتصرف٢/٦٥٤سيد قطب، الظلال،   ٢
  مجتمعنا، مجتمعوفي. بة نهضة الشرق، القاهرة، مكت٦٠ الدكتورة هيام علي حماد، المرأة في ألف ليلة وليلة، ص ٣

ه من ضرب زوجها مما يدلّ على قوته تلانساء بوصف ما نال، نجد قصصاً تتلذذ فيها  بشكل خاصبلاد الشّام
ضرب الحبيب "ورجولته، و ليس أدل على ذلك من ذاك المثل المتداول بين النساء بكثرة، ونذكره هنا لطرافته 

  .١٤٢٦-٢٠٠٥، ١/، دار الفكر، دمشق، ط٥٤٧الداية، معجم الأمثال العامية الشامية، صمحمد رضوان ، "!!زبيب
   .١١٧ عباس العقاد، المرأة في القرآن، ص٤
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١١٥ 

* )                     ((  

  اسـتخدام الإجـراءات    إلـى  وتدعوهم   ،ية الكريمة تعظ الرجال وتنذرهم    القرآنجاءت الخاتمة   

 زوجها فليس له الحق أن يبغي       المرأةفإن أطاعت   .  وأن لا يتعدوا ذلك    السابقة وفقاً لشرع االله وحدوده،    

  . ويتمادى في إيذائها،عليها ويتسلط ويتكبر

وجاءت الآية الكريمة بصفتي العلو والكبر الله عز وجلّ لتتناسب مع السياق فتذكّر الرجال بأن               

االله هو المتصف بهاتين الصفتين على الحقيقة وهو المطّلع على أعمالهم وتصرفاتهم مع نـسائهم فـلا                 

  . ولا يستكبروا ولا يتسلطوا عليهنايعلو

 لأن الرغبة في التسلط أقوى ما تكون في هـذه     ،وهذا توجيه للرجال بضبط قدراتهم وسلطاتهم     

 فإنه يرغب في ممارسـتها علـى        ،لأن كل شخص يرغب في ممارسة القوة      " : يقول جون مل   ،الحالة

  .١" ويشترك معهم أكثر من غيرهم في شؤون الحياة،أقرب الناس من حوله ممن يقضي معهم حياته

                                                   
امام عبد الفتاح امام، مكتبة مدبولي، القاهرة، . ، ترجمة وتعليق وتقديم د٤٧جون ستيوارت مل، استعباد النساء، ص  ١

  .١٩٩٨، ١/ط
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١١٦ 

  الصداق والنفقة المالية: المطلب الثاني

(: تعـالى  قـال  ، الزوجات على الأزواج الـصداق والنفقـة الماليـة         من حقوق      

                            (،] ٤ :النساء[.  

  تحمل مـسؤولية الإنفـاق المـالي        وعلامة على بداية   ،الصداق هو بمثابة هدية تهدى للمرأة     ف

 ولو انفصل الزوجـان عـن   ،وهو حق لها لا يجوز لزوجها أخذ شيء منه إلا بطيب نفس منها       . عليها

 (:تعالى يقول االله    ،بعضهما البعض                  

                                 

         (، )21ِ-٢٠: النساء.(  

  : ودلالات من معانلنتعرف أكثر على ما تحمله الآياتو

  

  :تفسير آيات الصداق: ولىالمسألة الأ

(: بالنظر في الآيتين الكريمتين نجد أن الآية الأولى                (   تأمر الرجال 

 ، وأن لا يأخذوا منه إلا ما أعطته النساء عـن طيـب خـاطر             ،الزواجطلب  بتقديم المهور للنساء عند     

 انفصال عرى الزوجيـة بـين       دداد وطلب أي جزء من المهر عن      والآية الثانية تنهى الرجال عن استر     

 والإيتـاء هـو     ،والخطاب هنا للأزواج   . وغرابته الزوجين وتبين مدى قبح هذا التصرف وهذا الطلب       

 : كما يقول أبو البقاء الكفـوي      ، في الاستعمال؛ فالإيتاء   ا إلا أن بينه وبين الإعطاء فرق      ،الدفع والإعطاء 

الملك الذي لا يـؤتى      و ، فيما له ثبات وقرار كالحكمة والسبع المثاني       القرآناضع  يستعمل في أكثر مو   "

 فيما ينتقل منه بعد قضاء الحاجة منه كإعطاء كل شيء خلقه لتكـرر حـدوث        ، والإعطاء إلا لذي قوة،  

  ١".ذلك باعتبار الموجودات

                                                   
  .١/٣٦٠يات، أبو البقاء، الكل ١
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١١٧ 

 أنه شـرع  إلى إشارةفيه هنا ) تواآ(ن استخدام  فيمكنني القول إ،وباعتبار هذا المعنى في الإيتاء 

 أو طقس من طقوس الزواج المتغيـرة بـاختلاف        ، وليس أمراً مرتبطاً بعرف    ،وفرض ثابت للزوجات  

  ١.البيئات والثقافات

 فيـصدق   ،لأنه هدية أو عطية مسبوقة بالوعد بها      ) لصداقا(ـ  ثم تسمي الآية الكريمة المهر ب     

  ٢.المعطي

 ، فعلـه  إلـى  يقول الأصفهاني من النحل نظراً منـه          كما ها واشتقاق ،ونحلة هنا بمعنى العطية   

حلة بمعنـى   شتقة من الن  نها م إ وقيل   ٣، فكأن نحلته أعطيته عطية النحل     ،عطائه العسل من غير مقابل    او

ويكون تقدير الكلام علـى   ،تعالى حال كونها فريضة منه  فالمعنى آتوا النساء مهورهن ،الملة والشريعة 

  ٤.ء مهورهن عطية أعطوا النسا،معنى العطية

(: وقوله                  (،      فليس للأزواج ولا الأولياء أن 

 من غير تضييق ولا إحراج مـن        ، لهم عن طيب نفس    المرأة إلا ما تهبه     ،يأخذوا شيئاً من مهور النساء    

:  وأصل الطيب كما يقول الراغـب      ،مال كلمة طبن وليس أعطين    قبل الرجال، والناظر هنا يلحظ استع     

  ٥."ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس"

 دلالـة  ،وفي تعليق القبول والأخذ على الإعطاء بطيب النفس دون مجرد الإعطـاء أو الهبـة       

 ـ  ،على ضرورة الاحتياط في الأخذ من قبل الزوج        ي  لأن العمدة في الأمر هو طيب النفس والشرط مبن

 فالمراعى هو تجـافي نفـسها عـن الموهـوب          ،ليؤكد على قوة هذا الطيب    ) نفساً( وجيء بلفظ    ،عليه

  ٦.طيبة

(: وقوله                  (        أي مباح لكم ولا حرج علـيكم 

 وتخصيص الأكل بالـذكر إمـا لأنـه         رهن،طابت به نفوس زوجاتكم من مهو     أن تأخذوا وتنتفعوا بما     

                                                   
إقام ) (أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة(يدل على ذلك أيضاً استخدام الإيتاء مع فريضة أداء الزكاة في القرآن الكريم  ١

 .٤٠ينظر الراغب الأصفهاني، المفردات، ص). الصلاة وإيتاء الزكاة
 .ف، بتصر٤/٢٣٠ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٢
  .، بتصرف٥٤٠، صتالراغب الأصفهاني، المفردا ٣
   .، بتصرف٢/٩٨أبو السعود، إرشاد العقل المستقيم، . ١/٥٠١الزمخشري، الكشاف،  ٤
  .٣٤٩الراغب، المفردات، ص ٥
؛ ابن عاشور، التحرير ٢/٩٨؛ أبو السعود، ٣/٥١٤أبو حيان، البحر المحيط، ؛ ١/٥٠٢الزمخشري، الكشاف،  ٦

  .، بتصرف٤/٢٣٢والتنوير، 
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١١٨ 

 كما يقـول ابـن      ، أو للدلالة على تمام التملك للموهوب من الزوجات        ١،معظم وجوه التصرفات المالية   

 ،وهنيئاً مريئـاً   ٢". مستحقه إلىلأن الأكل أشد أنواع الانتفاع حائلاً بين الشيء وبين رجوعه           : "عاشور

  ٣. أكله وحمدت عاقبته أو لذ، لا تنغيص فيه،ائغاً كان سإذا صفتان من هنؤ الطعام وقَرؤ

 وعـدم جـواز أخـذ       ، النساء عند الزواج   إلى أداء المهور     عن فرضية  فالآية الكريمة تحدثت  

الأزواج والأولياء شيء منه إلا عن طيب نفس منهن.  

  وهو موقـف الطـلاق،   ، فجاءت في موقف مغاير من مواقف الحياة الزوجية        ،أما الآية الثانية  

 ٤،فالآية الكريمة تبين عدم جواز استرداد المهر أو أي جزء منه عند الانفصال والطلاق بين الـزوجين          

  .وغرابة هذا الطلب، طلب الاستردادوتبين فظاعة 

ــول االله  ــالىيق (: تع                  

                                   

        (،) 21ِ-٢٠ :النساء(.  

 وذكـر إرادة الاسـتبدال   ،ة أخرى والزواج بامرأ،والمقصود بالاستبدال هنا هو طلاق الزوجة  

 ولكن المقصود منه أن الطلاق لـم يكـن          ، وليس شرطاً يتعلق به حرمة أخذ المهر       ،مبني على الغالب  

 ولم يكن لارتكابهـا فاحـشة فيعـضلها ليأخـذ      ،بطلبها فيأخذ ما افتدت به نفسها من المهر وهو الخلع         

  ٥.زوج بأخرى أو لمطلق الطلاق وإنما هو لرغبة الزوج في مفارقة زوجته إما ليت،مهرها

  : هي عدةسباب لأ،عجيب هذا الطلب بعد ذلك فظاعة وانن تبينان الكريمتتاوالآي

• )             (.  

• )                (. 

                                                   
 .، بتصرف٢/٩٩ العقل السليم، أبو السعود، إرشاد ١
  .٤/٢٣٢ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٢
  .، بتصرف٢/٩٩ أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  ٣
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا : ( يستثنى من ذلك حالة الفداء أو الخلع الواردة في قوله تعالى٤

  ).٢٣٠: البقرة(، )ما فيما افتدت بهم ألا يقيما حدود االله فلا جناح عليهألا يقيما حدود االله فإن خفت
  .، بتصرف٤/٢٨٨ابن عاشور، التحرير والتنوير، . ٤/٣٧٤ محمد رشيد رضا، المنار،  ٥
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١١٩ 

• )      (.  

  :وهذا يجعلني أطرح السؤالين التاليين

   والإثم المبين؟، سمي الأخذ بالبهتانلماذا: الأول

ي الوقت نفـسه لطلـب       ف نيثاق الغليظ سببين مانعين ومقبحي    كيف يكون الإفضاء والم   : الثاني

  ؟استرداد المهر

 لعظمته ثم جعل كـل      نسانالإكذب يحير   : " الرازي  فمعنى البهتان كما يقول    ،ل الأول أما السؤا 

 وقد ذكر الإمام الرازي في تفسيره عدة أوجه لتسمية أخـذ المهـر              ١،)"بهتاناً(باطل يتحير من بطلانه     

ب لمهـر كأنـه كـذّ      طلـب اسـترداد ا     ن فم ،الإثم منها؛ أن المهر فرض للزوجة     وبغير حق بالبهتان    

أو  طلب استرداده يكون تكـذيباً لوعـده،       أو أنه عند العقد وعد بأداء حقها في المهر فعندما ي           ،تهبفرضي 

 ، لها بأنها ارتكبت ما يستحق لأجله أن ترد لـه مهـره            ا مبطن ااتهامو ،أن في أخذه للمال طعناً لزوجته     

  ٢.فهو بهتان وظلم لها

 : في آية تشريع المهر وتأكيد فرضـيته       تعالى مع تذكّر قوله     ،وبالنظر فيما قاله الإمام الرازي    

)         (       ة المهر تـسمي     إن  : يمكنني أن أجيب عن هذا السؤال كالآتيآية فرضي

 عند تفسير هـذه الآيـة    وقد ذكرت، وهو مشتق من الصدق الذي هو في مقابل الكذب       ،المهر بالصداق 

رة على تحمـل   وبالقد، لأنه دليل وعلامة على صدق الوعد بالزواج       ،الكريمة أن تسمية المهر بالصداق    

  . فطلب استرداد علامة الصدق هو دلالة على الكذب،المسؤولية الزوجية

به عند تقديمه لزوجه أن يكـون        يفترض   ، ونحلة من الزوج لزوجته    ،كما أن المهر هو عطية    

معنى الهبة التي تعطى دون مقابل ومع تخلص كامل من الرغبـة  فيه ه إياها عطاء صادقاً يتحقق  عطاؤ

  .ه وهبته عاد وطلبها كان كاذباً في عطائإذا ف،ردادفي الاست

 ، الـشيء  إلـى  والإفضاء   ، فالإفضاء مشتق من الفضاء وهو المكان الواسع       ،أما السؤال الثاني  

  ٣. لأن الوصول قطع للفضاء الذي بين شيئين،إليهالوصول 

أما الميثـاق   ١، أو الخلوة التي تكون بين الزوجين وإن لم يجامعها ،والإفضاء كناية عن الجماع   

 ووصـفه بـالغلظ لقوتـه    ، منها أنه حق الصحبة والمضاجعة، فقد ذكر المفسرون عدة معانٍ له  ،ظيالغل

                                                   
   .٤/١٤الرازي، التفسير الكبير،  ١
   .، بتصرف٤/١٤المرجع السابق،  ٢
   .، بتصرف٤/٢٩٠؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٤/١٥ير، ؛ الرازي، التفسير الكب٤٢٨الراغب، المفردات، ص  ٣
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١٢٠ 

  مـن  ، على ما أخذه االله للنساء على الرجـال        المرأةزوجتك هذه    ":نه القول عند العقد   أ ومنها   ،وعظمته

  ٢.ى الصداق أو أنه كلمة النكاح المعقودة عل،"إمساكٍ بمعروف أو تسريح بإحسان

 فهو ميثاق تأخذه النساء مـن  ،معنى آخر للميثاق الغليظ بين الزوجين    الإمام محمد عبده  يلحظ  و

 إليـه  وهو ما أشار     ، ولا بد أن يكون مناسباً لمعنى الإفضاء المذكور في الآية الكريمة السابقة            ،الرجال

( :تعــالى قولــه                               

                 (  ،)ة ورحمـة     . )٢١ :الرومتأخـذه   ،فهو ميثاق مـود 

 ،لى ترك أهلها وبيتهـا  عالمرأة والثقة التي تحمل   ، وهو إخلاص النية ودوام الألفة     ،الزوجة من زوجها  

  ٣. بيت آخر جديد غريب عليهاإلىوالانتقال 

 هو البدايـة    ،ن الصداق أو المهر    يمكنني القول إ   ،وبعد عرض معنى الإفضاء والميثاق الغليظ     

 الإفـضاء والمعمقـة للثقـة    إلى المؤدية ، المحبة والمودةإلى فهو الهدية التي قدمت للوصول  ،لكل ذلك 

  .والسكن بين الزوجين

 وإن كانـت   ، على علاقة عميقة وقوية    ن يدلا ، الإفضاء والميثاق الغليظ   فإن ،ومن ناحية أخرى  

 ، وصـدقها  نسيان عمق تلك العلاقة السابقة   ولكن ذلك لا يسوغ    -بار حدوث الطلاق   باعت -علاقة سابقة 

قـة الزوجيـة    العلا في مقابل عمق     طالبة بأمور مادية بسيطة وقليلة، وإن كانت قنطاراً من المال،         والم

  .أمر فظيع وغريب يجب أن يخجل الرجل منه وينأى بنفسه عنهواتساعها 

 
  : دلالات آيات المهر:المسألة الثانية

 يمكنني الاستدلال بها على عدة أمـور متعلقـة بأهميـة           ،بعد النظر في تفسير الآيات الكريمة     

  : للمرأةي بداية الحياة الزوجية الذي يلعبه فمهم ال والدور النفسي،المهر في الحياة الزوجية

                                                                                                                                                       
  .، بتصرف٤/١٥الرازي، التفسير الكبير،  ١
  .، بتصرف٤/١٦؛ الرازي، التفسير الكبير، ١/٥٢٣الزمخشري، الكشاف،  ٢
   .، بتصرف٤/٢٩٠؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٤/٣٧٥ محمد رشيد رضا، المنار، ٣
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١٢١ 

 موجـودة عنـد شـعوب وثقافـات     ،يا على نية الزواج عادة إنسانية قديمةاتقديم المهور والهد   . ١

 ، وضح مفهـوم المهـر وغايتـه       ، والسنّة القرآني الوارد في    الإسلام ولكن التشريع    ١،مختلفة

 ،ئرة المعـاملات الماديـة   ويخرج الزواج من دا،بحيث يبتعد عن معنى المقابل والثمن للزواج     

  .    المعاملة العاطفية الوجدانية التي تعبر عن صدق النية والرغبة في الزواجإلى

همـا   وفـي كلي   ، فهو صداق وهو نحلـة     ،وصفت الآيات الكريمة المهر بعدة أسماء أو صفات        . ٢

 صـدق   ، للدلالة على الصدق    بالصداق دلالة على أنه علامة مهمة      ففي تسميته  .دلالات عميقة 

 وصدق الرغبة باختيـار امـرأة   ، وأداء واجباته الزوجية،رغبة الرجل في الالتزام مع زوجته   

وبالتالي سمي أخذه أو المطالبة به عنـد      . ة دون غيرها لتكون الشريكة في الحياة الزوجية       نمعي

 وايـا والرغبـات   نال لكل الوعـود و    ا وبهت ا بالبهتان لأن في ذلك تكذيب      من قبل الرجل   لاقالط

عمـق  ته بهذا الصداق أمراً متنافياً مع        وجعل مطالب  ،ة المهر بالصداق أيضاً   وفي تسمي  .السابقة

 ومتناقضاً مع الميثاق والثقة بين الزوجين؛ دلالـة علـى أن الـصداق           ،الإفضاء بين الزوجين  

 ، للإفضاء التام  المودة الموصلة م لبث المحبة و    فهو سبب مه   ،إقبالباعتباره علامة صدق نية و    

 زواجها وهـي تـشعر   قبل على فت، الزوجةالمرأةم لتحقيق الثقة في نفس   وهي كذلك عامل مه   

           أما فـي وصـف      .بأنها قد أخذت من زوجها ميثاقاً وعهداً بدوام العلاقة وتحقيق السكن والود

 ففيه دلالة واضحة وصريحة على أن فكرة المهر لـم تكـن        ، أي عطية وهبة   ،)نحلة(المهر ب 

 أي أن المهر لا يمكن تفسيره أنه بمقابل المتعـة  ،لة بين ما يدفع وما يقدم بالمقابل   أبداً فكرة مقاب  

 بـل هـو أمـر       ، ووضعها السابق  ، لبيت أهلها  المرأة ولا أنه تعويض عن خسران       ،الزوجية

فهو أمر رمزي وفي تشريعه وفرضـه علـى         . رمزي يدل على الحب والمودة تجاه الزوجة      

 عاطفة الرغبة والحب للزوجـة بكـل أشـكال    ،ار هذه العاطفة   دلالة على أهمية إظه    ،الرجال

 بكثيـر مـن المخـاوف فتـأتي         المرأة حيث تقبل    ، وخاصة في بداية الحياة الزوجية     ،التعبير

نه أظهـر لهـا بـالمعنى       لأ ،ليبث فيها الشعور بالثقة والسكن لاختيارها     ) الصداق(أو  ) النحلة(

   ة للمهر عند      وهنا نرى ا  . الرمزي للمهر؛ الرغبة والحبفيـستوي   ،المرأةرتفاع القيمة المعنوي 

 ٢.في ذلك من يقدم القنطار ومن يقدم خاتم الحديد

                                                   
فقد تحدث عن موضوع الزواج بمقابل وبتبادل الهدايا، وتقديم . ١٨١، قصة الزواج، ص كمارينظر ادوارد وستر  ١

  .الهدايا للعروس، عند شعوب وثقافات مختلفة
 .، بتصرف٥/٥٧ عبد الحليم أبو شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة، ٢
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١٢٢ 

(:  التاليـة  الجمـل  دلالات أخرى أجدها في      هناك . ٣            (، 

)       (  ،)       (. تعالىقوله   ففي :)  

        (،   كما ذكرنـا  -  وفي ذكر هذا الشرط المبني على الغالب

جته السابقة إعادة المهر وهـي حالـة        و أسوأ حالة يطلب فيها الزوج من ز       إلى إشارة -سابقاً

 يظهر مثل هذا الطلب منتهى عدم الـصدق         ، الحالة  ففي هذه  ،الطلاق للزواج من امرأة أخرى    

 بأنهـا كانـت   المرأةومثل هذا التصرف يشعر  .قاً ونحلة لهااهر الذي كان صد  مفي إعطائها ال  

.  من وسائل الخداع التـي اسـتخدمت ضـدها         سيلة  أن المهر كان و   و ،تعيش كذبة أو خدعة   

 لأنه عندما أراد الزواج بأخرى      ،جهافيفقدها الثقة بزواجها السابق وبكل ما كان بينها وبين زو         

وهذا أبشع وأقـبح وأسـوأ      .  ليعطيها للأخرى  ، وعطية الصدق  ،جاء ليسترد هدية الحب والود    

 ـي  الإسلاملذلك جاء التشريع    . شيء يمكن أن يفعله الرجل مع زوجته السابقة        ي يقـبح   القرآن

 ـ المرأة ويحمي نفس ومشاعر  ،على الرجل مثل هذا التصرف     رض لمثـل هـذه    مـن أن تتع

 .الصدمة

 ( :تعالىوفي قوله         (،  ففي التعبير )عـن عمـق    ) بالإفضاء

العلاقة الزوجية دلالة على أن هذه العلاقة تتسع لتشمل كل مـشاركة معنويـة أو جـسدية أو            

 م العلاقة الزوجيـة  وهذا هو تما، ويشمل كل صور التجاوب بين الزوجين      ،مادية بين الطرفين  

  ١.وكمالها

  ( :تعالىوفي قوله        (،       دلالة متعلقة بإسناد الأخذ بالنـساء 

 بل ميثاق ثقة أخذته الزوجـة مـن         ، فلم يكن الكلام عن ميثاق متبادل بين الزوجين        ،الزوجات

ي التي تبحث في زواجهـا عـن         وه ، هي المقصودة وهي المحتاجة لهذه الثقة      المرأةف. زوجها

 فتقبل على الرجل الزوج الذي تـشعر بالثقـة    ، لأنها تشعر بالضعف   ،من تثق فيه وتعتمد عليه    

وسبب هذا الإقبال كما يقـول الإمـام        .  وهي تعتقد أنها ستكون على حال أفضل عنده        ،تجاهه

 وثقـة  ، صلة مخصوصة لم تعهدها مـن قبـل  إلىشعور فطري أودع فيها ميلاً     " :محمد عبده 

                                                   
   .، بتصرف٤/٢٨٥ سيد قطب، الظلال،  ١
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١٢٣ 

فمجموع ذلك هو الميثاق الغليظ الذي أخذته مـن         ....،مخصوصة لا تجدها في أحد من الأهل      

  ١".يمانالرجل بمقتضى نظام الفطرة الذي يوثق به ما لا يوثق بالكلام الموثق بالعهود والأ

                                                   
  .٤/٣٧٥محمد رشيد رضا، المنار،   ١
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١٢٤ 

  المعاشرة بالمعروف: المطلب الثالث

ق بالزوجة فقد جـاء ذكـر حـق          وفيما يتعل  ، الزوج والزوجة  ،وهو حق متبادل بين الطرفين    

( :تعـالى المعاشرة بالمعروف فـي قولـه                              

                                   

                       ( ] ١٩النساء الآية[.  

يمـا يتعلـق    لتفسيرها وبيان ما فيها مـن دلالات ف ، الكريمة المطلب مع الآية  وأتوقف في هذا  

  .المرأة وما لهذا من أثر نفسي وعاطفي على شخصية ،بحق المعاشرة بالمعروف

  

: (تعالىقوله  تفسير :المسألة الأولى       (  

 مات الرجـل كـان      إذاكانوا  " : قال  ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس         

 فهـم   ،وا لم يزوجوهـا    وإن شاؤ  ،وا زوجوها  وإن شاؤ  ، إن شاء بعضهم تزوجها    ،أولياؤه أحق بامرأته  

  ١." فنزلت هذه الآية في ذلك،أحق بها من أهلها

 والتي كانت عرفاً من أعراف المجتمـع        ،ةأفالآية الكريمة تنهى عن صور الإيذاء والظلم للمر       

( ،وفي تصدير الآية الكريمة بنداء الإيمان      ،الجاهلي      (إيمـانهم قـد    تذكير لهم بأنهم ب

ة الجاهلية في ظلـم النـساء    على سنّ فكيف يستمرون، التقاليد الجاهلية الجائرة  منخرجوا من الشرك و   

  ٢!وهضم حقوقهن؟

 ( :تعالىوقوله               (     إما يراد بها عدم جواز وراثة عين النـساء ، 

ة   كما كانت عليه عادة ا     ،وذواتهنأو أن يـراد بهـا       ، والمذكورة في سبب النـزول     ،لعرب في الجاهلي 

                                                   
    (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب  ١     (  ٨/٩٣، ٤٥٧٩، حديث رقم .

وقد أورد ابن كثير في تفسيره عدة روايات حول سبب النزول، وجميعها تنقل صوراً من صور سوء معاملة المرأة 
 فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية، وما ذكره مجاهد ومن وافقه، وكل ما :قلت: "في الجاهلية، وقال بعد ذكره لها
  .٢/٢٤١ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ". كان فيه نوع من ذلك، واالله أعلم

  .، بتصرف٤/٣٧٠محمد رشيد رضا، المنار،  ٢
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١٢٥ 

 من الزواج حتى تموت فيرثـوا     المرأةكان لهم أن يمنعوا     ذلك أن الورثة الذكور     و ،وراثة أموال النساء  

  ١.مالها

(: تعـالى  قولـه     ما جـاء فـي      ومن صور الظلم التي نهت عنها الآية كذلك             

          (       لتماثل بينهما في الإكـراه     وعطف العضل هنا على وراثة الزوجات، ل

  ٢. وهدفه أخذ مال النساء منهن كرهاً،هما من صور الظلم والإيذاء للمرأةوأن

...  صـلب فـي عـصب      كـل لحـم   : " وهي كما يقول الراغب    ،والعضل مأخوذ من العضلة   

 والذهاب  ٣،" وتجوز به في كل منع شديد      ، نحو عصبته  ،ضل المتناول من الحيوان   وعضلْتُه؛ شددته بالع  

  ٤.هنا مجاز عن الأخذ

 وعليـه اختلـف تفـسيرهم    ) ولا تعضلوهن: (تعالىوقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله  

  ٥: وهم في ذلك على خمسة أقوال كما يذكرها الرازي،معنى أو صورة العضل المقصودة هنال

 ـ،اج الذين كانوا يكرهون زوجاتهم ويريدون مفارقتهن      الأزو . ١  ،نإلـيه سيئوا  فيضيقوا عليهن وي

ليفتدين منهم أنفسهنبمهورهن . 

 المـرأة  حيث كانوا يطلّقون     ، ولكن بصورة أخرى من صور العضل الجاهلية       ،أيضاً الأزواج  . ٢

ية ل يبعده ما في الآ     وهذا القو  ، حتى يأخذوا منها شيئاً من المال      ،ها عن التزوج بآخر   نويعضلو

)          (. 

 حتى تبذل مـا أخـذت مـن       ،أنه خطاب للورثة الذين كانوا يحبسون امرأة الميت عن الزواج          . ٣

 .ميراث الميت

 . ونهي لهم عن منعها من التزوج،أنه خطاب للأولياء . ٤

 .نه عام في الكلأ . ٥

 لجميع الصور المذكورة وغير المذكورة مـن        -ما أرى ك-  الأنسب والأشمل  هوالأخير  ذا  وه

  . وهو بذلك يتناسب مع ما بعده من الأمر العام بالعشرة بالمعروف،المرأةظلم وإيذاء 
                                                   

   .، بتصرف٤/١١الرازي، التفسير الكبير  ١
   .، بتصرف٤/٢٨٤ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٢
  .٣٧٨ الراغب الأصفهاني، المفردات، ص ٣
   .، بتصرف٤/٢٨٥ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٤
 .، بتصرف٤/١٢ الرازي، التفسير الكبير، ٥
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١٢٦ 

 (:واستثني من هذا النهي حالة واحدة وهي                 (    والمقصود بالفاحـشة 

 ظـاهرة   ، ووصف الفاحشة هنا بالمبينـة لتكـون واضـحة         ١،النشوز أو سوء العشرة و    ،هنا إما الزنا  

  ٢. فلا يظلم الرجل زوجته على الهفوات أو اللمم فيعدها سبباً لعضلها، فاضحة لها،الفحش

(: وقوله تعالى        (       جـاءت   ،فبعد النهي عن إكراه النساء والإضرار بهـن 

  ٣. والصحبة بالمعروف، معاني الإحسانإلى الدعوة ،ما سبق نفيه  الكريمة بعبارة تجمع معالآية

 أي يصيرون لـه بمنزلـة العـدد         ،وهم أهل الرجل الذين يتكثّر بهم      "،والمعاشرة من العشيرة  

  ٤." وعاشرته صرت له كعشيرة في المظاهرة، وذلك أن العشرة هو العدد الكامل،الكامل

 ، بـه الـنفس فيكـون مجهـولاً عنـدها نكـرة       فهو ضد المنكر الذي لا تأنس ،أما المعروف 

 فعليه فرض االله على الرجال مصاحبة أزواجهم ومعاملتهن         ،والمحبوب الذي تألفه النفس هو المعروف     

  ٥.بما تألفه وتحبه طباعهن ويتفق مع شرع االله عز وجلّ وعرف ومروءة المجتمع

(: وقوله                        (عن  الحديثهنا  ف 

 أو لعيـب    ، إما لطول الألفة   ، أو يسأمها  ، وهي أن يكره الزوج زوجته     ،حالة محتملة في الحياة الزوجية    

 وعـدم   ، إمساك زوجاتهم  إلى الأزواج توجه الآية الكريمة     هناو . أو لرغبة في غيرها    ،أو تقصير منها  

 أو جـزاء    ، فيما يكرهـون   تعالى يجعله االله    ، أن ينالوا خيراً كثيراً     وذلك رجاء  ،طليقهن ت إلىلمسارعة  ا

وهذه حكمة عظيمة إذ قد تكره النفـوس        : "وفي ذلك يقول ابن عاشور    . صبرهم واحتمالهم لما يكرهون   

 وبعضه قـد  ، معرفة ما فيه من الخير عند غوص الرأي      إلى فبعضه يمكن التوصل     ،ما في عاقبته خير   

  ٦."م االله أن فيه خيراً لكنه لم يظهر للناسعل

  

                                                   
وقد ذكر الرازي وجوهاً لتفسير . ، بتصرف٤/١٣ الكبير، رالرازي، التفسي. ٢/٧٤ ابن الجوزي، نزهة الأعين، ١

، فهو إما مستثنى من أخذ الأموال، أو من الإمساك والحبس أو "إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ":المستثنى من قوله تعالى
   .من العضل

   .، بتصرف٤/٣٧٢ محمد رشيد رضا، المنار، ٢
  .ف، بتصر٤/٢٨٦  ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٣
  .٤/٦٧، البصائر، ي؛ الفيروز أباد٣٧٥ الراغب، المفردات، ص  ٤
  .، بتصرف٤/٢٨٦؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٤/٣٧٢ضا، المنار،  محمد رشيد ر ٥
  .٤/٢٨٧ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٦
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١٢٧ 

(( :تعـالى  دلالات قولـه     :المسألة الثانيـة                         

                                   

                      (.  

 ة أتوقف هنا مع مـا تحملـه مـن معـان       بعد عرض أهم ما ورد في تفسير هذه الآية الكريم         

  .تها بشكل خاص ونفسيالمرأة وطبيعة ،ية بشكل عام الحياة الزوجت حولودلالا

وإنما جـاء ذلـك بثلاثـة     ،ية الكريمة كلها في الأمر بحسن العشرةيمكنني القول بأن الآ  : أولاً

 ، بالأمر صراحة بالعـشرة بـالمعروف      ، والثاني  بالنهي عن صور سوء العشرة الجاهلية      طرق؛ الأول 

قمـة العـشرة     وهو،ء الصبر والإمساك للزوجة مع كراهتها  المخبوء ورا  والثالث بالترغيب في الخير   

  .بالمعروف

 ،و مالهـا  أ المـرأة كان المقصود وراثـة ذات       سواء   ،في النهي عن وراثة النساء كرهاً     : ثانياً

وهـو حـق    ، ما دامت تتصرف فيه بالمعروف     ، الكامل في ذاتها ومالها    المرأةدلالة واضحة على حق     

لالمرأة كما يدل على أهلية ،ليه بالتعدي ع لا يسمح الشرع، لهاإنساني لتصرف المالي.  

( :تعالىفي قوله   : ثالثاً               ( في التعبير عن المنـع     ف

  دلالة عميقة في منع الرجل من استخدام قوته الجسدية أو السلطوية التي يتفـوق فيهـا علـى    ،بالعضل

لإفادة معنـى  ) لتذهبوا(وكذلك في التعبير ب  . وهضم حقوقها  المرأة منعه من استخدامها في ظلم       ،المرأة

  . فيبتعد نفعه أن يصلها، فهو يأخذه ويذهب به، دلالة على أنه أخذ لا تستفيد هي منه،الأخذ

( :تعالىفي قوله   : رابعاً        (   حـسن   إلـى  شارة للإ  فاستخدام كلمة العشرة 

 تدل على أن المقصود هو المعاملة الحسنة التي تعمق العلاقة بين الـزوجين              ،الصحبة وحسن المعاملة  

 فتغدو المصاهرة كالنسب فـي معنـى   ، بعشيرتهالإنسانوتجعل بينهما ألفة ومودة عميقة كعمق ارتباط   

ومظاهرته كمـا تظـاهر   وجه،  جانب زإلى الوقوف  إلىوكذلك هي معاملة حسنة تدفع الزوج        .القرب

  .هاالعشيرة أبناء

 يبحثوا ويعرفوا ما تحبه زوجاتهم مـنهم      ففيه دعوة للأزواج؛ بأن   ) بالمعروف( :تعالىأما قوله   

  . وهنائه في معيشته،يكون كل منهما مدعاة وسبباً لسرور الآخر ل،ما تألفهو
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١٢٨ 

 أو الإيـذاء  ،فقة على النساء كتضييق الن  ،منافية لحسن العشرة  أمثلة  ن  يالمفسربعض  وهنا يذكر   

(وقولـه  : " وفي ذلك يقـول ابـن كثيـر       ، أو العبوس والقسوة في التعامل     ،بالقول أو الفعل    

    (  نوا أفعالكم،أي طّيبوا أقوالكم لهنكما تحـب ذلـك منهـا   ، وهيئاتكم بحسب قدرتكم، وحس ، 

  ١."فافعل أنت بها مثله

 فقد كان يحـسن الاسـتماع       ، خير قدوة وأحسن تفسير لذلك     ،المصطفى  وفي سيرة الحبيب    

. ٢ ويقدر حـاجتهن للهـو والمداعبـة         ،نإليه ويتودد   ، وكان يتلطف بهن   ، وإن طال حديثهن   لنسائه  

  .وجميعها أمور تحتاجها النساء وتتمنى أن تنالها من أزواجها

: (تعـالى أجد في قولـه     : خامساً                    

  (عدة دلالات:  

التي تفيد هنا معنى الترجي للخير المخبوء للزوج إن كظم انفعالـه            ) عسى(؛ في استخدام    أولها

حـب   ومحاكاة لما جبل عليه البشر عامة مـن          ،الإنسان ففيها إثارة لفضول     .استبقى زوجه وشعوره و 

تـصرف وفقـاً لمـشاعر      الطلاق أو   ال الآية الكريمة تحذر من       فجاءت ،الربحاقتناص فرص الخير و   

  . خيراً كثيراً غير ظاهرفيفوت على نفسه ،الكره

( :تعالىفي قوله   : ةالثاني       (      الـذي  ،تعـالى  إسناد جعل الخير هنا الله 

 دلالة على أنـه لا     ٣.تعالى فيكون ذلك الجعل جزاءاً من االله        ،كروه خاص يفهم منه أنه جعل عارض لم     

بعض على أنها حقائق ثابتة     ا  ميجوز في الحياة الزوجية أن يحاكم الزوجان تصرفات أو صفات بعضه          
                                                   

 .٢/٢٤٢ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  ١
. ١٦٤-٩/١٦٣باب حسن المعاشرة مع الأهل /   ينظر في ذلك كله ما أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب النكاح٢

فالحديث الأول، وهو حديث أم زرع حديث ترويه السيدة عائشة، وتذكر . ٥١٩٠ وحديث رقم ،٥١٨٩حديث رقم 
، وهو يستمع ثم بعد أن تنتهي يعلق على القصة بتعليق يشبع حاجة مهمة عند فيه قصة طويلة سردتها للرسول 

ي رواية ولكني لا كنت لك كابي زرع لآم زرع، وف: "كل امرأة، وهي أن تثق بوفاء زوجها ومحبته فيقول لها
 قال ذلك تطييباً لها وطمأنّة لقلبها ورفعاً لإبهام وكأنه : "وكما يقول ابن حجر في شرحه لهذا الحديث. أطلق

  .٩/١٨٥، فتح الباري، " لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلكذعموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع، إ
لحبش الذي كانوا يلعبون لب، فهو حديث نظر السيدة عائشة أما الحديث الثاني الذي أخرجه البخاري في البا

فاقدروا قدر الجارية حديثة السن : "بحرابهم، وتظهر فائدة الحديث فيما قالته السيدة عائشة في آخر الحديث، فقد قالت
  ".تسمع اللهو

  .، بتصرف٤/٢٨٨ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


 
 

١٢٩ 

 وهـذه النفـوس قابلـة       ،فالحياة الزوجية قائمة على ارتباط نفوس بـشرية       . غير قابلة للتبديل والتغيير   

  . وهو القادر على جعل الخير حيث يريد، وحيث لم يكن، وأمرها بيد االله عز وجلّ،للتبديل

 من شـانها أن تحمـي الأسـرة والحيـاة           ،مثل هذه اللمسة الأخيرة في الآية الكريمة      : ةالثالث

 فهي تعلـق القلـب وتعلـق الآمـال     ،الزوجية من أن تكون ضحية انفعالات أو مشاعر متبدلة ومتقلّبة  

  ١.ن الزواج بما هو عند االله من خيرٍ كثيروالأهداف م
  

  

  

                                                   
  .، بتصرف٤/٢٨٤ سيد قطب، الظلال،  ١
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١٣٠ 

 الطلاق: المبحث الثالث

ار أن الزواج عقد قام على شروط        باعتب ، العلاقة الزوجية  ق هو الطريق الشرعي لانهاء    الطلا

 بل لا بد من ضبط عملية الفسخ كما ضبطت          ،ه اعتباطاً  فلا يمكن فسخه أو انهاؤ     ،توافق بين الطرفين  و

  .عملية العقد

 فإننـا   ،ماليـة قة عابرة دون تبعات نفسية واجتماعية و       لم يكن علا   ،ن الزواج المراد فسخه   لأو

 إرادةترتبـة علـى     ممن اًلأحكام ال  حكام الطلاق فصل في آياته الكثير        الكريم عندما تناول أ    القرآننجد  

ة متفرقـة فـي     لى عشرين آي   ما يزيد ع   إلىحتى وصل عدد الآيات التي تناولت هذه الأحكام         . الطلاق

  : الكريم كالآتيالقرآنسور 

  ).٢٤١-٢٢٦( في سورة البقرة، الآيات -

 ).١٣٠-١٢٨(الآيات  ،في سورة النساء -

 .٤٩ الآية ،في سورة الأحزاب -

 الكـريم  القـرآن هنا نلاحظ كيف وردت سورة كاملة في  و،)٧-١( ، الآيات في سورة الطلاق   -

  .باسم الطلاق

  

  ١.الإيلاءق بصور جاهلية للطلاق كالظهار وتتعل الكريم آيات القرآنكما وردت في 

نا حول مـا ورد فـي سـورتي     اقتصر البحث ه-كما رأينا- الآيات المتعلقة بالطلاق     لكثرةو

  :حكام المتعلقة بالطلاق، وأتناول ذلك في ثلاثة مطالبموم الأ لشمولها ع،الطلاقالبقرة و

  . بتفسير الآيات الواردة في سورة البقرة متعلق:الأول -

 .في سورة الطلاق بتفسير الآيات الواردة :الثاني -

  .آيات الطلاق في السورتيندلالات  في توضيح :الثالث -

                                                   
، و ذكر الإيلاء في سورة البقرة، في ٤-١، والمجادلة، الآيات ٤ ورد ذكر الظهار في سورتين؛ الأحزاب، الآية رقم ١

  .٢٢٧-٢٢٦: الآيتين
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١٣١ 

  تفسير آيات الطلاق في سورة البقرة: المطلب الاول

ابتـدأت بالحـديث    و،الية في ما يزيد على تسع آياتحكام الطلاق في سورة البقرة متو  جاءت أ 

 لرجـل أن لا يعاشـر   صورته أن يحلف ا    و ،هو الإيلاء و: اهليم صورة من صور الطلاق الج     عن حك 

  ١.زوجته معاشرة الأزواج أكثر من أربعة أشهر

 (:تعـالى يقول االله                                   

               (  ابن عباس    نبييف. ٢٢٧-٢٢٦البقرة  الآية  مقصود 

 ، عنـد المـساءة    المرأةك إيذاء    يقصدون بذل  ،أكثر من ذلك  السنة والسنتين و  يلاء الجاهلية   كان إ " :ليقوف

نـا رجـوع   فيكون معنى الفيء ه ٢،"ل من ذلك فليس بإيلاء حكمي     بأق لىآ فمن   ،ت لهم أربعة أشهر   فوقّ

لأمر إمـا  ، فعليه أن يفصل ا مضت الأربعة أشهر  ن لم يفعل ذلك و     وإ ،بجماعه زوجته الزوج عن يمينه    

  ٣.بالطلاق أو الإرجاع

 :تعالىيقول  و                              

                                      

                             (، ؛ مع عموم لفظ المطلقات   و

 فـي  تعـالى  بقولـه  ،خرجت المطلقات غير المدخول بهن و،المطلقات المدخول بهنإلا أن المراد هنا     

 (:ســورة الأحــزاب                            

                    (، )٤٩ :الآية(.  

ت  مختلفة ورد  ة عد الحامل فلهن ما الكبيرة التي يئست من الحيض والصغيرة التي لم تحض و          أ

 ( :تعـالى  قال   ،في سورة الطلاق                           

                                                   
  .، بتصرف١٠٤ / ٢ القرطبي، أحكام القرآن، ١
  .٢/١٠٢  المرجع السابق،٢
شهر، ولم تطالب الزوجة زوجها بشيء، ويذكر القرطبي أنه إذا مضت الأربعة أ. ، بتصرف٢/١٠٥ المرجع السابق، ٣

 .ولا رفعت أمرها للقاضي، فلا يلزمه شيء، فالحكم منوط بمطالبة الزوجة بحقها
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١٣٢ 

                                       ( ،

 ـ،الانتظـار  وهو التأني و، عن العدة بالتربصرت الآية الكريمة عبو .)٤ :الآية( أي يتلب وثن  ينتظـرن 

؛ للتأكيد على حـث النـساء   ذكر الأنفس هناو ١.الطهر والقرء يطلق على الحيض و   ،ة قروء مرور ثلاث 

  ٢.نهاء العدة طمعاً في زيجة أخرىلإ  والتلبث وعدم المسارعة،لتزام العدةبا

 قـال   ،ة بتوجيـه آخـر    الآية الكريم عدم الاستعجال جاءت    الانتظار و اً لمعنى التلبث و   تأكيدو

ــالى ( :تع                               (،  ــول يق

 أمر العدة على الحـيض ية أنه لما دار    المعنى المقصود من الآ   و" :بي في تفسير هذه الآية الكريمة     القرط

 ، ادعت انقضاء العـدة أو عـدمها       إذالا اطلاع عليها إلا من جهة النساء جعل القول قولها           والإطهار و 

  ٣".إذهاب حقهضرار بالزوج وكتمان النهي عن الإمعنى النهي عن ال و على ذلك،ت مؤتمناجعلهنو

 مـا   هو و ،جعة ما دامت المطلقة في عدتها      هو حق الر   - القرطبي إليهالذي أشار   - هذا الحق و

( :تعـالى  قـال    ،صرحت به الآية الكريمة التاليـة                      (، 

 وجـود حقـين     إلـى ر   ممـا يـشي    ، مصوغ على وزن اسم تفضيل     )أحق( لفظو ٤،البعل هو الزوج  و

 فالآية  ،حقها بنفسها بأن تأبى الرجعة     و ،زوج في ارجاع زوجته مدة العدة     هما حق ال   و ،متعارضين هنا 

 بأن يرجعها ليطيل عليها مـدة       ،ضرارعدم الإ  بإرادة الاصلاح و   تُرجح حق الزوج بالارجاع مشروطاً    

  ٥.الإضرارصور أو غير ذلك من ،العدة

 ،أولـى  فاالله يعلمهم بأنهم احق و،طلقات للأزواج على مراجعة الم حضوفي الآية كذلك حث و    

   ٦.يرغبوا في الرجوعن يصفحوا عن أسباب الطلاق ومال أالاحترة ومظنّة البصيوهم 

                                                   
والخلاف في تحديد معنى القرء مشهور . ، بتصرف٢/٣٩٠، ابن عاشور، التحرير والتنوير،٢/١١٨ المرجع السابق، ١

  .كرهومعروف في الفقه الإسلامي، ولا حاجة هنا للإطالة بذ
  .، بتصرف١/٤٣٥ الزمخشري، الكشاف، ٢
  .٢/١١٨ القرطبي، أحكام القرآن،  ٣
بعل، والمواضع التي سمي ، معنى ال)وبعولتهن أحق بردهن في ذلك: ( ذكر ابن عاشور في تفسير الآية الكريمة ٤

ها ذكر لحق الزوج في ويذكر هنا أن هذه الآية في. الزوج فيها بعلاً في القرآن الكريم، ولطائف ذلك الاستعمال
إرجاع زوجته ما دامت في العدة، فجاء التعبير بمعنى البعل الذي هو بمعنى السيد للتذكير بما له من سيادة وقوامة 
 ،سابقة عليها من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه في حالة الطلاق الرجعي يكون في حالة وسط بين الزوج والأجنبي

ابن عاشور، التحرير والتنوير،  هذه الحالة الوسط، فهو مجاز، وعلاقته اعتبار ما كان؛فجاء التعبير بالبعل لاعتبار 
  .، بتصرف٢/٣٩٤

  .، بتصرف٢/١٢٣.، القرطبي، أحكام القرآن١/٤٤٢ الزمخشري، الكشاف، ٥
  .، بتصرف٢/٣٩٥ابن عاشور، التحرير والتنوير، . ٢/١٢٣ أشار إلى ذلك القرطبي، أحكام القرآن،  ٦
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١٣٣ 

قـة   جاءت بقاعدة مؤسسة في العلا     ،نت الآية الكريمة حق الزوج في قرار الرجعة       ين ب بعد أ و

( :تعالى يقول االله    ، وفي تبادل الحقوق والواجبات    ،الزوجية                  

           (  فيجب لهن        ة مثل ما يجب عليهنمماثلة للواجـب    ، من الحقوق الزوجي 

  . لا في جنس الفعل،بالواجب

 وهـذه الدرجـة     ، لا يقابلها حق لها عليه     ،للزوج درجة واجب إضافية    مع هذه المماثلة يبقى   و

يتضمن حق إنشاء الطلاق أو الـرد فـي فتـرة            و ،ائي في الأسرة  هي درجة القوامة وحق القرار النه     

الزوجـة   و، بصورة عامـة المرأةة في حقوق  فجاءت الآية الكريمة تؤسس هذه القاعدة العظيم    ١،العدة

  ٢. وذلك في سياق الحديث عن الطلاق الذي هو مظنة نسيان أو تناسي هذه الحقوق،بصورة خاصة

 جـاءت الآيـة التاليـة تُعـرف بـالطلاق      ،لقة طلاقاً رجعياًبعد بيان بعض أحكام عدة المط     و

  (:تعالى يقول االله    ،الرجعي               (المقصود بالتثنية هنـا    و

قابلـة كـل    ،تيند  بمـر فتبين الآية الكريمة أن الطلاق حد. التكرير أي تطليقة بعد تطليقة ) مرتان(في  

 أو  ،نشاء طلقـة ثالثـة    إالتسريح ب  أو الفراق و   ،و مهر جديد  أون عقد   مساك بعدها د  الإرجاع و منهما للإ 

  ٣.أن يرجعهابان يتركها تبين من العدة دون 

أي - ن ترد لـه شـيئاً     أن يأخذ أو يطلب من زوجته السابقة        أبعد الطلاق يحرم على الزوج      و

 وهي حالـة  ، إلا في حالة الافتداء أو الخلع، الذي سبق أن أعطاه لها من صداقها-شيء مهما كان قليلاً 

و تفتـدي   أ،ي لهـا مـن صـداق   تطلب فيها الزوجة الطلاق من الزوج مقابل أن تختلع له من كل الذ          

  ٤. وقد وقع الطلاق استجابة لطلبها، وذلك كي لا ينفرد الرجل بالضرر،تأخذ بعضهببعضه و

                                                   
ويرى الأستاذ سيد قطب أن الدرجة هنا مقيدة . ، بتصرف١/٢٤٦؛ سيد قطب، الظلال،١/٤٢ري، الكشاف،  الزمخش ١

بالسياق الذي جاءت فيه، وهو الحديث عن حق الرجعة، فالدرجة تعني أحقية الرجل في إرجاع زوجته المطلقة زمن 
  .العدة

  .، بتصرف٢/٣٩٦ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٢
، ٢/٤٠٦، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢/١٢٦، القرطبي، أحكام القرآن، ١/٤٤٣، الكشاف،  الزمخشري ٣

  .بتصرف
  .، بتصرف٢/٤٠٨؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢/١٣٦ القرطبي، أحكام القرآن،  ٤
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١٣٤ 

 (:تعالىيقول                                 

                           (  ،قامـة  معنى الخوف من عـدم إ     و

التقـصير فـي أداء      على ظهور بوادر الإخـلال و       المبني العلم  أو ،التوقعحدود االله؛ إما مجرد الظن و     

  ١.الحقوق الزوجية

اعتبارهـا حـدوداً يمنـع     اختتمت بتعظيم هذه الأحكام و ،بيان الآية الكريمة لهذه الأحكام    بعد  و

 وظلم غيـره  ، ومن يعتدي أو يتعدى فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقاب      ،تجاوزها والتعدي عليها بمخالفتها   

 (ن يـسمى ظالمـاً     فاستحق أ  ،ذي أعطاه االله له   بهضمه حقه ال                  

       .(  

أو أحكـام مـا   ، هو الطلاق البائن بينونة كبرى و،ية الكريمة حالة أخرى للطلاق ثم تناولت الآ  

 (:تعـالى  يقول  ،الثة الأخيرة بعد الطلقة الث                           

                            ( .م هـذه الآيـة     تكالآية السابقة تخت  و

سنة نبيـه   نها في كتابه و   يبطلاق هو حدود حدها االله عز وجل و       الرة و يان أن ما ورد من احكام الأس      بب

 وهـو المتوقـع   ،لم يحافظ عليها وليست لمن جهل فلم يحفظ و، لمن علم فحفظ وحافظ عليها    ،محمد  

  ٢.من كليهما

 :تعـالى  يقـول االله     ،لطلاق الرجعي تعود الآيات الكريمة بعد ذلك للحديث عن بعض أحكام ا         و

)                                

                                         

                                      .(  

                                                   
  .، بتصرف٢/٤٠٩؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢/١٣٦القرطبي، أحكام القرآن،   ١
  .، بتصرف٢/١٥٤ أحكام القرآن،  القرطبي، ٢
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١٣٥ 

 ـ شارفت عدتهن علـى الانتهـاء لأ       قاربت و  )بلغن أجلهن ف(وعلى هذا يكون معنى      ى ن المعن

  ١.ن يمسك أو أن يترك ليس للرجل خيار في أ،جل أي العدةبعد انتهاء الأف يقتضي ذلك 

 وهي أن الآية السابقة التي تتحدث عن الطلاق بـشكل عـام             ،لطيفة قرانية جميلة  ونلحظ هنا   

( جاء فيها                   (   أمـا هنـا: )        

     ( كتـة  النو. لثانية ذكرت التسريح بالمعروف   ا و ،ولى ذكرت الاحسان في التسريح     فالأ

 وكمـا   ،مساكضرار في الإ   عن قصد الإ   التسريح هنا جاء للنهي الذي بعده     في ذلك أن ذكر الامساك و     

 ، فطلب منه الحـق  ،حسانلإن أن يطلب منه ا    الذي تخاف مضارته بمنزلة بعيدة ع     و" :يقول ابن عاشور  

  ٢".مساك أو في التسريح سواء في الإ، فروعهنف الذي عدم المضارة موعرهو المو

 (:تعـالى النهي عن المضارة جاء في قولـه      و                   

       ( لإضرار متعددة منها  مساك ل صور الإ  و :  أو يعيـدها    ،ةليها العد عل  أن يمسكها ليطو

 وجاء الحكـم بتعبيـر يفيـد    ، من يفعل ذلك بأنه ظالم لنفسه لذلك حكم على   ٣،تنكيلاً بها ليؤذيها انتقاماً و  

  .التلويح بالعقاب لمن يفعل ذلكالتهديد و

(: وقوله تعالى         ( اد بالهزء هو الاستخفاف بأحكام االله الـواردة     المر ف

 مـا   إلـى  والتوصل بهـا     ، أو التحايل بالخروج بهذه الأحكام عن مقاصدها التي وضعت لها          ،في آياته 

اللاعـب بـذلك    يعتبـر كالـساخر و  ،لذي علم أهميته فالمستخف بالشيء المهم ا   ،يخالف مراد االله منها   

  ٤.يل هزواًلتحا لذلك عد هذا الاستخفاف وا،شيءال

 وهو الطلاق الـذي يمكـن       ،الآية التي بعدها جاءت في أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى         و

 ( :تعـالى   يقـول االله   وبموافقة الزوجة،    ،لكن بعقد ومهر جديدين    و ، بعده ن أن يعودا  للزوجي  

                                                   
  .، بتصرف٢/١٥٥؛ القرطبي، أحكام القرآن، ١/٤٥١ الزمخشري، الكشاف،  ١
  .٢/٤٢٢ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٢
  .، بتصرف١/٤٥٢ الزمخشري، الكشاف،  ٣
  .، بتصرف٢/٤٢٤ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٤
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١٣٦ 

                                            

                                   .( 

 لأن النكاح بمعنى العقـد      ،ليس المشارفة على الانتهاء    أي انتهاء العدة و    ،ا على حقيقته  بلوغ الأجل هن  و

  ١.لا يحل إلا بعد انقضاء العدة لا يتصور و-سابق أو أي رجل آخر سواء للزوج ال-الجديد

النهي عـن   و ٢.يلحظ في استخدام هذا اللفظ معنى استخدام القوة للمنع         و ،والعضل بمعنى المنع  

 الأزواج الـسابقين  إلى أما الأولياء فنهوا عن منع بناتهم من العودة          ، للأزواج العضل موجه للأولياء أو   

فـي اشـتراط    و .توافق هذه العودة عن رضا من الطرفين و        كانت إذا ،بعد انقضاء العدة دون مراجعة    

رف مـن شـأن     قد ع و ":وفي ذلك يقول ابن عاشور     . منه  فهي أدرى بميلها   ،التراضي بيان لعلة النهي   

ربمـا   و،أصهارهم عند حدوث الشقاق بينهم وبين ولايـاهم نفة من  الأ،ما قاربهاي الجاهلية والأولياء ف 

 فحملتهم الحمية على قصد الانتقام مـنهم عنـدما   ،قلة اكتراث بهم والمرأةلطلاق استخفافاً بأولياء رأوا ا 

  ٣". أو رغبة في المراجعة،يرون منهم ندامة

 أن المعنى نهي للأزواج الذين يمنعون مطلقـاتهم         ه للأزواج فيرى  ن الخطاب موج  من قال إ  و

    ة  من الزواج بعد انقضاء عدتهنة الجاهليعلـى مـا           و ، لحمي مقروناً بموافقتهم بنـاء يجعلون زواجهن

  ٤.عرف من أعراف الجاهلية

 (:تعــالىيقــول االله و                   (،ن حــق  والمعنــى أ

عطـاء  ة تفيد معنى الأمـر بإ     جاء التشريع هنا بصورة خبري     و ،لاولاد مستحق للوالدة أي الأم    إرضاع ا 

التقعيـد لهـذا     قوة التأسـيس و    - من خلال استخدام الجملة الاسمية     -يفيد كذلك  و ،لدة الأم هذا الحق للوا  

  ٥.اًتى كأنه صار واقعاً ثابتاً يخبر عنه إخبار ح،الامر

                                                   
  .ف، بتصر٢/١٥٩ القرطبي، أحكام القرآن،  ١
، وقد أشرت في المبحث السابق لهذا المعنى المستفاد من اشتقاق العضل من ٣٧٨ الراغب الأصفهاني، المفردات، ص ٢

  .العضلة، وقد ذكر الراغب ان العضل يستخدم في كل منع شديد
  .٢/٤٢٥ ابن عاشور، التنوير والتحرير،  ٣
  .، بتصرف١/٤٥٤ الزمخشري، الكشاف،  ٤
  .٢/٤٣٠؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٤/٤٥٥الكشاف،  ينظر الزمخشري،  ٥
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١٣٧ 

 : (تعـالى في قوله  و، حتى تتم الرضاعة،ولين كاملينذا الحق بالارضاع مستمر مدة ح هو

           (يجوز الفطام قبل تمامهما    و ،تماً أو فرضاً   ح ان الكاملين ليس   أن الحولي  إلى إشارة. 

تثبت البحـوث  و" :فيقوللآية العلمي في هذه ا عجازن الإ عن جانب مستاذ سيد قطبلنا الأ يكشفهنا  و

اً سـليماً مـن الـوجهتين الـصحية          فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نمو      نأالنفسية اليوم   الصحية و 

  ١".النفسيةو

نفاق عليها فـي    الإو واجب    وه ،لأب تجاه مطلقته التي ترضع له     ثم تبين الآية الكريمة واجب ا     

 ( :تعـالى  يقول االله ،ة بحسب قدرته المالي ،الملبسوالمشرب   و المطعم                

              ( ي بيان نكتـة ذلـك   ف و،ود له نلحظ هنا التعبير عن الوالد بالمول      و

 إلـى م لا إلـيه لذلك ينسبون    و ،باءولاد للآ  لآن الأ  ، لهم  ولدن ما الوالدات إنما  ليعلم أنّ " :يقول الزمخشري 

ثم تضع الآية بعد ذلـك قاعـدة    ٢". أرضعن ولدهم  إذاكسوهن  فكان عليهم ان يرزقوهن وي    .....تالأمها

  ٣.المطلقاتتعامل مع الأولاد بين المطلقين وة للمهم

 : (يقول سـبحانه  و                                (، أي  

طلب منه ما لا يستطيع من الـرزق         بأن ت  ،تضيق الأم المطلقة على زوجها السابق     لا يجوز أن تضر و    

ده المطلقة في الرزق والنفقـة      ق على أم ول   يب ابنه بأن يض    ولا يضر الأ   ،ب إرضاعها لابنه  بسبالنفقة  و

  ٤.هو يستطيع أكثر من ذلكو

)                       (،ــى ــا أ والمعن ــ هن زوج ن ال

رارهما عـن    وكان ق  ، أو بعد تمامه كاملاً    ،رضيعهما قبل تمام الحول     قررا فطام  إذاالزوجة المطلقين   و

                                                   
  .١/٢٥٤ سيد قطب، الظلال،  ١
  .٤٥٦-١/٤٥٥ الزمخشري، الكشاف،  ٢
لا تكلف نفس : (لم تعطف على سابقتها وهي قوله تعالى) لا تضار والدة بولدها( يذكر ابن عاشور هنا أن هذه الجملة  ٣

  .قل مقصود لذاتهللتنبيه على انها تشريع مست) إلا وسعها
  .، بتصرف٢/١٦٧، القرطبي، أحكام القرآن، ١/٤٥٦ الزمخشري، الكشاف،  ٤
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١٣٨ 

لا جناح عليهما إن     و مر جائز شرعاً   فهو أ  ،الرضيع لحةمص ه بما في  -يفهم من تشاورهما  –علم   و رضا

  ١.و أنقصا من الحولينأزادا 

(حكم الأخير فـي الآيـة الكريمـة         الو                       

                           (.  

  (:تعـالى حكام الطلاق في سورة البقـرة قولـه   الآيات التي تناولت أ    منو       

                                           

                                      

                                     

                      (.  

 ، نصف ما سمي لها مـن المهـر        -إن لم يدخل بها   -  فلها بعد الطلاق   ،أما التي سمي لها مهر    

 أو يعفو الزوج فيعطيها كل مـا فـرض   ،ق أو وليها عن هذا الح  المرأةفي هذه الحالة يجوز أن تعفو       و

لأن فيه دلالة على سـماحة      ببيان أن العفو أقرب للتقوى       مع الترغيب والندب لهذا العفو،       ،رلها من مه  

ستقـصاء  الا صفة التقوى من التشدد والإصرار وإلىأقرب الرحمة   وصفة السماحة و   ،صاحبه ورحمته 

  ٢.للحقوق

العـائلات  بـين   والتفاضل بين المطلقين وأن يسود هذا العفو    إلىتختتم الآية الكريمة بالدعوة     و

  ٣.صلةنهم من ود وين لا ينسوا ما كان بأ و،صاهرة بعد الطلاقتالم

  والتي لم يـسم    ،دخولنرى هنا أن الآية الكريمة تحدثت عن حق المتعة للمراة المطلقة قبل ال            و

رة تبين حق المتعة لجميع المطلقات علـى      سورة البق  ،قد جاءت آية كريمة في ذات السورة       و ،لها المهر 

                                                   
  . ينظر المرجعان السابقان ١
  .٢/٤٦٤ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٢
  .، بتصرف٢/٣٤٨ محمد رشيد رضا، المنار،  ٣
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١٣٩ 

 تعـالى  يقـول    ،اختلاف أحوالهن: )                   ( ـ  ت  فعم

  ١.و الندبأكون الامر للوجوب   مع اختلاف الفقهاء في،حكم المتعةالمطلقات ب

                                                   
  .، بتصرف٢٠١-٢/٢٠٠، القرطبي، أحكام القرآن، ١/٤٦٩ الزمخشري، الكشاف، ١
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١٤٠ 

  لواردة في سورة الطلاقتفسير آيات الطلاق ا: المطلب الثاني

ة موقوفة على تنظـيم      فهي سورة كامل   ،الطلاقب  السورة ما يلفت النظر هنا هو تسمية     ول  إن أ 

 واهمية ضـبطها  ،الحالةخطورة هذه  أهمية وإلى واضحة إشارة وفي ذلك ،هذه الحالة وبيان تشريعاتها  

لكـون وفـي   لآيات العظيمة في اا و،لجمع بين أحكام الطلاق من جهةيظهر ذلك جلياً في ا   و. وتنظيمها

  ١.خرى في سورة واحدة عنوانها الطلاقالتاريخ البشري من جهة أ

 ـ هـا  أول  في  نجد ،السورة بالنظر في آيات هذه   و  ـ اً خطاب  ) للنبـي    اً موجه       

                               (     والأمر هنا يعـم ،

والقدوة لها، وإنما خص لتعظيم هذا الأمر وتصوير مدى جديته، ولفت النظر            مام   لأنه الإ  أمة محمد   

  ٢.إلى مضمونه، فلا بد أنه أمر ذو بال وشأن حتى ينادى عليه النبي 

وهـي فـي    المـرأة ق  وهو طلا ،قاع الطلاق في وقته الشرعي    مضمون هذا النداء الأمر بإي    و

 (:تعـالى بقولـه  المقـصود   هذا هـو  و،ر لم يجامعها فيه زوجهاطه       (  أي مـستقبلات 

٣.لعدتهن  

 فـسأل   ، في عهد رسـول االله       ،هي حائض أنه طلق امرأته و   " : قد ورد عن ابن عمر    و

 ثـم ليتركهـا   ،ره فليراجعهـا م (: فقال له رسول االله   ، عن ذلك  سول االله    ر  لخطابعمر بن ا  

 فتلك العدة التـي  ، وإن شاء طلق قبل أن يمس    ،مسك بعد  ثم إن شاء أ    ، ثم تطهر  ، ثم تحيض  ،رحتى تطه 

 ،لعـدة وعـده   كريمة على أهمية ضبط زمـن ا      كد الآية ال  تؤو ٤".أمر االله عز وجل أن يطلق لها النساء       

( :تعالىيقول      (   لا تضييع لحـق أحـد       و ،و تضييق على أحد   ج أ كون فيها حر   حتى لا ي

                                                   
 ذكر الأستاذ سيد قطب في تفسيره دلالات عديدة لهذا الجمع، ولهذا الاهتمام ببيان أحكام الطلاق، كالدلالة على  ١

خطورة موضوع الأسرة في النظرة الإسلامية، وواقعية النظام الإسلامي وتعامله مع وقائع الحياة الإنسانية والنفس 
  .، بتصرف٣٥٩٨-٦/٣٥٩٤البشرية؛ الظلال، 

  .، بتصرف٦/٣٥٩٨، سيد قطب، الظلال، ٤٠/٥٥٤الزمخشري، الكشاف،   ٢
  .، بتصرف٤/٥٥٥ الزمخشري، الكشاف،  ٣
 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق  ٤

  .٢٠٠٢-١٤٢٣ ،١، طبعة دار ابن حزم، بيروت، ط١١١١، ص ١٤٧١ويؤمر برجعتها، حديث رقم 
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١٤١ 

  الـسابق فيفوتـه حـق     على الزوج   تنقص   و أ ،لزواج، فتفوتها فرص ل   المرأةى  ل عل الزوجين بأن تطو

  .و الرجعةاستبراء الرحم أ

 (: وقوله تعالى                         ( بـين  ي

 ولـيس  ، المطلقة يكون في بيت الزوجية    للمرأة ن الاعتداد هو أ  و ،اً يغفل عنه كثير من النساء     مهمحكماً  

 وا ولا يـأُذن ،من هذه البيوت هنويخرج أن  فلا يحق للأزواج، أو أي بيت آخر،أوليائهافي بيت أهلها و 

 أحقية بقـائهن إن هـن أردن       و ،لبقاء للدلالة على حقهن في ا     نرى هنا التعبير ببيوتهن    و ،لهن بالخروج 

  .الخروج

و أ ،قيل هي الزنا تخرج ليقام عليها الحـد       و الزوجة بفاحشة، يستثنى من ذلك الحكم أن تأتي       و

  ١.هاذاأ  فتخرج لتجنيب أهل البيت،البيتهل أبذاءة اللسان مع إساءة الخلق و

  :الحكم بطريقين ة أهمية هذامتبين الآية الكريو

 ـ    ،عديها أنه من حدود االله العظيمة التي لا يحق ت          ببيان :الأول لـنفس  ل ا لأن فـي تعـديها ظلم

  .والغير

  ( ببيان حكمة من حكم هـذا الحكـم        :الثانيو          (،   فـالزواج 

 االله   فلعـل  ،الحـب  وبين الرضا و   ، نفوس بشرية تتقلب وتتبدل بين الغضب والسخط       ق قائم بين  الطلاو

ن بعـضهما فـي ذات المنـزل الـذي سـجل        هما يريا  و ؛ وتتآلف من جديد   ،ن تتصافى قلوبهما  ر أ يقد 

  .ذكرياتهم ولحظاتهم معا

ا غـضبه ولاً عـن   رجعة النفـوس أ ، االله عز وجل هنا هو الرجعة    هفالأمر المرتجى أن يحدث   

  ٢.ة هذه العلاقة الزوجيةرجعة عن الطلاق طلباً لاستمراري و،وسخطها

 : (تعـالى  يقول االله    ،لطلاقحكاماً أخرى ل   تناولت الآيات الكريمة بعد ذلك أ      ثم    

                                

                                 

                                                   
  .، بتصرف٩/١٥٦،  القرطبي، أحكام القرآن، ٥٥٧ الزمخشري، الكشاف،  ١
  . المرجعان السابقان ٢
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١٤٢ 

                                           (ــ  إذا ف

فيبقى الخيار للزوج بـأن      ، في عدتها  المرأة وما دامت    ، على الانتهاء   في الطلاق الرجعي   قاربت العدة 

تركها لتبـين مـن   و ي أ،المشاقّةعن قصد الإضرار و أي بعيداً ،يمسك عن طلاقها بالمعروف يرجعها و 

 الكريمـة تـضيف     ن الآية أ إلا   ،هو حكم سبق أن تحدثت عنه الآيات في سورة البقرة         عدتها فيفارقها و  

كون ن لا ي  أشهار هذا الأمر و   إشهاد يعني   والإ. على حالتي الرجعة والمفارقة    شرط الإشهاد    لهذا الحكم 

ن يعلم قبلها بوقوع إحـدى  أحكام تحتاج أو المفارقة من تبعات و  أ الإرجاع    يترتب على حالتي    لما ،سراً

ن استحقاق  أالتجاحد بين الطرفين في ش    ت و من شأنه أن يمنع وقوع النزاعا      فمثل هذا الاشهاد  . الحالتين

  ١.هذه الاحكام

 ،نهيهاً لأمره و  اتباعيقيمانها طاعة الله و    ،ن يتولاها اثنان من أهل العدل     أ يشترط   ،هذه الشهادة و

  ٢.دفع الظلمحقاق الحق و بل لإ، لطرف دون طرفالانحياز بعيداً عن

 ـ  تورد الآية الكريمـة      ،بعد تقرير هذه الأحكام الأسرية    و  المحفـزات الدافعـة   نمجموعـة م

 ،يـب العـدل   بـاالله الرق   فهذه أحكام لا يتعظ بها إلا من غمر الإيمان           ،حكاملتزام بهذه الأ  ة بالا المرغبو

ومخرج من كل ضـيق  رج قي الله بالتزام أحكامه سيكون له ف مثل هذا المؤمن المت    و ؛ قلبه ليوم الآخر باو

 فيكفيـه االله    ،من توكل على االله    و ، ولا يتوقع مصدره   ه بعد هذا الخروج رزقٌ لا يعلم       ول ،صعبوغم و 

 ، ينتهـي عنـده  سرور أجلاً ووهم وكل فرحكل غم  فقد جعل االله عز وجل لكل أمر و   ،تعالىوسبحانه  

  ٣.لا يتعداهومقداراً يبلغه و

ة  فتبـين عـدة اليائـسة مـن          حكام العد  أ إلىريمة بعد جملة المحفزات هذه      تعود الآيات الك  و

 ـ فكلتاه ،كذلك الصغيرة التي لم تحـض بعـد        و ، الكبيرة التي انقطع حيضها     وهي ،الحيض ا عـدتها   م

 ( :تعـالى يقـول   ٤،تها بوضـعها حملهـا   الحامل فتنتهي عدالمرأةما  أ ،بالأشهر ثلاثة    

                                 

                    ( ،)٤: الآية(.  

                                                   
  .، بتصرف٤/٥٥٨ الزمخشري، الكشاف،  ١
  . المرجع السابق ٢
  ، بتصرف١٦١-٩/١٥٩ القرطبي، أحكام القرآن، ٣
   .لرسالة فيمكن الرجوع إليها هناك سبق ان تعرضنا لتفسير هذه الآية الكريمة في الفصل الأول من ا٤
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١٤٣ 

 كمـا  ،فيه طرف من معاتبة الأم على المعاسـرة   و" : جميلة فيقول  مخشري هنا لطيفة  ذكر الز و

يقـول   ١،)أنت ملوم لن تبقى غير مقضية و    :  تريد ،يركسيقضيها غ : ة فيتوانى تقول لمن تستقضيه حاج   

: (تعــالى                                    

                                       

                                      

                         (، )٧-٦: الآيتان(.  

  

                                                   
  .٤/٥٦٣ الزمخشري، الكشاف، ١
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١٤٤ 

 الطلاقآيات دلالات : المطلب الثالث
  :هناك دلالات متنوعة في آيات الطلاق نقف عند بعضها، ومنها

ار ومراجعـة للعواطـف     ب فترة اخت  ،لقتين الأولى والثانية   عز وجل بعد الط    قد جعل االله  ل: أولاً

سـتبراء   كونها فتـرة لا    إلى شارةإن كان البعض يكتفي بالإ    و ،ة وهذه الفترة هي العد    ،الح كذلك والمص

 فمـا معنـى   ،ستبراء ثلاثة قروء أو أشهر للا إلىلا حاجة    و ،ن هذا يتحقق في القرء الأول     أ   إلا ،الرحم

  ١؟عواطفه كل منهما نفسه ومن أجل أن يراجعجعلها ثلاثاً إن لم يكن رفقاً بالزوجين 

 وقـت   إلـى الطـلاق تحتـاج       بعد المرأة أن   إلى ونيشير و ،ويؤكد علماء النفس هذه الحقيقة    

 ،ثم والاحتقـار د يسببه الطلاق من شعور بـالإ ها مما ق  معالجة مشاعر  و ، وإعادة الثقة بالنفس   للمراجعة

فسه مضطراً لإعـادة    يجد فيها ن   و ،حدهمة نفسية يجتازها الفرد و     علماء النفس أز   هرفما بعد الطلاق يعتب   

  ٢.حل مشاكله لوحدهتكييف حياته و

المـسارعة   في    المطلقة بشكل عام   المرأة رغبة   إلىإن ما تصوره الآيات الكريمة يشير       : ثانياً

 ، الحيـاة الزوجيـة  العجز في نفسها تهمة الإثم والنقص و   زواج جديد لتنفي عن    و ،باستئناف حياة جديدة  

 وعلـى   ، قادرة على اجتذاب الآخرين    ،ثىنبكامل قدراتها كأ  لغيرها أنها ما زالت تتمتع      ثبت لنفسها و  تو

  كلمـتهم فـلا   هم و لأن الطلاق يبقى قـرار ،هذا الأمر لا نجده عند الرجال  و ،ة جديدة إنشاء حياة زوجي

  ٣.لا يشعرهم المجتمع بذلك بالنقص ويشعرون

 وهو قبض اليد علـى    ،مساكالعدة بالإ   فترة  في المرأةرت الآيات الكريمة عن إرجاع      عب: ثالثاً

خوف في ذلك تصوير لرغبة الزوج في إرجاع زوجته عن حب و           و ٤،و انفلاته الشيء مخافة سقوطه أ   

 ـ ،المـرأة ه الرغبة تؤثر بشكل كبير في        وهذ ،ليس لاعتبارات أخرى  على علاقتهما و    عمومـاً   المرأة ف

مر بـبعض النـساء أن       حتى وصل الأ   ،تي بينهما تحب أن تشعر بشدة رغبة زوجها في دوام العلاقة ال         

  ٥.يتعزز لديها الشعور برغبته في البقاء معها ليرفض الزوج ذلك و،اجهن الطلاقزو من أيطلبن

                                                   
  .، بتصرف٢/٩٩٠؛ الشعراوي، تفسير الشعراوي، ٢/٣٩١ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١
  .، بتصرف١٥٥ زكريا ابراهيم، الزواج والاستقرار النفسي، ص٢
  .، بتصرف١/٢٥٤سيد قطب، الظلال،  ٣

المعتدة في بيت الزوجية تأكيداً لهذا المعنى، فهي حين تبقى في منزل الزوجية يكون ذلك    وأجد كذلك في الأمر ببقاء 
  .أدعى لأن تكون أفكارها ورغباتها وطموحها في ذات المنزل، ولا تخرج بها عنه زمن العدة

  .، بتصرف٢/٤٠٧ابن عاشور، التحرير والتنوير،   ٤
٥ة المشهورة وي رأيت مثل هذه الحالات في أحد البرامج الأسريمى الدكتور فلسة التلفزيوني(Dr. Phil)  حيث يعرض ،

فل المختص بعلاج المشكلات النفسية للأسر لحالة امرأة تطلب الطلاق من زوجها بشكل مستمر، وعندما سألها إن 
وام كانت ترغب حقاً في ذلك أجابت بالنفي، وأنها تطلب ذلك من أجل أن يقول لا، فتشعر دوماً برغبته في د

   .علاقتهما معاً
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١٤٥ 

 ،حضاَ على العودة  الآيات الكريمة ترغيباً للنساء و    أن لا نجد في      ،يضاًمما يؤكد هذا المعنى أ    و

 لو شـارفت العـدة علـى         حتى ، آخر فرصة ممكنة   ىإلهم  اجزوأرجاع   كله للرجال لإ   جاء الترغيب و

 إن المـرأة هذا يؤكـد علـى أن    و،نع النساء من العودة لأزواجهنجاء النهي للأولياء عن م و ،الانتهاء

  ١. لهاستجابت و، قرنت رغبتها برغبته، إعادتهاوجدت لزوجها رغبة في

طلاقهـا    آخـر ثـم    هـا مـن   جاها إلا بزو  عدم حلّ  و ،يم الزوجة بعد الطلقة الثالثة    تحر: رابعاً

نـه عقـاب    أيصوره كثير مـن المفـسرين علـى          ، قصد التحليل  وذلك مع انتفاء  ،  ،وانتهاء عدتها منه

 ، لأن غيرة الرجل تنفره من تصور اقتران امرأته برجل آخـر           ،يلام الوجدان إ المقصود منه    ،للأزواج

 ،ى تقدير عبثية الرجل بـالطلاق هذا يصح عل و٢،)زوجاً غيره( :تعالىلذلك جاء ذكر المغايرة في قوله  

جـراء   فإن هـذا الإ    ،ستلزم الطلاق الشقاق البعيد بين الزوجين الذي ي     تصورنا حالة الخلاف و   ولكن لو   

ن الزوجـان   هو ضرورة أن يتخلّص هذا     و ،آخر معنى   إلى انيشير و ، عن العقاب  انوهذا التحريم يبعد  

النظر في الفـرص الأخـرى      ا تكوين حياة جديدة و     ليستطيع ،ماالعاطفي فيما بينه  من الارتباط النفسي و   

  .المتاحة

 أي الانفصال عن القرين السابق وتكوين حيـاة         اء النفس عن ذلك بالطلاق النفسي؛     ر علم يعبو

ري جـداً لمواجهـة     نه أمر ضـرو    أ إلىيشير هؤلاء    و ٣.لتزامات عاطفية جديدة  جديدة ذات روابط وا   

  .النفسية المصاحبة لهالاضطرابات التخلص من  و،مشكلة الطلاق

ن كـان الـزوج هـو        فبعد أ  ،ر في النظام الاقتصادي للطرفين    ينبني على الطلاق تغي   : خامساً

عـد   وي، تصبح الزوجة من غير معيـل ،هاسكن وها ولباسهاوشرابالزوجة  المعيل والمسؤول عن طعام     

ين أن الآية التي تحـدثت      في ح  ٤،للها منها للرج   وهي أسوأ    ،ة الصدمة الرئيسية التي تحدث للمرأ     ذلك

 يقـول   ،إنما تحدثت عن شرط طيب النفس للأخذ      خذ و  العقد لم تحمل نهياً عن الأ      عن إعطاء المهر عند   

( :تعالى                            (، ) النـساء: 

٤(.  

 ، لهـا مهـر     والتي لم يـسم    ،الدخول قبلللمطلقة   حق المتعة    أوجبت الآيات الكريمة  : سادساً

منهـا المتـاع    و،ي اللغة من المتوع أي الامتداد والارتفاع    والمتعة ف  ،متاع جميع المطلقات   إ إلىوندبت  
                                                   

  .، بتصرف٢/٤٢٥ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ١
  .، بتصرف٤٢٠-٢/٤١٥ المرجع السابق،  ٢
  ٢٠٠٢، ١/، ترجمة أحمد رقو، دار علاء الدين، دمشق، ط١٩٣ جون برنارد، دراسات عائلية مدخل تمهيدي، ص ٣
، جامعة ٢٢٦لأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية، ص فهد ثاقب الثاقب، المرأة والطلاق في المجتمع الكويتي، ا٤

   .، بتصرف١٩٩٩/الكويت، ط
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١٤٦ 

طيها مـالاً تتمتـع      يوجب على الزوج أن يع     ،ة فالمتعة حق أعطي للمرأ    ١،أي الانتفاع الممتد في الوقت    

  .به

تكاد معظمهـا تحـيط     لكثير من التساؤلات في المجتمع و     ا  الطلاق يثير  فإنرى  خأومن ناحية   

تي  فيـأ  ،نها متهمة في وسط هذا المجتمع      مما يشعرها بالنقص أو الإثم أو أ       ،بل الدخول  خاصة ق  المرأةب

  ٢.ا الطباع بينهمنما لنفرةإها ووئلسن الامر لم يكن  وأ،الإمتاع ليظهر سلامتها وبراءتها من كل شبهة

 هذا الـزوج    قبل اللقاء والحديث مع    و ، وقبل العقد  ،عرض عليها الزواج   قبل أن ي   المرأة: سابعاً

 ـ،ن تجالس الرجال مجالسة ود خاصـة  لم تعتد أ،عذراء السمع  و ،الافكارتكون عذراء المشاعر و     إذا ف

 ذلك مـن شـأنه أن   ،ن تسمعهلم تعتد أ كلاماًَ  تسمع منه    و ،لعقد تجالس زوجها جلسات خاصة    هي بعد ا  

 فمثل ذلك الواقـع مـن   ،و لم تكن تشغل بالها من قبلأ ، لم تكن موجودة  اًفكاريثير في نفسها مشاعر وأ    

  ٣. في ذمة زوجهاليس تعويضاًشأنه أن يثبت لها حقاً و

 ( :تعالىالله  يقول ا : ثامناً                   (     ومثل هذه القاعدة مـن

ث الطـلاق   أن حـدو  إلىشار علماء النفس فقد أ،ار السلبية النفسية للطلاقولاد من الآث شأنها حماية الأ  

  ٤.اضطرابات نفسية عديدة للأولادفي الأسرة يسبب مشاكل و

يقـدمون علـى     و ،يةولاداً يعانون من عقد نفس    أ تفرز   ،المشاكل و فالأسر التي يسودها الشقاق   

 وهـو   ،للمرضسرة المنتجة   هنا يظهر فرض الأ    و ، وفي حق المجتمع،   نفسهمأارتكاب جرائم في حق     

 فـي  ،سريةحياة الأ السرة و لدور الكبير الذي تلعبه الأ     ا إلىعلماء النفس يشير    فرض يطرحه الباحثون و   

  ٥.صحته النفسيةاضطراب الفرد و

 وهو  ،ل أو مؤثر سلبي في حياة الطف      ، لدى المطلقين  ئخاط اتجاه   إلىالآية الكريمة هنا    تشير  و

 ـ         ،إيذاء الطرف الآخر  استغلال الطفل للانتقام و    طفـال فـي    أ"ـ   أو ما يسميه بعض علمـاء الـنفس ب

                                                   
  .٧٥٧ الراغب الاصفهاني، المفردات، ص ١
  .، بتصرف٢/٣٤٦؛ محمد رشيد رضا، المنار، ٢/٢٥٩ سيد قطب، الظلال،  ٢
ن منظومة التشريع الإسلامي،  مثل هذا الأمر ملاحظ بشكل عام عند النساء، وخاصة أننا نتحدث عن النساء ضم ٣

   .والتي تحرم العلاقات الخاصة بين الرجل والأنثى قبل الزواج
، منشورات عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، ٧٣ موسى أبو حوسة، دراسات في علم الاجتماع الأسري، ص  ٤

  .، بتصرف٢٠٠١-١٤٢٢عمان، 
 خطورة الأمراض النفسية على كيان الاسرة، مجموعة في كتاب التفكك  محمد عبد الحليم إبراهيم، مقالة له في ٥

، ١/، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط١٥٥الأسري دعوى للمراجعة، لمجموعة من الباحثين، ص 
، ١، الدار المصرية للنشر والتوزيع، مصر، ط٥١؛ سامي محمود، أمراض الحياة الزوجية، ص٢٠٠١-١٤٢٢
  .، بتصرف١٩٩٣-١٤١٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


 
 

١٤٧ 

 ـيحـاول التلاعـب به     و ،ل هذا الوضع الشاذ بين والديه     في مثل هذه الحالة يستغل الطف      و ١".الوسط ا م

فـي سـلوكه     و ،الانحراف والاضطراب فـي نمـوه الوجـداني        فيسبب له    ،ته ونزواته نانيلإرضاء أ 

٢.الاجتماعي  

(: إن قوله تعالى  : تاسعاً      ( والدين بمـا   التشاور بين ال   التناصح و  إلىدعو  ي

 ف كل منهما في تربية أولاده كمـا يـشاء،         ن يتصر  ولا يكون الطلاق سبباً في أ      ،فيه مصلحة أولادهم  

( :تعـالى  قـال  ، لمصلحة الولـد   تفاق والتراضي وفقاً   الا إلىريمة في سورة البقرة دعت      ية الك فالآ  

                   (، قالو:)                

    ( ن هذا القرار يكون بالاتفـاق بينهمـا       أ فعل الإرادة يدل على      إلىضافة ضمير الجمع     فإ. 

 يـسببه   أو النقص العاطفي الـذي قـد  ،الخوفائية يحميه من الشعور بالتهديد و  شعور الطفل بهذه الثن   و

  ٣.دون الآخر حدهمابالتالي بقاؤه عند أحدوث الطلاق بين والديه و

 لـم    أن الآيات الكريمـات    ،ت على مراعاة مصلحة أولادهم    الأمهاويؤكد معنى حض الآباء و    

همـا   كلي إلـى أو  ) ولـده  ( الاب إلى أو   ،)ولدها( الام   إلىن تضيفه    فإما أ  ،لإضافةتجرد لفظ الولد عن ا    

، بمـن يـضاف اسـم       ولاداختصاص واجب الرعاية والتربية للأ     تؤكد على     وهذه الإضافة  ،)أولادكم(

كيـف قيـل    : فإن قلـت   ": وفي ذلك يقول الزمخشري    ،هما الوالدان  و ماإليهمصلحتهم  ولاد ونفعهم و  الأ

أنـه لـيس    و،عليه ا الولد استعطافاً لها   إليه عن المضارة أضيف     المرأة لما نهيت    : بولده؟ قلت بولدها و 

  ٤".لداكذلك الون تشفق عليه و، فمن حقها أي منهاجنببأ

ما يثيـره الطـلاق مـن        و ،للطلاقجتماعي   الأثر الا  إلىة  أشارت الآيات الكريم  لقد  : عاشراً

المعنويـة التـي     المادية و  تكلا هذه المش  إلىسناء الخولي   وتشير   ٥. بين العائلات المتصاهرة   تمشكلا

                                                   
  .، بتصرف١٦٣ جون برنارد، دراسات عائلية، ص  ١
  .، بتصرف١٤٢ سامي محمود، امراض الحياة الزوجية، ص  ٢
، ٢٠٠٥-١٤٢٥، ٣/، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، ط٢١٧ أحمد الكندري، علم النفس الأسري، ص٣

   .بتصرف
  .، بتصرف١/٤٥٧ الزمخشري، الكشاف،  ٤
  ).ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن: (ا طرف من ذلك عند الحديث عن تفسير قوله تعالى مر معن ٥
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١٤٨ 

ول بأنه لا يوجد في أي مجتمع طرق معينة لتجنب حـدوث مثـل هـذه     ولكنها تق،تحدث بين العائلات  

  ١.تكلاالمش

 أن يمنـع مثـل      ا الآيات من شأنه   ة التي تعرضه   للطلاق بالطريق  الإسلامن تنظيم   الذي أراه أ  و

 ومن أبرز هذه الآيات في منـع الخـلاف بـين            ،و بين العائلتين  ت، سواء بين الزوجين أ    كلاهذه المش 

يتفضل بعضكم على بعض بالمسامحة      أي لا تنسوا أن      ،)ولا تنسوا الفضل بينكم    (:تعالىالعائلات قوله   

لا تنسوا ما كان بينكم من ساب       و ،والود لأن مثل حال   ،صلة و ق ود     ة الطلاق هي مظنـة نـسيان الـود، 

الحديث في الآيات عن    يظهر ذلك جلياً من خلال تكرار        و ،الانتقاملرغبة في   وارتفاع وتيرة الغضب وا   

 (:تعـالى  ونستشعر هذه المعاني فـي قولـه     .لرغبة في التعدي  قصد الضرر والإضرار بالآخر وا      

         (ــهو  (:قول            (ــه   (:، وقول     

                (وقوله ،:)           .(  

 ،ويـة  مشحونة بشحنات إيمانية ق كانتحكام الطلاقأالآيات الكريمة التي تناولت     : حادي عشر 

 (:، كقولـه تعـالى    اليـوم الآخـر   يمان باالله و  فقد تكرر فيها ذكر الإ               (، 

(: ، وقوله )٢٢٨ :البقرة(                    (، ) ٢٣٢: البقـرة(، 

وكثر فيهـا الحـديث عـن        .)٢: الطلاق( ،)اليوم الآخر لكم يوعظ به من كان يؤمن باالله و       ذ( : قولهو

 (:تعـالى  يقول   ، ففي سورة البقرة   ،التقوى                 (، ) ٢٣١ :الآيـة( ،

(: وقوله                  ()في سورة الطـلاق يقـول      و .)٢٣٣ :الآية

 (:تعالى           (، ١:  الآية،)           (، ) ٢: الآيـة(، 

                                                   
  .، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية٣٣٦ سناء الخولي، الزواج والعلاقات الأسرية، ص ١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


 
 

١٤٩ 

(: وقوله              (، )(: وقولـه  ،)٤: الآية             

   (، )٥: الآية(.  

 المذكورة في الآيات جعل هذه الأحكام من الحدود التـي           ومن التوجيهات الربانية  : ثاني عشر 

 (: في سـورة البقـرة     تعالىيقول   .ة بل هي حدود إلهي    ، عادية اً وهي ليست حدود   ،لا يجوز تعديها    

                       (، )ــة  (،)٢٢٩ :الآيـ    

                                    (، )الآيـــة :

 (:تعـالى  يقول   ،في سورة الطلاق   و ،)٢٣٠                       (، 

 – فهـي  ،الإسلامصبغ الأسرة في ة التي تمل دلالة واضحة على الصبغة الديني     وهذا كله يح   .)١: الآية(

 ، مـستوى القداسـة المتـصلة بـاالله        إلـى  "ة بين الزوجين  يالإنسان ترفع العلاقة    -ما يقول سيد قطب   ك

وواتخاذها وسيلة للطهر الروحي ١".ةّالنظافة الشعوري  

 يوقظ في النفس رقابـة      ،يهام تعد الحدود التي يحر  وهذا الربط بين الأحكام والإيمان والتقوى و      

فالطلاق يعتبـر    ، وحساسيته ،يالإنسانحضور الضمير    يقظة القلب و   موضع يعتمد فيه على    في   ،ةذاتي 

ة مـن الانفعـالات والعواطـف       الذي يرافقه شـحن    من المواقف الضاغطة في الحياة و      في علم النفس  

 تـوفر   إذا إلا   ، متبادل  اتفاق صريح في رضى    إلى وفي مثل هذا الموقف يصعب الوصول        ،المشاعرو

، ثـم التأكيـد    إيراد الأحكـام  من خلال،يالإسلامظام  وهذا ما يوفره الن ٢.لتزاموازع خارجي دافع للا   

لتـزام   لتدفع الزوجين للا،الترهيب الترغيب و التي تشمل،ةحكام بجملة من المحفزات الديني على هذه الأ  

في الـسياق   و .ي بين سائر القوانين والتشريعات    القرآن ما يميزالتشريع    -بلا ريب - وهو   ذه الاحكام، به

 ،حكام التي وضعت لتحقيق الرضا والعدل بـين الطـرفين         لأنجد الآيات تحذر من التلاعب بهذه ا      ته  ذا

التنصل مـن حقـوق      والتحايل على الأحكام للتعدي و     ،جها عن مقاصدها التي وضعت لها     ذلك بإخرا و

 فـي الطـلاق   كـام االله  بأحالتلاعـب    و ،٣:  الآية ،)واًز االله ه  ذوا آياتِ خِتَّلا تَ و (:تعالىيقول  . الآخرين
                                                   

  .٦/٣٥٩٦ سيد قطب، الظلال،  ١
، دار أسامة للنشر والتوزيع، ١٥١دية، ص عبد الرحمن العيسوي، علم النفس الأسري، المشكلات والبرامج الإرشا ٢

  .، بتصرف١٩٧٧/، ط١٤٠؛ مصطفى المسلماني، الزواج والأسرة، ص٢٠٠٤ ١/عمان، ط
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١٥٠ 

اً على   الزواج تصديقاً قانوني    يعتبر فيمن وهي صفة نفسية تظهر      ، عن صفة اللامسؤولية    ينبئ ،والزواج

   ١.البقاء للنمو والنضوج و قابلةن يكون عاطفة دون أ،المتعة الشخصية فقط

 العلـم للـزوجين     الخوف وعـدم  نها كانت تسند الظن و    ق الآيات أ  ومن اللافت للنظر في سيا    

 (:تعـالى  يقـول    ،العلم الله عز وجـلّ    تسند  و              (  ،)           

  (، ) ٢٣٠: البقــرة(،)             ( ، ٢٣٠ :الآيــة،)       

   (  ،في سورة الطـلاق    تعالىيقول   و ،٢٣٢: الآية : )             (، 

  .١: الآية

 الذي يعلم ما يـدور فـي    موجب اتباع هذه الاحكام وهي أن مصدرها االله  إلى إشارةفي ذلك   و

بـين نفـوس    علاقات قائمـة     هي   ،ن العلاقات الزوجية   أ إلى إشارةن فيه    وما يصلحها، كما أ    ،النفوس

 ويعتبـر أن    ، لما يشعر به في لحظة معينـة       حدهما الآخر وفقاً  م أ  فلا يحاك  ،التغيربشرية قابلة للتبديل و   

ن ما يراه ما هـو إلا الظـن       من أ ؤي بل يعتقد و   ،النفوس تثبت على ما هي عليه      و ،الزمن يتوقف عندها  

  .ه متعلقٌ بإرادة االلههو لا يدري فرجاءو

 ومـا فيهـا مـن       ،النفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضرة     و ":ول سيد قطب  وفي ذلك يق  

وهذا سجن  ..... فتعيش في سجن اللحظة الحاضرة     ،قد تغلق عليها منافذ المستقبل     و ،وضاع وملابسات أ

مغلق نفسي ، قيقة فقـدر االله دائمـاً يعمـل       ليست هذه الح  و... للاعصاب في كثير من الأحيان      مفسد ...

 مـا يحدثـه االله مـن    إلىن تستقر هذه الحقيقة في نفوس البشر ليظلّ تطلعهم       يريد االله أ  و...يرودائماً يغ 

   ٢".مر متجدداً ودائماًالأ

                                                   
-١٤٠٣، ١/، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط١١٣ إميل خليل بيدس، قضايا الزوجين النفسانية، ص ١

  . ، بتصرف١٩٨٣
صة الزواج إلى أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الطلاق في العصر      ويشير إدوارد وسترمارك في كتابه ق

الحديث، وهي تأكيد الفردية أي رغبة كل شخص في أن يفعل ما يشاء لإرضاء ذوقه وميوله ونزواته، دون هيمنة 
قصة . اي شخص آخر، وانتشار روح عدم الرضا التي يدل عليها ارتفاع نسب الانتحار والطلاق، وتحرير المرأة

  .٣٢٩الزواج، ص 
  .٣٦٠٠-٦ سيد قطب، الظلال،  ٢
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١٥١ 

  الأمومة: الفصل الثالث

  المرأةأثرها على لحمل وفترة ا: المبحث الأول

ناولنا فـي    ت  وقد ،نفسياًة ومؤثرة فيها جسدياً و    مهم مرحلة   ،المرأةمل في حياة    تمثل مرحلة الح  

(: تعـالى المطلب الأول من الفصل الثاني قوله                      (   لبيـان دور

ي، وهو دور الحمل والولادة، ولكن الفرق بين الحديث عن هـذا الـدور              الإنسان في حفظ النوع     المرأة

ي الإنـسان  في تحقيق حفظ النـوع       المرأةل متعلّقٌ بأهمية    أن الأو : المرأةوعن مرحلة الحمل في حياة      

 وتـؤثر   المـرأة  كحالة تعيشها    - مرحلة الحمل  -همية هذه المرحلة  أدورها فيه، أما هنا فالحديث عن       و

  .هداف هذا الحملفيها، بعيداً عن أ

 :لىتعايقول ، المرأة وتاثيرها على ، صورت لنا الأيات الكريمة مظاهر من هذه المرحلةوقد

)                                       

                                 ( ،

 (:ويقول،  )١٨٩ :عرافالأ(                             

           (، )ــان ــول ،)١٤ :لقم ــالى ويق  (:تع        

                                               

                                    

                                           

                                
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١٥٢ 

                                 

         (، )١٥: حقافالأ(.  

 ، وحملها برسول االله عيسى      ،ديث الآيات عن قصة السيدة مريم عليها السلام       وفي سياق ح  

لوفـة حـول الحمـل    ننا نرى فيه صورة إنسانية مأ لا أ  إ ،ومع ما ينطوي عليه هذا الحمل من المعجزة       

  (:تعــالى يقــول ،والوضــع                      

                                 

                               

                                  (  ،)٢٢ :مريم-

٢٦(.  

 وعـرض الـدلالات التـي       ، بدراسة تفسيرها  ،يات الكريمة وسأتناول في هذا المبحث هذه الآ     

  . النفسية والجسديةالمرأة أو أثر الحمل على طبيعة ، الحاملالمرأةتحملها حول نفسية 
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١٥٣ 

  .تفسير الآيات المتعلقة بالحمل: المطلب الأول

سبق وأن تناولت شطرها الأول  في الفصل        فقد   ، الواردة في سورة الأعراف    ىالآية الأول أما  

 يالإنـسان  من جنـسه     تعالى خلق االله    ، هناك معنى النفس الواحدة وهي آدم عليه السلام        ت وبين ،الأول

 لاسـتمرارية النـوع    برغبة نفسية وجسدية تكون سبباًيميل و،اإليه وسكناً يطمئن ،زوجاً لهأنثى تكون   

  .البشري على الأرض

 فتحمـل   ، صورة زوجين من ذرية آدم عليه السلام يجمعهما النكاح         إلىالكريمة  ثم تلتفت الآية    

 ولخفته في البدايـة     ، ويكون الحمل في البداية حملاًَ خفيفاً لا تشعر بثقله أو تعبه           ،الأنثى من هذا النكاح   

فـي  ي ازداد  أ، ثقـل الحمـل   إذا ف ،لمولود القادم تمر به دون أن يثير في نفسها هواجس الخوف على ا          

 الخـوف  -رها دائماً بحملهـا الذي يذكّ– فيوقظ فيها هذا الثقل ، حتى تجد منه ثقلاً ومشقّة     ،وزنه وعمره 

 أي  ،لم بالغيـب وتـسأله الـصلاح      ا الع ،تعالى فتلجأ وزوجها الله     ، الذي تخفيه ظلمات الرحم    ،من القادم 

  ١.الاستواء في الخِلقَة والخُلق

 فتبـدأ الآيـة    ٢. فجاءت في سياق وصية لقمان لابنه      ،انأما الآية الكريمة الثانية في سورة لقم      

 بـه    الغير بما يعتبـر    إلىالتَّقدم   ":الوصية كما يقول الراغب الأصفهاني     و ،الكريمة بالتوصية بالوالدين  

لتواصل بالإحـسان   اإلىفالآية توجه الأولاد  ٣".ارض واصية؛ متصلة النبات:  من قولهم  ،مقترناً بوعظ 

(ة هذه التوصية فقد      ثم تذكرهم بعلّ   ،همابر و ، الوالدين إلى             (   والوهن الـضعف

(قلة القدرة على الاحتمال     و      (    على وهن وضعف سـابق     لىاأي وهناً وضعفاً يقع ويتو ، 

 ، ويزداد ضـعف الأم    ،فل وثقله  يزداد وزن الط   ، فكلما يزداد عمر الحمل    ،أي يتزايد ضعفها ويتضاعف   

  ٤.ووهنها

 أي ضعف الحمـل ثـم يليـه ضـعف           ، بمعنى ضعفاً بعد ضعف    ،)وهناً على وهن  (ن  قيل إ و

  ٥. وآخره ضعف النفاس،الطلق

                                                   
  .، بتصرف٢/٥٤١ الزمخشري، الكشاف،  ١
 اختلف المفسرون في هذه الآية الكريمة هل هي من كلام ووصية لقمان لابنه، أم هي اعتراض أثناء وصية لقمان  ٢

ا في الحق، ويمكن الرجوع لذلك في كتب للتأكيد والتشديد على معنى بر الوالدين، واتباع الولد لوالديه وطاعتهم
  .التفسير

  .٨٧٣ الراغب الأصفهاني، المفردات، ص ٣
  .، بتصرف٢١/١٥٧؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٥/١١ الزمخشري، الكشاف،  ٤
  .، بتصرف٨/٨٤؛ الآلوسي، روح المعاني، ٨/٤١٣ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،  ٥
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١٥٤ 

رضـاع   وهو ما تعانيه الأم من إ      ،ثم تذكر الآية الكريمة علة أخرى توجب التوصية بالوالدين        

 (:تعالى يقول   ،ولدها      (عـن   م تفصل ابنها فيـه    مي بذلك لأن الأ    س ،الفصال الفطام و

 في الذهن صورة الإرضاع طول المدة الـسابقة لهـذا            فيستدعي ،ام فالحديث عن تمام الفط    ،الرضاعة

  ١.الفصال أو الفطام

 علـى   ، فهي ترضعه من لبنها    ،الفصال فيهما مشقّة ومزيد من الضعف على الأم       والإرضاع و 

م مشقة حنوها وشفقتها علـى       ث ، فصلته وفطمته عانت مشقّة الفصل أولاً      إذا و ، وصحتها حساب غذائها 

  .ولدها

( : فـورد فيهـا    ، الآية الواردة في سورة الأحقاف     اأم               

                         (  ،   تتحدث عـن   و ،فتبدأ كذلك بالتوصية بالوالدين

فجاء وصـف   تبدأ من بداية الحمل بالولد،ن من مشقّة ه التوصية وهي ما يلاقيه الوالدا العلة الموجبة لهذ  

(هذه المشقّة                  (     غيره من مشقّة وهـو   من ذاته أو   الإنسان والكره ما يناله

  ٢.يعافه

مور التي   ليس من الأ   ، أن تعب حمله في بطنها ومشقته      إلى شارةالإهو  المعنى المقصود هنا    و

ولكنها حملتـه مـع المـشقّة المكروهـة         .  وتعبه  وكذلك ألم الوضع   ،اإليه ويميل بطبعه    الإنسانيحبها  

، فالكراهـة لمـشقة الحمـل وألمـه،         فكانت أحق بالبر والصلة    ،ووضعته مع شدة الألم المكروه أيضاً     

  .وليست للمحمول بل انه ربما زاد في الحرص والحب

 ثم تجمع الآيات الكريمة مدة حمله وفصاله في تعليل آخر للتوصية بالوالدين فالحمل والفـصال    

 ويذكر هنا ابن عاشور لطيفة من لطائف الجمـع بـين   ،شهرستة أ أي عامين و،اًيكون في ثلاثين شهر   

 الفصال فـي ثلاثـين شـهراً        إلىومن بديع معنى الآية جمع مدة الحمل         ": فيقول الفصالل و ة الحم مد

شـهر وتـسعة وهـو    أشهر وثمانية   سبعة أ شهر و مل؛ إذ قد يكون الحمل ستة أ      لتطابق مختلف مدد الح   

  ٣".الغالب

                                                   
  .، بتصرف٢١/١٥٩تنوير،  ابن عاشور، التحرير وال ١
  .، بتصرف٧٠٧ الراغب الأصفهاني، المفردات، ص ٢
  .٢٦/٣٠ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٣
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١٥٥ 

 ـ لأنه وبالجمع    ،شهرتة أ ن أقلّ مدة حمل هي س      أ إلىية تشير   فالآ يـة الكريمـة    ين هـذه الآ   ب

 (: فـي سـورة البقـرة      تعالى وكذلك قوله    ،بقتها التي حددت الفصال في عامين     وسا         

                (، )٢٣٣ :الآية(.  

د الطـرفين ناقـصاً      تستلزم بأن يكون أح    ،ن شهراً للحمل والفصال معاً    ن مدة ثلاثي  يظهر لنا أ  

  .غير تام

  ١. اشهر فيكون أقل الحمل ستة،ضاع لعامينالآيات تمام الإرحددت و

اكثـر   دون أقل الإرضاع و    القرآنحمل في    وأقل ال  ، حكمة ذكر تمام الرضاع    الآلوسيويذكر  

 الكريم بطريق الـصراحة     القرآني  لعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع بالبيان ف       و ":الحمل فيقول 

 ،وسطهما لانضباطهما بعد النقص والزيادة بخلاف ما ذكر       أقل الرضاع وأ  كثر الحمل و  دون أ  ،دلالةالو

وتحقق ارتباط حكم النسب بأقل مدة الحمل حتى لو وضعته فيما دونه لم يثبت نسبه منه وبعـده يثبـت                    

  ٢".ه ولو أرضعت مرضعة بعد حولين لم يثبت به أحكام الرضاع في النكاح وغير،وتبرأ من الزنا

.  وولادتها للرسـول عيـسى       ،أما الآيات التي تحدثت عن قصة السيدة مريم عليها السلام         

 تعـالى دة مريم عليها السلام باصطفاء االله   يسفبعد ان بشّرت ال    .فإن فيها وصفاً لحالة الوضع وما بعدها      

ح االله  بعـد حوارهـا مـع رو       و ، وحملها لمعجزته عيسى عليه السلام الذي يولد مـن غيـر أب            ،لها

 ثـم   ، ومضت مدة الحمل عليها وهي معتزلة لأهلها في مكان بعيد عنهم           ، حملت بعيسى    وتبشيرها،

  .ناتج عن تحرك الجنين للخروج ال،لم الولادة والطلق وهو أ،تيها المخاضيأ

 الاسـتناد أو  إلـى  الإنـسان  مر الشديد الذي يلجـئ    اض بصورة الأ  ية مجيء المخ  الآتصف  و

( ويظهر ذلك من استخدام الفعـل  ،رالاستعانة بشيء آخ           (  وأصـله

 إلـى  فالمعنى اضطرها ألـم الـولادة والطلـق     هنا مجازاً عن الإلجاء والاضطرار،     وأطلق   ،جاء بها 

  ٣.لولادةعتماد عليه عند ااستنادها عليه لتستتر به أو للا وتناد بجذع النخلة أي أصل نخلة،الاس

                                                   
  .، بتصرف٩/٤٤٠ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،  ١
  .٩/١٧٥ الآلوسي، روح المعاني،  ٢
ح الخالدي، القصص القرآني، عرض ، صلا١٦/٨٥؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣/١٣ الزمخشري، الكشاف،  ٣

  .، بتصرف١٩٩٨، ١/، دار القلم، دمشق، ط٤/٢٤٥وقائع وتحليل أحداث، 
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١٥٦ 

 (: تجد السيدة مـريم مـن ألـم وهـم          ومن شدة ما               

(،   وفها من أن يتهمها بنو إسرائيل في طهرها         ولفرط حيائها وعفتها وخ    ،ن وضعت وليدها  أ فبعد

وفـي   .نسى بعد موته ولا يؤبه به      تافهاً ي   وكانت أمراً  ،نها ماتت قبل هذا الحمل وهذه الولادة      تمنت لو أ  

(ى مـن تحتهـا       تناد ،وسط هذا الحزن الذي اعتراها                     

  (ما عـاد  إلىدلالة عودة الضمير في الظرف    و ، أو المولود بدلالة من تحتها     ، إما الوحي  والمنادي 

  ١).فحملته( الضميرالغائب في عليه 

 وبظهـور إرهـاص مـن       )ألا تحزنـي   ( بقولـه  ،ها طمأنتها والتسرية عن   ،ومضمون النداء 

  (:تعـالى  يقـول    ،وصافه التي تضمنتها البـشارة     وبالتالي صدق أ   ،إرهاصات نبوته       

                                  

                    (، )٤٥،٤٦: آل عمران(.  

إثمار النخلة   و ، لها وهو السري   و نهر صغيرٍ   أ نعم االله عليها من إجراء جدولٍ     ثم إخبارها بما أ   

مـارة   وكأ، وتشعر بإكرام االله لها،كل وتشرب وتتقوى لتأ،ا عند مخاضهاإليهاليابسة التي كانت استندت  

 وهنـاء العـيش وضـمان       ، كناية عن السرور   ، فتقر عينها  ،أخرى على صدق ما سبق أن بشرت به       

 (:تعـالى يقول   ٢،السلامة                             

             ( ،٢٦ :الآية.  

  

                                                   
  .، بتصرف١٦/٨٦؛ التحرير والتنوير، ٣/١٤ الكشاف، ١
  .، بتصرف٤/٢٥٩، صلاح الخالدي، قصص القرآن، ١٦/٨٩؛ التحرير والتنوير، ٣/١٥ الكشاف، ٢
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١٥٧ 

  المرأة دلالات الآيات المتعلقة بالحمل والوضع عند: المطلب الثاني

  : يمكننا استخلاص بعض الدلالات ومنها،بعد النظر في تفسير هذه الآيات الكريمة

لتقاء الجنـسي    وهو العلاقة والا   ، الحمل وسببه  عراف عن بداية  مة من سورة الأ   الآية الكري تحدثت   •

ا ينـتج عـن هـذا        ثم م  ،نينة قبل الالتقاء   تتحدث عن السكن والطمأ     ونجد الآية  بين الذكر والانثى،  

 وبين الحمـل بعـد      ، العلاقة الجنسية  إلىي يوصل    وكأنها تربط بين السكن الذ     الالتقاء من الحمل،  

 إشـارة  فإننا نرى في هذا الـربط        ، وجداني ،مر نفسي  أ -في غالبه –وبما ان السكن     ١.هذا الالتقاء 

 ،ولاًتمـام العلاقـة الزوجيـة أ      وأهميته لإ  ، ضرورة توافر عامل الرضا النفسي بين الزوجين       إلى

 ، طبعاً هي التي تتلقى الولـد      المرأةليست نفسية    ":فالد كوله  اوس يقول المحلل النفسي   .والحمل ثانياً 

 إن العقم   ، تأثير كبير على الوظائف الجسمانية     - كما تعرف اليوم   –بل جسمها ولكن للحالة النفسية      

 لـيس   ،فالحمل والتناسل عنـد البـشر      ٢". مشكلة نفسانية اكثر مما هي مشكلة جسمانية       المرأةعند  

 لـذلك   ، بل هو جزء من علاقة عاطفية وعقلية وجسدية        -كما عند الحيوان  - رعملاً موسمياً للتكاث  

 فلا تتجرد العلاقة الزوجية الخاصة مـن        ،نينة والعاطفة خلو من معاني السكن والطمأ    ييجب أن لا    

 . الحمل أو قضاء المتعة الشخصية،حد فقطا فيجعل منها وسيلة لهدف و،هذه المعاني

 (:تعالىفي قوله    •                  (وقولـه    ،١٨٩ :عرافالأ)  

    (     إلـى لخفّة   وتدرج شدة الحمل من ا     ،مل وتغييرها دلالة على اختلاف أحوال المرأة الحا 

 تمر به   ،الحمل ولى الخفيفة من   الأ  في المرحلة  المرأةفنرى أن    وهن، الأ لىإ أو من الوهن     ،ـلقالث

 وهو عنـدها لـيس إلا       ، فهي لا تشعر بثقله    ، أو تحمل أي هواجس حوله     ،به به  دون أن تأ   ،مروراً

 تبـدأ بتطـوير مـشاعر       -هر الرابع  بعد الش  -لكنها عندما تشعر بحركته    ٣.حقيقة طبية في داخلها   

 ، مـن  خيرة من الحمل  صة في الاشهر الأ    خا - هواجس ومخاوف  إلى حتى تتحول    ،ولهمومة ح الأ

                                                   
الحمل هو ربط واقعي لأهداف الزواج وهي إشباع شهوة الجنس، وتحقيق السكن  هذاالربط بين السكن والمعاشرة و ١

فلو جعل االله التناسل حاصلاً بغير داعي الشهوة : "والطمأنينة وحفظ النوع  بالتناسل، وفي ذلك يقول ابن عاشور
الرجل مقلة منه، لكانت نفس الرجل غير حريصة على الاستكثار من نسله، ولو جعله حاصلاً بحالة ألم لكانت نفس 

  ". بحيث لا ينصرف إليه إلا للاضطرار بعد التأمل  والتردد
  .  ٨/٢١١    التحرير والتنوير، 

  .٢٠٣-٢٠١ أوسفالدكوله، زوجتك هذاالكائن المجهول، ص  ٢
نه من  يشير أوسفالد كوله إلى الموقف السلبي الذي تتخذه المرأة الحامل من جنينها في الأشهر الأولى، وما يعبر ع ٣

  .أحلام مزعجة بأطفال مرضى أو موتى، وإجهاضات
  .، بتصرف١٦٠-١٥٧ زوجتك هذا الكائن المجهول، ص 
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١٥٨ 

 وهـذه  ، والخوف على سلامة الجنـين وصـحته  ،همها هاجس الخوف من أحداث الوضع القادمة  أ

وقد ذكرت لنا الآية الكريمة ذلـك عنـدما          ١.غل داخلية كل حامل مهما ظهرت هادئة      شالمخاوف ت 

 االله الـسلامة    لان يسأ ،الولادةموعد  هما الله عز وجلّ عند اقتراب       ت عن دعاء الوالدين والتجائ    حدثت

 (:تعـالى يقول  هما من كل عيب،     لطفل                    

 (، )١٨٩: عرافالأ(. 

 المـرأة   تلاقيه الضعف الذي شقة و  عن الم  ن تتحدثا ،حقافوالأ لقمان   ن في سورتي  الآيتان الكريمتا  •

 (:تعـالى  يقـول    ،الحامل            (، )               (،   وتتعـدد 

ه مـن    مشقة جسدية لوجود جنين يمـتص غـذاء         من ، في الحمل  المرأةصور المشقة التي تلاقيها     

ة النفـسية   ثم المـشق  د الذي يرافقها في كل زمان ومكان،         وتحمل الوزن الزائ   ، حمله  ومشقة ،دمها

 ٢.رق والشعور بالكآبـة والأ    ، فيغلب عليها الانفعال   ، نتيجة لاختلاف هرموناتها   ،المرأةالتي تعانيها   

 لتحملـه؟ بـل     المـرأة  فما الدافع الذي يدفع      ،ةأ كان الحمل يعبر عن حالة مشقة وضعف للمر        إذاف

 ـ أ ن هذا السؤال  تحملنا للحديث عـن       الإجابة ع  إن   تكرار الحمل مرات ومرات؟   و ة الحمـل   همي

 المرأةل  فتحم،  المرأة وإظهار لغريزة الأمومة في      ، تعبير عن كمال الانوثة    لها بالنسبة   ، فهو للمرأة

مـا  نه تعبير عـن      أ ره البعض على   يفس ،الولادة من أجل الحصول على هذا الطفل      لمشقة الحمل و  

تـسعى للـذة المـصبوغة       أو   ،لم واللذة الأحب  تجمع في داخلها     المرأةاي أن   " بالمازوشية"يسمى  

مومـة   فتفـسح المكـان لمـشاعر الأ       ٣، البدنية تنسى سـريعاً    ن هذه الآلام   ولكن الحقيقة أ   ،لمبالأ

 تجعلها تعتقد أن مثـل      ،نوثتها بمشاعر الأمومة التي تعبر فيها عن أ       المرأة أن تعلق     كما ٤،بالظهور

ودورها ة  مرأاتحقيق رسالتها ك  وفي  في الطفل    فمجرد الرغبة    ،لم يزيد علاقتها مع ابنها قوة     هذا الأ 

                                                   
  .، بتصرف١٥٦ المرجع السابق، ص ١
، دار الخريجي للنشر والتوزيع، الرياض، ١١٦ محمود عطا حسين عقل، النمو الإنساني من الطفولة والمراهقة، ص ٢

  .، بتصرف١٤١٣، ١/ط
  .، لأن المرأة تنساه، وتعاود الحمل مرة أخرى)بالألم المنسي( قافة الشعبية، تسمي النساء آلام الولادة  في الث ٣
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ٨٣  آني آنزيو، المرأة الانثى، ترجمة ظلال حرب، ص٤

 ايتراك للنشر والتوزيع، قطر، ،١٢٥؛ حمدي الفرماوي، ركائز البناء النفسي، ص١٩٩٢-١٤١٢، ١ط
  .، بتصرف١،٢٠٠١/ط
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١٥٩ 

    في اعتقادها   ،في الحفاظ على الجنس البشري اً نصر يعد ١.النفس تعبير علماء   على حد  اً سيكولوجي 

حتـى   ، الولدإلى ويشعرن بتوق ،ومن هنا يمكننا أن نتفهم ما تعانيه النساء اللواتي لم يرزقن بأولاد         

 ٢!ولاد سرقة الأإلى مر ببعضهنيصل الأ

: ( وقد ذكرها االله عز وجلّ في قوله،الوضع آلام ،الآلام المرافقة للحملمن   •     (.  وفـي 

 (: عليها السلام  -مريمقصة         (      ـ  ة  وذكرنا في تفسير هـذه الآي

  مـا  إلـى  ويـضطره    الإنسان ئ يلج لذيفي نقل صورة الألم الشديد ا     ) فأجاءها(الكريمة أثر الفعل    

 ، في حالة الوضع يؤثر على نفـسيتها المرأة الهائل الذي تؤديه وهذا المجهود الجسماني   .يستعين به 

ولعـل   . الحزن والبكاء بعد الولادةإلى ونراها تميل ، وتعب جسدي ونفسي   ،ويجعلها في حالة توتر   

. مايؤكد هذه الحقيقة فـي الأنثـى      ودها  لبعد أن وضعت مو    الموت -عليها السلام –ي مريم   في تمنّ 

إلا أن هـذه   ٣، وعلاقته بخوفها من الاتهام في عفتها وشرفها،ومع تسليمنا بخصوصية الموقف هنا  

 حالـة التـوتر   إلـى  إشـارة   في ذكر هذا الخوف بعد الوضع   لا تمنع أن   -بتقديري–الخصوصية  

ويعـزو   ٤.م الحديثـة  أو كآبـة الأ    ،لادة وتسمى بأزمة ما بعد الـو      ،والاكتئاب التي تصيب النفساء   

 نتيجة المبالغـة   ،مل التي تصاب بها النفساء بعد انتهاء الحمل        حالة خيبة الأ   إلىبعضهم هذه الأزمة    

لـذلك فمـن المهـم      ٥.و غير ذلك  عات والآمال المرتقبة حول الحمل أو الوضع أو الولد أ         في التوق 

 والآيـات   ،لها ما تحتاج من الدعم المعنوي العاطفي       ويقدم   ،ة أن يتفهم زوجها مثل هذه الحالة      للمرأ

   (:تعـالى  يقول ،الكريمة تتحدث عن تهدئة هواجس مريم عليها السلام بعد الوضع      

                                                   
، ١٩٨١-١٤٠١، ٣/، دار الثقافة الجديدة، بيروت، ط٦٨ السيكولوجية المبسطة، سيكولوجية الزوج والأولاد، ص١

  .، بتصرف١٦٩اوسفالد كوله، زوجتك هذا الكائن المجهول، ص 
رف، وقد ذكر في كتابه قصصاً لنساء أقدمن على ، بتص٢٠٠اوسفالد كوله، زوجتك هذا الكائن المجهول، ص  ينظر ٢

  .سرقة الاطفال لإشباع رغبة الامومة، أو لجأن إلى الأطباء النفسيين للحيلولة دون إقدامهن على ذلك
 تشير الأستاذة سهيرة كامل إلى أن الخوف الأول عند المرأة هو الخوف على عذريتها، وخوفها الدائم من التعرض  ٣

  . غتصابللاعتداء أو الا
  .، بتصرف١٩٩٨/، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، ط١٥٠سهير كامل أحمد، دراسات في سيكولوجية المرأة، ص

 عندما بشرتها الملائكة بهذه المعجزة تساءلت بداية -عليها السلام– الآيات الكريمة تحدثت في بداية القصة أن مريم  ٤
لم تقل ما يشير إلى خوفها لأنها كانت في حالة استحضار لمعاني عن كيفيته، ثم آمنت وصدقت بالمعجزة القادمة، و

الإيمان بالغيب، وبعيدة عن التوتر أو الاضطراب النفسي المربك، وكذلك الأمر عندما تحققت البشارة وحملت، لم 
د تظهر الخوف مع أن ظهور الحمل سبب أقوى لاتهام بني اسرائيل، من عودتها وهي تحمل طفلاً بين يديها، فق

  .تتعلل لهم بأية علة، وهذا ما جعلني أشعر بدلالة دعائها على حالة اضطراب نفسي أو توتر أصابها بعد الوضع
  .، بتصرف١٧٦-١٧٢  اوسفالد كوله، زوجتك هذا الكائن المجهول، ص  ٥
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١٦٠ 

                             

                                     

    ( ٢٦ -٢٤ سورة مريم الآيات. 

 لما بذلته من جهـد كبيـر فـي عمليـة            ،لوضع للغذاء  بعد ا  المرأة حاجة   إلى إشارة هان في  كما أ 

 .الوضع

ات في سياقها تنفي أن تكون هذه الآلام         أن الآي  إلى شارةلحديث عن آلام الوضع لا بد من الإ       وفي ا  •

  ١. وإخراجـه مـن الجنّـة      ، لإغوائهـا آدم عليـه الـسلام       ،عقوبة للنساء مستمرة من لدن حواء     

 ورفع مكانتهـا بمـا      ،ماء في سياق بيان ارتفاع درجة الأ      جعلى العكس من ذلك نجد ذكر الآلام        و

 ،ن بذكر أعظم تضحية يقدمها الوالـدا      ،ولاد وتوصيتهم بالوالدين  الأ وحث   ،تعانيه من مشقّة الوضع   

 لأجـل حيـاة   ،لم الوضـع   ومشقّة وأ  ،م لمشقة الحمل وهي مشقة غير محببة للنفس       وهي تحمل الأ  

ن الحمـل    بـأ  المرأة فشعور   ،المرأةثر كبير في نفس     ه أ  ول ،الصورتينبين  والفرق كبير    .ولدهما

 مـا يـسمى   إلى  يؤدي، تطهير نفسها بالكنيسةإلى وهي محتاجة بعد الوضع   ،والوضع عقاب إلهي  

 المـرأة  ويجعل   ،حمال الذي يتكرر مع تكرار الآلام والأ       الشعور بالإثم والذنب    وهو ،بالتآكل الذاتي 

مومة  الأ إلى وفكرة أن الطريق     ،لرغبة في تحقيق الامومة   تعيش حالة من التناقض والصراع بين ا      

 ، الحامـل  المـرأة ي يرفع من معنويـات      الإسلامر  في حين أن التصو    ٢.محفوف بالعقوبة الإلهية  

 ٣، وإن توفيت فهي شـهيدة     ، فهي مستجابة الدعاء   ، وخاصة وهي تضع مولودها    ،ويعلي من شأنها  

علاء لمكانتهـا عنـد االله      الإرتقاء و الالام هي درجات من      وهذه الآ  ،مما يعني أنها مقبولة عند االله     

  . وعند البشر،تعالى

                                                   
 تكثيراً أوجاع مخاضك أُكَثِّر: ثُم قال للمرأة: " ورد في سفر التكوين من الكتاب المقدس وبعد خروج آدم من الجنة ١

، الكتاب المقدس، سفر التكوين، الفصل الثالث، "فتنجبين بالآلام أولاداً، وإلى زوجك يكون اشتياقك وهو يتسلط عليك
  .٤ص

، ١٩٨١، ١/ييت عبودي، دار الطليعة، بيروت، طهنر، ترجمة ٦١-٤٨ جرمين غرير، المرأة المدجنة، ص ٢
  .بتصرف

 انه سأل الصحابة عن الشهداء من أمته فقالوا له الصابر المحتسب فقال مسنده، عن النبي  أخرج الامام أحمد في  ٣
 : إن شهداء امتي إذا لقليل، القتل في سبيل االله عز وجلّ شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن

، دار ٥/٤١٧بن حنبل، المسند، الإمام احمد . ١٥٩٩٨حديث رقم ) شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسره إلى الجنة
  .١٩٩١، ١/١٤١١الفكر لطباعة والنشر ط
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١٦١ 

  المرأةثر الإرضاع على نفسية أ: المبحث الثاني

 القـرآن الناظر فـي    و باعتباره امتداداً أو تابعاً للحمل،       ،رضاعنتحدث في هذا المبحث عن ال     

ن تناولنـا فـي    وقد سـبق لنـا أ  ،لفةيرى عدداً من الآيات التي تحدثت عن الإرضاع في سياقات مخت      

 (: في سورة البقـرة    تعالىالفصل السابق قوله                         

      (، )٢٣١ :يةالآ(.  

 (:تعـالى االله   يقـول    ،وفي سياق الحديث عن هول زلزلة الـساعة                 

                                 

  (، )وفي قصة موسى  ،  )٢: الحج          تعـالى  تتحدث الآيات الكريمة عن وحـي االله 

 (:تــهلأم موســى بعــد ولاد                            

                        (، )ــصص ــوالي  )٧ :الق ــد ت ، وبع

(الرضـاعة   داث في القصة يعود ذكر      حالأ                      

                                   

            (، )١٢: القصص(.  

ق التوصـية   م فيـه فـي سـيا       المبحث السابق سنجد ذكر الإرضاع وفضل الأ       إلىا  ولو عدن 

 (:تعالى يقول   ،بالوالدين                 (، )تعـالى يقول  و ،)١٤: لقمان: 

)                          (، )١٥ :حقافالأ(.  
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١٦٢ 

  ١تفسير آيات الإرضاع والرضاعة: المطلب الاول

  

 يقـول االله    ، التي تتحدث عن شدة هول زلزلة يـوم الـساعة          ، مع آيات سورة الحج    ونبدأ أولاً 

ــالى  (:تعـ                                

                                 

     (إلـى رهم بموقـف يـدفعهم    وتذكّ، تقوى االله عز وجلّإلىية تدعو الناس  فالآ 

يـات   فتـذكر الآ   ،هي أمر عظيم وموقف صعب     و ، وزلزلة الساعة  ، موقف أهوال القيامة    وهو ،ىالتقو

 المـرأة  صـورة    ،ول هذه الـصور    وأ ى عظم هذا الأمر وصعوبته،    صوراً لأحوال الناس فيه تدل عل     

 الحامل لهول الزلزلـة تـسقط       المرأة وصورة   ، الساعة ذهلت عن رضيعها    ت زلزل إذا ف ،ترضع ولدها 

 ـ، بغير عقل كالثملين يضطربون، وصورة تمايل الناس وتراكضهم بغير وعي   ،جنينها ل ذلـك مـن    ك

  . وشدة العذاب الذي بعدها،مرهاهول زلزلة الساعة وعظم أ

( :تعالىونتوقف مع قوله            (      فالذهول هو الدهشة والمفاجأة التي

 فـلا   ،ة معرفتـه   أو لجـد   ، إما لوجوده في ذات المكان والزمان      ، نسيان أمر لا يتوقع نسيانه     إلىتؤدي  

 ولأنه يدل على شـدة الانـشغال         لأن فيه معنى المفاجأة    ،فذكر الذهول هنا دون النسيان    . يتوقع نسيانه 

   ٢. وهو زلزلة الساعة،مر الجديدبالأ

 التي فـي حالـة      المرأة فالمرضعة هي    ،ع وليس المرض  ،الآية يصيب المرضعة  والذهول في   

 وإن لم تكن متلبـسة بـه        ، فهي التي من شأنها الإرضاع     ، وهو بخلاف المرضع بغير هاء     ،الإرضاع

(والتحقت هاء التأنيث بوصف      ":يقول ابن عاشور   ٣.حال وصفها به      (      للدلالـة علـى تقريـب

 تلحقه علامة التأنيث ليفاد بهـذا       المرأةه غير    فإن الفعل الذي لا يوصف بحدث      ،فعلف من معنى ال   الوص

  ٤".التقريب أنها في حالة التلبس بالإرضاع

                                                   
  . أتناول في هذا المطلب الآيات التي لم يسبق تفسيرها ١
  .، بتصرف١٧/١٨٨، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١٤٣/ ٣ الزمخشري، الكشاف،  ٢
  .، بتصرف٧/١٠٨، الآلوسي، روح المعاني، ٣/١٤٣ الزمخشري، الكشاف، ٣
  .١٧/١٨٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٤
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١٦٣ 

 ـ،تصور معنى الذهول  نوهنا يمكننا أن      ـ، ثـديها ن فهي تحمل ابنها بين يديها وترضعه م  إذا ف

( :تعـالى  لذلك قال    ذي بين يديها،   نسيت رضيعها ال   ، الساعة وهي على هذه الحال     زلزلت  ( 

سيها حتـى   أن هول ما تراه من الزلزلة ينإلا ، فهو نصب عينيها وهي في عمل يتعلق به،ولم يقل ابنها  

ن هذا الذهول يصيب كـل مرضـع كانـت       للدلالة على أ  ) كل( ونلحظ هنا استعمال  ما كان بين يديها،     

فالآية فيها تصوير لحالة الفزع والهلـع        . بل ذهول عام للجميع    ،ديةالات فر  فهي ليست ح   ،ترضع ابنها 

  ١.التي تصيب الناس بحيث يذهل فيها من هو في حالة التيقظ لوفرة دواعي اليقظة

 إلـى وحى االله به    تتناول ما أ   ف ،خرى المذكورة في سياق قصة سيدنا موسى        أما الآيات الأ  

( :تعـالى  يقول   ٢،أمّّ موسى                               

               (  ،)الإلهـام  والمقصود بالوحي هنا وحي    ،)٧ :القصص ، 

 أو إرسـال    ، أو هو منام أو رؤيا رأتهـا أم موسـى          ، بأنه خاطر من االله     في النفس شعوراً   الذي يوجد 

ويقين بإلهية  ) أم موسى  (إليه ظهور للموحى    ،ن يكون في معنى الوحي    قرب أ وإن كنت أقدر الأ    ٣.ملك

كما يسردها  - فالأمور تقول  ،واقعل وعن تسلسل الأمور في ا     ، لأنها أوامر بعيدة عن فطرة الأم      ؛وامرالأ

 إذا ، وهو فـي رعايتـك     ، خفت عليه وهو في حضنك     إذا ف ،رضعيهأ: يا أم موسى   ":تعجبسيد قطب ب  

  ٤!". وهو تحت عينيك فألقيه في اليم،خفت عليه وفي فمه ثديك

 ـ   أن تكون صورة الوحي قوية تفيد أ       -وامروبما انها التزمت الأ   –فلا بد    اً بـصورة   مـراً إلهي
ومـضمون هـذا     .و المنـام  يتوفر في الوحي بالإلهام أ    مر كما اظن لا      وهو أ  ، قابلة للشك  قطعية غير 

 ويتضمن ذلك ان تخفيه مدة إرضاعه وتستمر بإرضاعه ما أمنت           ،ن ترضعه  أولاً أ  ،الوحي لأم موسى  
 اي نهـر    ،أن تلقيه في اليم    أمرت   ،مره من قبل فرعون وقتله     شعرت بالخوف من اكتشاف أ     إذا ف ،عليه

: (يقـول االله تعـالى     ، لما فصلته سورة طه     فيه إجمال  ،ه في اليم  وإلقاؤ ٥.النيل          

                                                   
  . المرجع السابق، بتصرف ١
 (:  الآيات المذكورة في سورة طه، عن وحي االله عز وجل لأم موسى، لا تتضمن ذكر الإرضاع، يقول تعالى ٢

                                       
             (،) ٣٩-٣٨: طه.( 

 . بتصرف،٢٠/٧٣؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٨/٢٨٦ أبو حيان الاندلسي، البحر المحيط،  ٣
 .٥/٢٦٧٩ سيد قطب، الظلال، ٤
 .، بتصرف٧/٢٥٥؛ الآلوسي، روح المعاني، ٢٠٦/ الحداد، كشف التنزيل، ص٥
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١٦٤ 

                                         

             ( ولاً في تابوت ثم إلقاءه في اليممن وضعه أ.  

ها حدوث أمر مكـروه لابنهـا،        وهو توقع  ، يطمئنها الوحي ليزيل الخوف    ،ه في اليم  وبعد إلقائ 

نهـا   ويزيدها طمأنينة بتبشيرها بأن اب     ١، وهو الغم الذي اعتراها نتيجة ما حدث من فراق ابنها          والحزن

  .هو الرسول المنتظر

 ،رضـيع  يلتقط فرعون التابوت ويجـد ال      ،م موسى  وبعيداً عن أ   ،ويشير سياق الآيات بعد ذلك    

 فتقـر عينهمـا   ،ن يبقيه ليتربى ويترعرع بينهمال فرعون أ فتشفع له وتسأ، عليه زوجة فرعون  وتحنو

 ،بحث عن مرضع تتولى إرضاعه     وتبدأ رعايته بال   ، فيوافق على ذلك   ،سخنتها الرغبة في الولد   بعد أن أ  

( :تعالى يقول   ،ولكن قدر االله يقضي بأن لا يقبل غير أمه                         

                                 

               (  

 فكـان  ،اع عن الرضاعة من المراضع    أي قدرنا في نفس الطفل الامتن      ،نع بمعنى الم  ،والتحريم

التـي   ذلك بـأن أختـه    و ع ابنها  بإرجا ،لهي لأم موسى   ليتحقق الوعد الإ   ٢.لا يقبل ثدي أي مرضع قط     

هـل بيـت يمكـنهم تـولي     صح آل فرعون وتخبرهم بأنها تعرف أ تنبعثتها أمها لتعرف أخبار موسى  

  . ويتحقق الوعد الإلهي لها،مهأ إلى فيعود موسى .رعايته والقيام بشؤونه بإخلاص وصدق

  

  ٣دلالات آيات الرضاعة: المطلب الثاني

  : تحدثت عن الرضاعة يمكننا الخروج بالدلالات التاليةبالنظر في الآيات الكريمة التي

لعـدول عنهـا إلا      ولا يجوز ا   ، للأم الوالدة ابتداء   اًرضاع مستحق حق الإ الآيات الكريمة   جعلت   . ١

 (:تعـالى يقول  برضاها وموافقتها،                   (  ويقـول ) :  

                                                   
 ، بتصرف٢٠/٧٣؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٤/٤٨٣ الزمخشري، الكشاف، ١
 . المرجعان السابقان٢
  .أتناول في هذا المطلب مجمل الآيات التي تناولت موضوع الإرضاع ٣
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١٦٥ 

                                (، )البقـــــرة: 

 فقـد   ،م وابنهـا   هو امتداد للصلة السابقة بين الأ       لأن الإرضاع  ،وتأكيد هذا الحق للأم    .)٢٣١

 ، ولـدت الأم ابنهـا     إذا ف ، من الأم للابن    متصلين ببعضهما بحبلٍ ينقل الغذاء     -قبل الولادة -كانا

سـتعمال   ا -كما أشرنا في موضع سابق    - ويؤكد هذا المعنى     .حق بحضانته وإرضاعه  كانت أ 

 ـ للدلا ،بـدل الابـن أو الطفـل      ) الولد( و ،بدل الام ) الوالدات( الكريم اسم    القرآن ن ة علـى أ   ل

ر يويـش  .م وابنهـا  بـين الأ ق من حمل وعلاقةالإرضاع ما هو إلا استمرارية وامتداد لما سب 

من المفيد جداً ان تكـون   ":جليل شكور.  فيقول د ، وفائدته ،همية هذا الامتداد   أ إلىعلماء النفس   

نـرى  ..  ودفئاً وتغذيـة    الجنين اتصالاً وتواصلاً   مرحلة الطفل الوليد في بدايتها امتداداً لمرحلة      

 ولويـة  مما يعطيهـا الأ    ا الاتصال في عملية الإرضاع من الثدي خير وسيلة لهذا الامتداد وهذ         

م وثق وأعمق من علاقـة الأ     علاقة هي أ  ولا وجود ل   ":ألفة يوسف . وتقول د  ١".على ما عداها  

مه بقطع الحبل السري لكنه يظل مفتقـراً        ولد الجنين غدا رضيعاً ينفصل عن أ       إذاف....بالجنين

لة والطريقة  اع كان الوسي  م في الإرض  ن حق الأ   نجد أ   أم موسى    وبالنظر في قصة   ٢".اإليه

 علـى  ا تأكيد في تحريم ومنع المراضع عن موسى  وكأنّّّّّّّّ،أمه إلىبن بت لإعادة الا التي رتّ 

  .حق أمه وأولويتها في الإرضاع

 ،الحديث عـن حـق مـا    إن   : طرح السؤال الآتي   إلىالحديث عن حق الإرضاع للأم يدفعني        . ٢

أخـذ   وفقاً لمناسبة هذا الشخص لممارسة أو        ،آخر ميزة معينة يستحقها شخص دون       إلىيشير  

حـق بهـا   أ -تبعاً لهذه الميزة-م  في الإرضاع؟ وكيف تكون الأ  الميزةهذه  فما هي    هذا الحق، 

 :جابة على هذا يكون في ملاحظة ما يلي والإ غيرها؟من

 إلـى  نظرنـا  إذا ف، عملية تغذية جسدية ونفسية وعقلية،رضاع بمجملهاتمثل عملية الإ   .   أ

 وفـي   ، والعقلي ، يسهم في تكوينه الجسدي     وجدناه ،مهطفل من أ  الحليب الذي يأخذه ال   

 . الطفلإلىنقل بعض الصفات من المرضع 

 فإن الطفل يكون فـي وضـعية        ،رضاع الكيفية التي تتم بها عملية الا      إلى نظرنا   إذاو  .  ب

من هيئته وهو    وهذه الوضعية تكون قريبة       والشعور بدفئها،  ،تسمح له بالاحتكاك بأمه   

 والربط النفسي بـالأم،     ،للاشعوري كما أنها توفر له نوعاً من التواصل ا        ،في رحمها 

                                                   
  .١٩٩٥-١٤١٦، ٢، عالم الكتب، بيروت، ط٢١جليل شكور، كيف تصنعين مستقبلاً لطفلك؟ ص ١
  .٢٠٠٣، ١/، دار سحر للنشر، تونس، ط٨٢ألفة يوسف، ناقصات عقل ودين، فصول في حديث الرسول، ص ٢
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١٦٦ 

 ومن ناحية أخرى فهـي تثيـر فـي الأم           .وتحقق له الأمن النفسي في وضعه الجديد      

ن تـصف هـول زلزلـة       نرى الآيات الكريمة عندما أرادت أ      لذلك   ،مومةغريزة الأ 

 صـورة   ،لتصاق والترابط ر ال  جاءت بأشد صو   ،من فزع  وما تحدثه    ،تهاالساعة وشد 

 إلـى  يـشير  ، وذكر هذه الصورة في هذا السياق، فتذهلها الساعة عنه،ع ابنهام ترض أ

نـواع الاتـصال    ا من أشـد أ    م واتصاله ،ن وضعية الأم والطفل في حالة الإرضاع      أ

نهايـة  وهـو   ؛  شد ما يمكن وقوعـه    ما إلا بوقوع أ   حتى لا يتصور انفصاله    .والقرب

 .الكون

 حضن أمه ويرى صورتها في موقـف  وبالنسبة للأم فإن الطفل الذي يرضع وهو في        .  ت

 وربما نـستدل علـى    ، تنطبع لديه صورة أمه في أقرب وأحن الصور        ،ء بالحنان ملي

 وإن كـان    ، الذي ابتـدأ بـأمر الإرضـاع        م موسى  أ إلىذلك من خلال الوحي     

 مـع أهميـة   ،لإخفاء  فترة الإرضـاع ن الإرضاع يتضمن ا أإلىالمفسرون يشيرون  

 ، معنى آخر للأمر بالإرضـاع ولكني ألحظ .الإرضاع للطفل الوليد في تغذيته وتقويته    

د ذلك كان يـدور فـي دائـرة          بدليل أن سياق القصة بع     ،م والابن وهو الربط بين الأ   

 كان السبب المادي والنفسي للـربط بـين         ،فكأن إرضاع أم موسى لولدها     .الإرضاع

ول ابن عاشور فـي تفـسيره   يق .ة أخرىي كان لا يقبل ثدي امرأ    ل وبالتا ،ى وأمه موس

 ـ  دمات ذلك أن جعل االله إرضاعه من أ       ومن مق  ":المراضعلتحريم   د فيهـا   ومه مدة تع

 ١".ثديها

 الـذي   ، المحبـب  يالإنـسان نواع العطاء    هو نوع من أ    ، الثدي ن م كما أن الإرضاع    .  ث

 وبـالتوظيف الكامـل لمظـاهر       ،ولذة العطـاء   فتشعر الأم بفرحة     ،المرأةتختص به   

 .الأنوثة

 تصبح صرخات الطفل سـبباً فـي        ،م وطفلها بالإرضاع  ومع تواصل العلاقة بين الأ      .  ج

صرخة الجوع للطفل الرضيع تحدث لدى أمـه         ":جليل شكور .  يقول د  ،إدرار الحليب 

  ٢".إثارة ناشطة في إدرار الحليب

  

                                                   
 ٢٠/٨٣ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ١
 .٢٣ جليل وديع شكور، كيف تصنعين مستقبلاً لطفلك؟ ص ٢
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١٦٧ 

 لذلك نجد الآية الكريمـة  ،في العلاقة بين الأم وطفلها  للإرضاع   وهذا كله يدل على الأثر المهم     

 مـن   م الحديث عن مـا تعانيـه الأ       إلى أضافت   ،هما بر إلىعت  دثت عن الوصاية بالوالدين ود    التي تح 

( :تعـالى  يقـول االله     ، عن طول مدة الإرضاع    الحديث ،مشقّة الحمل والوضع          

                            (، )١٤ :لقمان( ،

ــول : (ويقـ                                   

 (، )الوالدين      لا للد ،)١٥ :الأحقاف وهو الوفاء للعلاقـة الحميمـة       ،لة على موجب من موجبات بر 

  . وانزعاج، مع ما تحملته الأم خلالها من ألم وضعف،التي جمعته بأمه طوال مدة الإرضاع

مومة عنـد    تحدثت عن مظاهر من مشاعر الأ       الكريمة التي حملت قصة أم موسى     الآيات   . ٣

 الإنـسان  هو ألم أو غم  يعتري         والخوف كما ذكرنا   . من أبرزها الخوف على الأولاد     ،المرأة

 فالأم لا يؤرقها الشوق لأولادها ومحبتهم بقـدر مـا يؤرقهـا كثـرة               ،من توقع حدوث شيء   

فتفكيرها في المخاطر التي قـد تـواجههم يكـاد يكـون            . لمخاوف التي تحملها حول أبنائها    ا

م موسـى   ي عن حالة أ   القرآن ولعلنا نرى دلالة على ذلك  في التعبير          ، المسيطر عليها  الهاجس

  (:تعـالى  يقـول    ،بعد التقاط فرعون له                

                       (     فقد وقع   ١،لا عقل فيه ولا وعي 

ا فـي هـذه الحالـة     فنتوقعه،جل منعهنت تخافه والذي عانت ما عانت من أالمحظور الذي كا 

 يكاد يكون فارغـاً     ، عاطفة أو نظراً   ،و قلباً أ ويكاد فؤادها عقلاً كان      ،مامهاترى كل مخاوفها أ   

     إلـى  يطـيش ويـدفعها      ل أن  ولكونه فارغاً فكان من السه     ،تهاخالياً عن أي بصيص أمل يثب 

 .البـشارة الـسابقة    وثبتها على الوعد و    ، على قلبها  ط االله ب لولا أن ر   ،عفويتصرف عشوائي   

                                                   
وقد ورد في تفسير آخر للآية الكريمة، أنها لما علمت بتبني فرعون لابنها، . ، بتصرف٥/٢٦٧٨ سيد قطب، الظلال، ١

وهو يؤكد ما . ، بتصرف٧/٢٥٩الآلوسي، روح المعاني، . اطمأنت وأصبحت فارغة البال، أي ذهبت مخاوفها
المخاوف تملأ قلبها وتنأى بأي شعور آخر خارجه، استدللنا عليه هنا ولكن بطريقة أخرى، فهي قبل أن تطمئن كانت 

فإذا اطمأنت خرجت المخاوف من قلبها فأصبح فارغاً، ففيه إشارة إلى ما سبق الفراغ، من الامتلاء بالهم. 
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١٦٨ 

 حتى يصير الشغل الشاغل لها والمـسيطر  ،وكذلك نجد كل أم ما أن ترى خطراً محدقاً بأبنائها  

 .على عقلها وقلبها
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١٦٩ 

   الوالدينبر: المبحث الثالث

م  وكيف تعبر رغبـة الأ     ، عن غريزة مشاعر الأمومة    ،مبحثين السابقين سبق وأن تحدثنا في ال    

ثـر  أ كما تحدثنا عن    ،مرأةامومة الكامنة في كل     شاعر الأ ن م ع ، وتحملها لمشاق ذلك   ،مل والولادة بالح

  . وتقويتها،الإرضاع في تعزيز هذه المشاعر

 ،ولادهاأ  وما تنتظره من   مهو ما تحتاجه الأ    و ،مومة الأ وفي هذا المبحث نتناول جانباً آخر من      

  . ذلكإلى وحاجتها هاالبر بوهو 

 الوالـدين   يرى عدداً غير قليل من الآ، وجلّوالناظر في كتاب االله عز يات التي تحدثت عن بر

( :تعـالى  يقـول    ،بشكل عـام                             (، 

( :ويقول،  )٨٣: البقرة(                      (، )ويقول )٣٦ :النساء ،: 

)          ( ويقـول  ،١٥١ الآية   ،سورة الأنعام : )                

                                         

                           (، 

  .)٢٣ :الإسراء(

يثيـر فـي الـنفس        مما ،طاعة االله وعبادته  و ،الوالدينبر   بين   اًفنرى في الآيات الكريمة ربط    

مر من القضاء الـذي قـضاه االله وقـدره      الأ ويؤكد ذلك جعل هذا    . وأهميته ،الشعور بعظمة هذا الأمر   

  .ن هذا العالم في أسس وقواعد تكوي وكأنه،على البشر

عبرون عن تـاريخ قـديم       وهم ي  ، كبني اسرائيل  ،سابقة بذلك المم  الأمر  أ ذلك أيضاً    إلىويشير  

 وما بقـي مـن بنـي        من زمن يعقوب عليه السلام إلى عيسى عليه السلام،         ،زمان متعددة أممتد على   

نه أمـر ممتـد   أة على لسرائيل يحمل الدلاإمر ببر الوالدين على بني    فذكر الأ . سرائيل زمن محمد    إ

ا عـن  تحدثدمين تفسير آيتين من كتاب االله ت     تناول في المطلبين القا   أوس .، مما يرسخ أهميته   عبر التاريخ 

  .بيان دلالاتهمامع واجب بر الوالدين 
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١٧٠ 

  آيات بر الوالدينبعض تفسير : المطلب الاول

ــه  ــالىقول ( :تع                             

                                      

                    (، )ــه، )٢٤-٢٣: الإســراء : (وقول  

                                               

                                     

                                     

                               

                                    

                ( ،)١٧-١٥ :حقافالأ(.  

مـراً قاطعـاً كالقـضاء      أ وأمره لهم    ، تبدأ ببيان قضاء االله عز وجلّ على عباده        ،ولىالأفالآية  

خالـصة الله    ، عبادة خالية مـن الـشرك      ،مر متعلقٌ أولاً بعبادة االله وحده     الأ وهذا   ،على الناس المحتوم  

 ، الوالـدين إلـى حـسان   الإ :وثانياً ١. وأصل الإصلاح للتفكير والعمل    ،صل الشريعة كلها  أ وهو   ،تعالى

  . كل قول وعمل حسن، ويشمل الإحسان،وبرهما

 فـاالله   ؛ وبر الوالدين  ،تعالىاالله  توحيد   الجمع بين الأمر ب    -كما في معظم آيات البر    –ونرى هنا   

ظهـر لرعايتـه    م والوالـدان همـا ال     ، ويتفضل عليهم برعايته ورزقـه     ،هو الخالق الذي يوجد الناس    

  ٢.وإصلاحه مدة حياتهما

                                                   
، ٦٦/ ١٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ؛٧/٣٢ أبو حيان الاندلسي، البحر المحيط، ؛٣/٥٠٦ الزمخشري، الكشاف، ١

 .بتصرف
 .، بتصرف١٩/٦٨ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ؛٧/٣٥بو حيان، البحر المحيط،  أ٢
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١٧١ 

كثر إلزاماً لاتبـاع هـذا       تذكر الآية الكريمة الموقف الأ     ،وبعد بيان مضمون قضاء االله وأمره     

 معونـة ولـدهما    إلـى  سنٍ يحتاجـان فيهـا       إلى حين يصلان    ؛ين الوالد وقف كبر  وهو م  ،الأمر بالبر 

( :تعالىفيقول االله   ،  ورعايته                (   ـةأي  ،والمقـصود بالعندي 

أشـق صـور البـر      و ،ت العجز والحاجة عند الوالـدين      أشد حالا  إلى إشارة وفيها   ،في كنفك وكفالتك  

  ١. وهي مظنة عدم الإحسان،ولادلاحتمال عند الأوا

( :دة للإحـسان  صور محـد إلى وجهوا وإنما   ،حسان الإ وفي هذه الحالة لم يؤمروا بمطلق       

      ( )     ( )        ( )            ( )  

             ( .    ـ ،"أفّ" أي قول    ،فجاء النهي أولاً عن التأفف   عـن  ئ وهوصوت ينب

 ـ    أ وقد أجمع المفسرون على      ،التضجر والتملل من فعل معين     ) أفّ(  بكلمـة  ان مفهوم النهي ليس متعلق

 حتى لو   ،تضجر والتملل من رعايتهم    وإنما المقصود النهي عن أذية مشاعرهم باظهار ال        ،بشكل خاص 

  ٢.لكذ م منه النهي عن ما هو أعظم من فيفه،الك بأقل وأوجز كلمة تعبر عن ذلككان ذ

 حتـى  ، فقد نهي عن نهر الوالدين، والنهر هو الزجر الغليظ  ،ثم عطف عليه النهي عن نهرهما     

  ٣.صلاحهما أو رعاية شؤونهالو كان لإ

 اختيـار القـول   إلى التوجيه ، في هذه الحالة من بر الوالدين     الأمر الثالث من أوامر الإحسان    و

 ، ونبـرة الـصوت    ، وجودة اللفـظ   ، محاسن القول من البر    وجوهتجمع جميع   ) وكريم (،معهماالكريم  

 :وفي معنى الكريم هنا يقول ابـن عاشـور        . ما سبق النهي عنه من التأفف والزجر      نفي  وتجمع كذلك   

ن ينـصح   أ رأى الولـد     إذا وبهذا الأمر انقطع العذر بحيـث        ،نوعهالرفيع في   : والكريم من كل شيء   "

  ٤". ذلك بقول لين حسن الوقعإليهى د أ، أو أن يحذره مما قد يضر بهلأحد أبويه

                                                   
 .، بتصرف١٥/٦٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ؛٦/٥٤ الآلوسي، روح المعاني، ؛٣/٥٠٦ الزمخشري، الكشاف، ١
 .، بتصرف١٥/٧٠ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ؛٦/٥٥ الآلوسي، روح المعاني،  ٢
 .، بتصرف٧/٣٧ أبو حيان، البحر المحيط، ؛٣/٥٠٧ري، الكشاف،  الزمخش ٣
 .١٥/٧٠ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ٤
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١٧٢ 

 وقـد ذكـرت     ،التذلل بين يديهما   التواضع و  ،دين الكبيرين في السن   والصورة الرابعة لبر الوال   

( :تعالى يقول   ،ة بصورة موحية لمعانٍ عديد     ذلك الآية الكريمة             ( 

  :تفسيرها وجوهوفي 

كـون الخفـض تمثـيلاً لمعنـى      وي، أي الجانب الذليل،ن يكون المعنى جناحك الذليل  أ: ولالأ

  .التواضع

ه عنـد    والخافض لجناحي  ، بتشبيه الذل بالطائر المنحط من علو      ؛ أن يكون فيه استعارة    :والثاني

والآيـة الكريمـة مـع هـذا     .  وقيل المراد بالخفض خفض الطائر جناحيه حين يضم فراخـه  ،الهبوط

  ١". والبر بهما، أن يكون الدافع والحافز له هو الرحمة بالوالدينإلىالتصوير للتذلل والتواضع تدعو 

 ،ة في الآخـرة    هو الدعاء لهما بالرحم    ،خير المؤكد لمعنى الرحمة والبر بالوالدين     والتوجيه الأ 

  .تعالى  االلهإلى وليس له فيها سوى الدعاء والابتهال ،وهي رحمة لا يستطيع الولد إيصالها لوالديه

 وتنبيهـاً   ، رحمـة االله   إلىبد مناسبة للانتقال    فكان ذكر رحمة الع   " :وفي ذلك يقول ابن عاشور    

ه فيما يعلمانه وفيما يخفـى عنهمـا    معاملته إياهما بإلىن التخلّق بمحبة الولد الخير لأبويه يدفعه     أعلى  

  ٢."ما بعد مماتهماإليهحتى فيما يصل 

 :ولـى  الأ،قل صورتين متقابلتين للتعامل مع الآبـاء   تن ف ،حقافالأأما الآيات الواردة في سورة      

 (:تعـالى يقـول    . والثانية صورة الابن العاصي الله والعاق للوالدين       ،صورة الولد البار بوالديه     

                                               

                                     

                                     

                            (.  

                                                   
 .، بتصرف٦/٥٥ الآلوسي، روح المعاني، ؛٣/٥٠٨ الزمخشري، الكشاف،  ١
 .١٥/٧٢  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


 
 

١٧٣ 

 وهو ما سبق أن     ، وتذكر جانباً من فضلهما    ،فالآيات تبدأ بالتوصية بالوالدين وبحسن معاملتهما     

 وما بعـد  ، ومشقة الإرضاع الممتد على ما يقارب العامين   ،م من مشقة الحمل ومشقة الوضع     تحملته الأ 

 وهـي   ،قلـه  أي تستحكم قوته وع    ، ان يبلغ الولد أشده    إلىلفطام والرضاع من مشقة التربية والرعاية       ا

  .بين الثلاثين والأربعين

  فجاء ذكر الأربعين بعد بلوغ الأشد:أو أنه غير بلوغ الأشـد فوقـت   ، لتأكيد معنى بلوغ الاشد 

ن ظهـرت معـالم شخـصيته        بلغ الأربعي   فمن ، وتمامه عند الأربعين   ،بلوغ الأشد ما بعد الثلاثين سنة     

  ١.غاية النضج والرشدوكان  ،وأخلاقه

ادر علـى تقريـر مـساره        ق ، كامل الإرادة  ، مكتمل الشخصية  ،فالحديث هنا عن إنسان ناضج    

   .وطريق حياته

 ؛والـشكر .  وعلى والديـه ، لإنسان شكر نعم االله عليه-الذي تعرضه الآيات–والنموذج الأول  

وهنـا   ٢. بالقلب وباللسان وبعمل سائر الجوارح     ، وهو على أوجه مختلفة    ،إظهارهاهو تصور النعمة و   

( :تعـالى  يقول   ، وفي سياق التوصية بالوالدين    ،نتذكر ما جاء في سورة لقمان             

                            (  فالآيـة   .١٤الآية

 الوالدين بحـسن     وشكر ،بطاعته  شكر االله عز وجلّ    إلى -ببر الوالدين  ضمن خطاب التوصية  -توجه  

  .معاملتهم وبرهم

وجل - نموذجاً حياً لمسلمٍ يسأل االله     صور تأتي الآيات التي بين أيدينا ت      ثم العون والقـدرة    -عز 

 كما أن فـي الاسـتغفار   ،وفي ذلك بر بالوالدين .  ونعم االله على والديه    ، شكر نعم االله عليه بطاعته     على

  .لهما بعد مماتهما بر وصلةٌ لهما

 العمل الصالح الذي يرضي االله عز وجلّ وهو وجـه           إلى يسأل التوفيق    ، لمعنى الشكر  اًوتأكيد

  .هئبناثم يسأل الصلاح لأ. للوالدينمن وجوه الشكر الله و

                                                   
، ٢٦/٣٢بن عاشور، التحرير والتنوير،  ا؛٩/١٧٦ الآلوسي، روح المعاني، ؛٥/٤٩٩ الزمخشري، الكشاف، ١

 .بتصرف
 .، بتصرف٤٦١ الراغب الأصفهاني، المفردات، ص٢
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١٧٤ 

  وصلاحهم دلالة يذكرها ابـن عاشـور       ذكر الوالدين وشكرهما وذكر الأبناء    بوفي هذا الجمع    

 لأن دعـوة    ،ماإليه مثل ما لقي أبواه من إحسانه        إليهه  ئ أن المرء يلقى من إحسان أبنا      إلىإيماء  " :فيقول

  ١."الأب لابنه مرجوة الإجابة

 الذي يتأفف مـن والديـه ويـسخر مـن           ،الدين للابن العاصي الله العاق للو     :والصورة الثانية 

( :تعـالى  يقـول    ، الإيمان إلىدعوتهما له                        

                                  

 (جر ويتأفف من دعـوة الوالـدين لـه           ،وهنا تظهر الآيات هذا النموذج     .١٧ :الأحقافالذي يتض 

 ، ويتأكد معنى جحوده للوالـدين     ، وللوالدين ثانياً  ، الله أولاً  مما يدل على مدى استكباره وجحوده      ،للإيمان

 ( بقوله (ة دون غيركماأي لكما خاص !.  

 فهو يكفـر بالبعـث      ،حتج به على كفره بالبعث من حجة واهية       ا بما   ،ثم تظهر سذاجة تفكيره   

  ٢! وكأنه قيل له أنهم سيبعثون في الحياة الدنيا،لأنه لم يبعث أحد من الأمم السابقة

 أي  ،يثان االله  فهمـا يـستغ    ، وهما يريان جحوده وكفـره     ،الدينووالآيات تصور كذلك فزع ال    

 ( ان بقولهما على الإيم ويعودان لحثِّه٣.تعالىيطلبان لابنهما العون والهداية من االله  (.  

دعاء بالثبور يقـام مقـام الحـث    ) ويل(وأصل " :الآلوسيوفي تفسير هذا الدعاء بالويل يقول     

 ـ      على الفعل أو تركه إشعاراً بأن ما هو مرتكب له حقيق بأن يهلك                إذامرتكبه وأن يطلب له الهـلاك ف

  ٤". والأخذ بما ينجيه،أسمع ذلك كان باعثاً على ترك ما هو فيه

 ـ  دعم ،اً من الجحود والعقوق للوالدين  فيكون رده مزيد   ره طّيا بأن ما يقولانه إنما هـو ممـا س

  . كونه من الخرافات القديمة والقصص الباليةإلى إشارة ،الأولون وقالوه

                                                   
 .٢٦/٣٣ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ١
 .، بتصرف٦/٣٢٦٣ سيد قطب، الظلال، ٢
 .، بتصرف٢٦/٣٩ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ٣
 .٩/١٧٨ الآلوسي، روح المعاني، ٤
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١٧٥ 

   دلالات آيات بر الوالدين:المطلب الثاني

  : الآيات الكريمة يمكننا الاستدلال على ما يليهي هذخلال النظر فمن 

 ولم أجد آية في كتـاب االله عـز وجـل            ، عن بر الوالدين بشكل عام     ،الآيات الكريمة تحدثت   . ١

كبر مـن  على اختصاص الأم بتوجيه القدر الأ ولكن الآيات دلّلت  ١.تحدثت عن بر الأم لوحدها    

بذكر ما تلاقيه الأم وما تعانيه مـن   ، الوصاية بالوالدين  ن فكانت تقر  ،اإليه وحسن المعاملة    البر 

 ذكر مـا    ،ى بالوالدين لما وص " :وفي ذلك يقول الزمخشري   . مشقة الحمل والإرضاع والتربية   

 إيجابـاً   ،اعب في حمله وفصاله هـذه المـدة المتطاولـة         ده الأم وتعانيه من المشاق والمت     تكاب

ويؤيد ذلك ما جاء فـي مجمـوع         ٢". وتذكيراً بحقها العظيم مفرداً    ،لتوصية بالوالدة خصوصاً  ل

وهذا  ٣. بر الأم وجعلها الأحق لحسن الصحبة والمعاملة       إلى من الدعوة    أحاديث رسول االله    

 رعاية أكثر من طبيعـة      إلىعتها التي تحتاج    ي طب إلى يشير   ، بر الأم  بشكل خاص     إلىه  يالتوج

 مـشاعر  ،المـرأة  وتذكرنا أن مشاعر الأمومة عنـد  ،ولو تعمقنا قليلاً في هذا المعنى      .الرجل

ن التوصية بها في جانب منها هـي وفـاء   أ عرفنا   ، بكل كيانها  المرأةمركزية غريزية تعيشها    

 وحماية لها من الشعور بالخذلان وفقدان المعنى الـذي عاشـت   ،لها لتكريسها حياتها لأولادها  

 . والمشقة لأجلهوتحملت الضعف

 فـي ظـروف      يرى توصية للوالـدين بـأولادهم إلا        لا يكاد  ،الناظر في كتاب االله عز وجلّ      . ٢

وفي  . وفي المقابل نجد كثرة الآيات التي تدعو وتوصي الأولاد برعاية آبائهم وبرهم            ٤،خاصة

إن و...والديـه  رة تتكفل وحدها برعاية الوليـد مـن       ذلك أن الفط  " :دلالة ذلك يقول سيد قطب    

الوالدين ليبذلان لوليدهما من أجسامهما وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز             

                                                   
 ) لى لسان عيسى باستثناء ما ورد ع١            ( وذلك كما نؤمن ٢٢ مريم الآية ،

 . وهي ولادته من أم، دون أبللمعجزة الخاصة التي أعطاها االله عز وجل لعيسى 
 .٥/١٢ الزمخشري، الكشاف، ٢
يا رسول االله، :  فقالجاء رجل إلى رسول االله : قال ": عنه أخرج البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة رضي االله٣

: ثم من؟ قال: قال. أمك:ثم من؟ قال: قال. أمك: ثم من؟ قال: أمك؟ قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال
، ٥٩٧١ باب من أحق الناس بحسن الصحبة، حديث رقم ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب الأدب ".أبوك
 . الرياض،بعة بيت الأفكار الدولية، ط٣/٢٦٣١

 ( : ورد توصية بالأولاد في حالة الخلاف بين الزوجين كقوله تعالى٤          ( ،البقرة 

  (: من التوصية بهم يقول تعالىا، ويمكن اعتبار تحريم الوأد نوع٢٣١الآية              

 ( ٩، ٨التكوير الآية. 
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١٧٦ 

 ـفالفطرة و!... شعور بما يبذلانه بل في غير انتباه ولا ، في غير تأفف ولا شكوى     ،وغال دها ح

 ١."كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة

ية والاهتمـام    تستلزم العنا  ،والدينذكرت الآيات الكريمة في سورة الإسراء حالة خاصة عند ال          . ٣

 ،احتياجهم للعيش في رعايـة أولادهـم       و ،وهي حالة الكبر في السن    ؛  بصورة أدق من غيرها   

 :والآية الكريمة تحمل دلالات عديدة منها

 محتاجـاً   فالولد كان فـي أول حياتـه ضـعيفاً     ،يمكنني تسمية هذه الحالة بحالة تبادل الأدوار        .   أ

 العيش عنـد    إلى ويضطران   ، ثم يكبران وتضعف قوتهما    ،باب وقوة ش وهما في حالة     ،لوالديه

  .اً الذي يصير شاباً قويولدهما

بوة الفطري لدى الوالدين يكفيهمـا فـي دور   فإن دافع الأمومة والأ) ٢( وكما ذكرنا في النقطة     .  ب

 ،بهماولكن الابن لا يملك ذات الدافع للقيام        .  من اجل تولي رعايته    ،صغر ابنهما وحاجته لهما   

 لـذلك  ، فهو لا يتبع فطرته بل إيمانه وطاعته الله    ،ة بالنسبة للابن   وحالة شاقّّ  ،هي حالة خاصة  و

ينبع من الإيمان باالله عز وجـلّ وطلـب         الذي   ،دينيالدافع  مرتبطة بال نرى التوصية بالوالدين    

  عندما تحـدثت عـن النمـوذجين؛       ،ويؤكد هذا المعنى أن الآيات في سورة الأحقاف       . رضاه

ر والعصيان بعقوق الوالدين    ف والك ، قرنت الإيمان في نفس الأول ببر الوالدين       ،المؤمن والكافر 

 .والفظاظة معهما

مـا ومعاملتهمـا    إليه أمـرت بالإحـسان      ،الآيات التي تحدثت عن بر الوالدين بـشكل عـام           .  ت

دت  بـل حـد    ،ولكن هذه الآية الكريمة لم تترك الإحسان مطلقـاً لتقـدير الأولاد           . بالمعروف

 ، أن كبر سن الوالدين يـشكلّ  ظرفـاً خاصـاً لهمـا        إلى مما يشير    ،تفاصيل دقيقة لمعاملتهما  

ويدل على ذلك وجود دراسات في علم النفس تتنـاول دراسـة             .يستلزم معه المعاملة الخاصة   

 . ومعرفة الطريقة الأمثل للتعامل معهم،سيكولوجية المسنين

 ،اسات حول الطريقة المثلـى للتعامـل مـع المـسنين           هذه الدر  إليهوبالجمع بين ما توصلت       .  ث

 وما حملته الآيات الكريمة من توجيهـات حـول التعامـل مـع        ،ورعايتهم رعاية نفسية آمنة   

 وشمولها لقضايا نفسية دقيقة فـي نفـوس         ،يةالقرآن نجد دقّة التوجيهات     ،الوالدين حال كبرهما  

 ولـو   مـا  مـن رعايته   لر التضجر والتملم  فالآيات الكريمة تنهى عن إظها     .الوالدين الكبيرين 

 مرين يشعرانهما بالسيطرة عليهمـا   فكلا الا  ، وتنهى عن زجر ونهر الوالدين     ،بأبسط الأصوات 

ونجـد   .ا وإرشادهمام رعايتهتحت الذين كانوا ،ولادهماأصادر عن خصوصاً أنه    واستذلالهما
                                                   

 .٥/٢٧٨٨ سيد قطب، الظلال، ١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


 
 

١٧٧ 

 في دراستها حول أهـم      ،اويهدى قن .  فتقول د  ، أثر ذلك في نفوس الكبار     إلىعلم النفس يشير    

 ـ      وال ":بيئة سيكولوجية جيدة للشخص المسن     لخلق   الوسائل  لشيخ في هذه الأحوال غالباً ما يظ

ة الناتجة عن تلك المعـايير والتأنيبـات التـي          نيضه المشحونة بالآلام النفسية الم    حبيس دخيلت 

 التواضـع والتـذلل     ىإلكما أن الآيات تدعو      ١". وتفت من عضده وتخفض معنوياته     إليهتوجه  

. همئمرارية عطاء الآباء في حياة أبنـا    واست ،ولاد لآبائهم ة الأ ظهار استمرارية حاج   لإ ،للوالدين

 لإشعارهم بأنهم ما زال لهم وزن كبيـر        ، أهمية افتعال المشورة للمسنين    إلىوعلم النفس يشير    

 يقرره علم النفس تجـاه       الذي نفسييات الكريمة على الواجب ال    وتزيد الآ  ٢".في الأمور المهمة  

يـر القابـل     أي الامر المحتوم غ    ،ما بالقضاء إب الديني الذي عبر عنه       الواج ،الكبار في السن  

عمال البر بحب ورغبة في إنفاذ وصية خاصـة مـن       أولاد على   بل الأ ق لي ؛ أو الوصية  ،للتبديل

 ٣.شاقِّ البر للعمل وتحمل مح الحب الجامإلى فيحتاج ، فبر الوالدين عمل قد يطول،االله

  

 الأول؛ للمـؤمن    ، صورت لنا نموذجين متقـابلين     ،الآيات الكريمة الواردة في سورة الأحقاف      . ٤

مثـالاً  فيـه   النموذجين نرى   وفي النظر في هذين     .  والثاني؛ للكافر العاق لوالديه    ،البار بوالديه 

تـى كأنـه يحـدد       ح ، وتصويراً حياً لها   ،ما حملته آيات سورة الإسراء من توجيهات      ل واقعياً  

فالوالدان الكبيـران فـي      .النفسفي   أشد وأبلغ في التأثير       مما يجعل وقعه   ٤،شخصين بذواتهما 

عز - الله يسأل ا  ،ماإليهوالابن البار بوالديه والمحسن      -بدلالة بلوغ الابن الاربعين سنة    - السن

تشعاره لعظمة  وطلبه العون يدل على اس     . العون على شكر نعمة االله عليه وعلى والديه        -وجلّ

وطلبه العـون   .  أداء حق شكرهما   - دون معونة من االله    -عدم استطاعته شعوره ب  و ،هذه النعمة 

 فالـشكر يكـون بالعمـل       ، دلالة بر وصلة للوالـدين     ،لشكر االله على نعمه عليه وعلى والديه      

 على أداء حق الـشكر لـنعم االله         وهو يطلب أن يعان   . في الطاعات  وباستخدام النعم    ،الصالح

 ، النموذج الكـافر   اأم .أجرها حتى بعد ممات الوالدين     وصلة لهما يصل     ،الديه برا بهما  على و 

 ويظهر لنـا فـي هـذا        . والاستهزاء بوالديه  ، من التأفف والزجر   ،فيفعل ما نهت عنه الآيات    

.  الإيمان إلى ودأبها على دعوته     ،النموذج حرص الوالدين على ما فيه مصلحة وصلاح ابنهما        

                                                   
 .١٩٨٧، ١/مصر، ط، ، مركز التنمية البشرية والمعلومات١٧٥ هدى محمد قناوي، سيكولوجية المسنين، ص١
 . المرجع السابق، بتصرف٢
 .، تصرف١٩٩٦، ١/ بيروت، ط،ر المسافر للنشر، دا٨٩سف بعدراني، الابن مع ابيه وأمه، صو ي٣
بعينه ولكنها لم تصح، ينظر في ذلك ابن عاشور، أو شخصاً  وردت روايات تشير إلى أن كلاً منهما يعني إنساناً ٤

 .٢٦/٣٧التحرير والتنوير، 
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١٧٨ 

 لا يتوقفون عـن     ، الذين يشعرون بمسؤوليتهم عن ابنائهم     ، أن الآباء والأمهات   إلى وهذا يشير 

والحكمة والقدرة علـى     حتى بعد كبر سنهم وبلوغ أبنائهم سن القوة          ،البحث عن صلاح أبنائهم   

 ، الـصواب  إلى وهم دائماً يبحثون عن الوسائل التي من شأنها هدايتهم وإرشادهم            .الاستقلالية

ن دوافعهـم   ى نفع الأولاد وهم الوحيدون الذين يمكن أن يأمن الأبناء أن تكو           حرص عل فهم الأ 

 وحـسن  ،لذلك هم الاحق بحسن الـصحبة . و العوض عن ما يقدمونه  أبعيدة عن طلب المقابل     

  .المعاملة
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١٧٩ 

  خاتمة

 بجملـة مـن     خرجـت "  الكـريم  القرآنالخصائص النفسية للمرأة في     " لموضوع   بعد دراستي 

  :صيات الآتيةالاستنتاجات والتو

 من البحث والتطبيق  المزيدإلىي، موضوع جديد يحتاج القرآنالحديث عن الدلالة النفسية للنص  •

 لعلم  العلمي مستوى التأصيلإلى، حتى يصل  الكريمالقرآن في على النماذج البشرية المختلفة

 .يالإسلامالنفس 

 هو أمر المرأةاز به الذي تمت والعاطفي  تبين أن الجانب النفسيالمرأةدراسة الآيات المتعلقة ب •

ويظهر ذلك بوضوح من خلال التشريعات التي راعت خصوصية ية، الإسلاممعتبر في النظرة 

 .ة والنفسية، والعقلية، الجسديالمرأة

 فيها عن الرجل، يساعدها بشكل كبير  لخصوصيتها، ومعرفتها بالجوانب التي تفترقالمرأةادراك  •

  .ما يناسبها من أعمال، وأحكامرها في الحياة، وما تمتلك من استعدادات، وعلى معرفة دو

ت نفسية لتبنيها الثقافة ا المثقفة من أزمالمرأةة اعانكثير من مهذا الفهم يفسر لنا ما يتحدث عنه ال •

 ولكن الرفض يأتي من ،فذلك ليس لرفض المجتمع لها ١،والعلم بديلا عن دور الزوجية والأمومة

 يتنكر لجسده ونفسه، ويمارس بطولاته على قتل فطرته ،أو رجلا تكان امرأة ،نسانأي إداخل 

حدود وطبيعته، فهو يعاني لأنه لا يستطيع أن يعيش في توازن بين ما يظن أنه يستطيع فعله، و

 وكذلك بين ما يريد أن يلغيه من حياته وما جبل عليه من فطرة وغريزة تنازعه .قدراته الحقيقية

 . اإليهته طبيع

التي تقيم الأعمال وفقا  تكمن في القيم المادية للمجتمع، المرأةالأزمة الحقيقية التي تعاني منها  •

 في المجتمع في غالبها المرأةدوار التي تقوم بها  فالأ.لمردودتها المادية، ولا تقدر الأمور المعنوية

يدي الأتثمارا طويل الأمد، فهي تربي أدوار معنوية، وان كانت بالمفهوم الاقتصادي تعتبر اس

 منتجة، ومثل هذه النظرة هاأن المجتمع يراها مستهلكة أكثر منإلا قتصادية، الاعقول العاملة وال

 . منافسة الرجل في عمله لاعادة الاعتبار لقدراتهاإلى بالدونية، وبالحاجة المرأةتشعر 

 إلىدوار الطبيعية التي تقوم بها، كما تحتاج ما تحتاجه النساء هو تقدير أكثر من المجتمعات للأف •

أي "  كضلعالمرأة: "، الذي كان من هديها برسول االله  وطبيعتها، اقتداءفهم الرجل لخصوصيتها

أنها مختلفة، فعلى الرجل مراعاة ذلك، كما يطلب منها دائما مراعاة طبيعة الرجل وتلبية حاجاته، 

                                                   
  .تصرف، ب١٩٨٦، ١/، دار الأضواء، بيروت، ط٢٤-٢٣ سمير عبده، المنزلة النفسية للمرأة العربية،  ١
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١٨٠ 

ي مستوى واحد من المطالبة برعاية بعضنا البعض، وتكون فاالله خلقنا من نفس واحدة، لنكون ف

    .  مطالبتنا بأداء واجباتنا على درجة واحدة

ية، وغير الإسلامبعد اطلاعي على مواضع مختلفة من كتب التفسير، ومجموعة من المراجع  •

– ف المسلمة بشكل خاص شعرت بأننا نقالمرأة بشكل عام والمرأةية التي تناولت قضية الإسلام

 على أرض مهزوزة، ليس لمشكلة في مصادرنا الاساسية، أو لخلل في -المرأةفي موضوع 

 نقرأ ،)ولغيرنا(ي الأصيل، ولكن لأن كتبنا التي هي مصادر ومراجع معتمدة لنا الإسلامالتصور 

ن التنقيح والتصحيح والتعليق،  جهد كبير مإلى فيها أيضا، هذه الكتب تحتاج فيها ويقرأ غيرنا

ابها بالبيئة العرفية التي التي مرجعها  تأثر كتّو ،المرأة بالمغالطات في حق ها ما هو مليءفمن

فهي تعطي . اعتمادهم على أخبار أو آثار حديثية أو طبية غير صحيحة وأكانوا يعيشون فيها، 

 ، الذين"صائدي الجوائز" المسلمة، وتشكل مصدرا ملهما لخيالات المرأةصورة غير صحيحة عن 

  .، ويكتبون لهم بها اسما في فهارس المؤلفينالمرأةيعتاشون من وراء قضية 

 والرسول الكريم القرآنمليئة بالاساءات للاسلام وال كتب،ومن جهة أخرى وجدت مجموعة من ال •

ةوالمشكلة لا تتوقف عند وجودها في . ١، وربما تفوق اساءتها رسوم الصحف الدنماركي

 .مدارستها، ومن ثم الرد عليهانا عليها، لاطلاع عدم معرفتنا  وإلىمر مكتباتنا، بل يتعدى الأ

 طلابية للقراءة والاطلاع على الكتب غير قامة نوادٍإمين على كلية الشريعة، ب القائلذلك أوصي •

 مكتبتنا، وخاصة في كتب رفوفلبحث في لتوجيه الطلاب من خلال المحاضرات ية، أو الإسلام

، الإسلام في المرأة المثارة حول قضية ماع، ومحاولة رصد أهم الشبهاتجتعلم النفس وعلم الا

   . وتقديم ردود علمية معاصرة عليها

                                                   
، ثم قامت سبع عشرة ٢٠٠٧ التي نشرتها صحفية دنماركية عام  إشارة إلى الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول  ١

  .٢٠٠٨صحيفة دنماركية بإعادة نشرها عام 
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١٨١ 

  قائمة المراجع

، ١طمن سلـسة الثقافـة الـسيكولوجية،        ،  الزواج والاستقرار النفسي  ،  )١٩٥٧ ( زكريا ،براهيمإ

 . مكتبة مصر :القاهرة

 مجموعة في   ،ة الأمراض النفسية على كيان الاسرة     خطور مقالة له في     ،)٢٠٠١( محمد   ،براهيمإ

 وزارة الأوقـاف    : قطـر  ، لمجموعة من البـاحثين    ،١ ط ،كتاب التفكك الاسري دعوى للمراجعة    

 .يةالإسلاموالشؤون 

 .مركز الاسكندرية للكتاب:  مصر،دراسات في سكيلوجية المرأة، )١٩٩٨(  سهير ،أحمد

:  عمـان  ،لمسلمة في مواجهة التحـديات المعاصـرة       ا المرأة ،)١٩٩٦ ( شذى سلمان  ،الاركزلي

 .روائع المجدلاوي

 من ابراهيم الخليـل حتـى   ، سنة٤٠٠٠ على امتداد الإنساناالله و  ،)١٩٩٦ ( كارين ،آرمسترونغ

 .دار الحصاد للنشر والتوزيع: حلب )ترجمة محمد الجورا( ،١ط،العصر الحاضر

 .عة والنشر والتوزيع، نهضة مصر للطباسيكولوجيات، ، يوسف ميخائيلأسعد

 .، مؤسسة الإيمان١ط؟ كيف نفهم الجنس الآخر ،)١٩٩٦ ( كرس،فاتآ

 .إفريقيا الشرق: المغرب ، وسن اليأسالمرأة ،)٢٠٠٠ ( سعد،أكومي

 العظيم والـسبع    القرآنروح المعاني في تفسير      ،بو الفضل شهاب الدين السيد محمود      أ ،الآلوسي

 م٢٠٠١-١٤٢٢ ،بيروت: ، دار الكتب العلمية١ ط،المثاني

جامعيـة  المؤسـسة ال  : بيـروت  )ترجمة طلال حرب  ( ،١ ط ، الانثى المرأة ،)١٩٩٢ ( آني ،آنزيو

 .للدراسات والنشر والتوزيع

عويدات للنشر  :  بيروت )جورجيت الحداد . تعريب د ( ،  ١ط ،الخجل ،)١٩٩٩ (يستوفكر ،أندريه

 .والطباعة

 .الدار السعودية للنشر :جدة، ٥ط ،القرآنطب و بين الالإنسانخلق  ،)١٩٨٤ ( محمد علي،البار

 . دار القلم: الكويت ،١ط، علم النفس التربوي في الأسرة، )١٩٩٧ ( محمد خليفة،بركات

دار :دمـشق   )ترجمة أحمد رقو(  ،١ ط،دراسات عائلية مدخل تمهيدي ،)٢٠٠٢ (جون ،برنارد

 .لاء الدينع

 دار :بيـروت  )ترجمة بـراعم سـليمان  ( ،١ط ،يةالإسلامالأنوثة  ،)٢٠٠٠ (جيرالدين ،بروكس

 .ةالكنوز الأدبي

 .دار المسافر للنشر:بيروت ، ١ط ،الابن مع ابيه وأمه ،)١٩٩٦ (سفو ي،بعدراني
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١٨٢ 

 ، معجم في المصطلحات والفـروق اللغويـة  تالكليا ،يوف أيوب بن موسى الحسيني الك     ،أبو البقاء 

 .١٩٩٢ -١٤١٢ ، بيروت:، مؤسسة الرسالة١ط

 نظم الـدرر فـي تناسـب        ،)ه٨٨٥ت  (الإمام برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر          ،البقاعي

دار ) ج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه عبد الـرزاق غالـب المهـدي           خر(،  ١ط ،الآيات والسور 

 .م١٩٩٩ -١٤١٥ ، بيروت:الكتب العلمية

 ،محمـد ترجمة مـصطفى محمـود      ( ،١ ط ، مع الذئاب  نساء يركضن  ،)٢٠٠٢ ( كلاريسا ،بنكولا

 .المجلس الأعلى للثقافة: مصر )مراجعة أحمد مرسي

دار الفكـر   :لبنـان    ،٧ ط ،القـرآن ية في   الإنسانحضارة  منهج ال ،  )٢٠٠٥ ( محمد سعيد  البوطي،

 .المعاصر

نـشورات دار الآفـاق     م:بيـروت    ،١ ط ،قضايا الزوجين النفسانية   ،)١٩٨٣ (إميل خليل  ،بيدس

 .الجديدة

 ـ ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل     بن عمر بن محمد    لدين عبد االله   أبو سعيد ناصر ا    ،البيضاوي  ه مع

حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي للقاضي شهاب الـدين أحمـد بـن عمـر                 

 ، بيـروت  :دار الكتب العلميـة   ) ضبطه وخرج أحاديثه الشيخ عبد الرزاق المهدي      ( ،١ ط ،الخفاجي

١٩٩٧-١٤١٧. 

 .دار الساقي :بيروت ،١ط، التفسير التوحيدي، )٢٠٠٤ ( حسن،الترابي

، الجامع الصحيح، سنن الترمـذي    ،  ن عيسى بن سورة    الامام المحدث أبوعيسى محمد ب     الترمذي،

 .٢٠٠٠- ١٤٢١ ، بيروت: دار الكتب العلمية)حقيق محمود محمد محمود حسن نصارت(، ١ط

 محمـد   ، بـدران  تحقيق عبـد االله   (،  ١ط ،مكارم الأخلاق  ، تقي الدين أحمد   الإسلام شيخ   ،ابن تيمية 

 .٢٠٠١ -١٤٢١ ،بيروت: المكتبة العصرية) عمر الحاجي

 الأبعـاد النفـسية والاجتماعيـة       ، والطلاق في المجتمـع الكـويتي      المرأة ،)١٩٩٩( فهد ،الثاقب

 . جامعة الكويت:الكويت ،والاقتصادية

) المحـامي جـلال فطرجـي   ترجمة ( ،١ ط،المرأة في سبيل ارتقاء  ،)١٩٨٢ (روجيه ،جارودي

 .دار الآداب :بيروت

ترجمة أحمـد   ( ،١ ط ،)دراسات ومعجم نقدي   (النسوية وما بعد النسوية    ،)٢٠٠٢ (سارة ،جامبل

 .المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة )الشامي
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١٨٣ 

 ،١ ط،كشف المعاني في المتـشابه المثـاني  ،  أبي عبداالله محمد بن ابراهيم    ، بدر الدين  ابن جماعة 

 .١٤٢٠ السعودية، :، دار الشريف للنشر والتوزيع)مرزوق علي ابراهيمتحقيق (

: عة الأردنيـة   ، الجام  ، أطروحة دكتوراة  الغرائز من منظور قرآني   ،  )١٩٩٦( محمد أحمد    ،الجمل

 .عمان

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه       ،ج عبد الرحمن بن علي     الدين أبي الفر   ل جما ،ابن الجوزي 

 .م١٩٧٤-١٣٩٤ ، الهند:ائرة المعارف العثمانية دس مجل،والنظائر

 بيـروت،   :دار احيـاء التـراث    ،  ١ط،  الصحاح أبو نصر اسماعيل بن حماد الفارابي،        الجوهري،

١٩٩٩ -١٤١٩. 

 كليـة    أطروحـة دكتـوراة،    ،ي والدلالة النفسية  القرآنالتعبير  ،  )٢٠٠١ (عبداالله محمد  الجيوسي،

 . ماليزيا: ية العالميةالإسلاملجامعة ية، االإنسانمعارف الوحي والعلوم 

دار : بيـروت  ،المـستدرك علـى الـصحيحين      ، الإمام الحافظ أبي عبد االله النيـسابوري       ،الحاكم

 .      المعرفة

دار  :بيـروت ،  ١ ط ،القرآنالطب في    ،)١٩٩٧(والعمري، وميض رمزي      ،محمد جميل  ،الحبال

 .النفائس

 منـشورات محمـد   ،٣ ط،ح الباري شرح صحيح البخاريفت،  أحمد بن علي،ابن حجر العسقلاني 

 .٢٠٠٠-١٤٢١ بيروت، :علي بيضون، دار الكتب العلمية

 . دار المعارف للطباعة والنشر:تونس ،امرأتنا في الشريعة والمجتمع ،الطاهر ،الحداد

  ،١ ط،تفسير الحداد كشف التنزيل في تحقيق المباحـث والتأويـل         ، أبو بكر الحداد اليمني    ،الحداد

 .٢٠٠٣ ، بيروت:يالإسلامدار المدار 

دار  :مـصر  ،١ط ، المـصرية  المرأةدراسات في شخصية     ،)١٩٨٣ (محيي الدين أحمد   ،حسين

  .المعارف

 .١٩٩١ -١٤١١، دار الفكر لطباعة والنشر، ١ ط،المسند ، الإمام أحمد،ابن حنبل

 .ضة الشرقمكتبة نه :القاهرة،  في ألف ليلة وليلةالمرأة،  هيام علي،حماد

دار الخليج للنـشر     :عمان ،١ط ، الكريم القرآنأصول الأخلاق في     ،)٢٠٠٠ (عمر يوسف  ،حمزة

 .والتوزيع

 .مكتبة مدبولي: القاهرة ،١ط ، العظيمالقرآنموسوعة  ،)٢٠٠٤ (عبد المنعم ،ينفالح
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١٨٤ 

دة منشورات عما :عمان   ،دراسات في علم الاجتماع الاسري     ،)٢٠٠١ (موسى محمود  ،أبو حوسة 

 .  الجامعة الاردنية-لبحث العلميا

 . السلام للطباعة والنشر والتوزيعدار : القاهرة،١ط، الأساس في التفسير، )١٩٨٥ ( سعيدحوى،

وتحقيق الـشيخ عـادل    دراسة(،  ١ط ،تفسير البحر المحيط   ، محمد بن يوسف   ،أبو حيان الأندلسي  

قه الدكتور زكريا عبدالمجيد النوبي،     علي محمد معوض، شارك في تحقي     أحمد عبدالموجود، الشيخ    

 : دار الكتـب العلميـة     )لأستاذ الدكتور عبدالحي الفرمـاوي    الدكتور أحمد النجولي الجمل، قرظه ا     

 .١٩٩٣-١٤١٣ ،بيروت

دار  :دمـشق ،  ١ ط ، عرض وقائع وتحليل أحـداث     ،يالقرآنالقصص   ،)١٩٩٨ ( صلاح ،الخالدي

 .القلم

 .دار المعرفة الجامعية: الاسكندرية ،ريةالزواج والعلاقات الأس ، سناء،الخولي

ترجمـة  فصلت للدراسـات وال  :حلب ،١ط ،الدين في منظور يونغ ،)٢٠٠٠ ( نهاد خياطة  ،خياطة

 .والنشر

 .مكتبة عين شمس:القاهرة ، السلوك الاداري،  حسن محمد،خير

 . دار مكتبة الحياة:بيروت ، معجم متن اللغة، )١٩٥٨ ( الشيخ أحمدرضا،

 .مكتبة عين شمس: القاهرة ،السلوك الاداري ، حسن محمد،دينخير ال

تحقيـق عبـد    ،  ١ط ، الكـريم  القـرآن إصلاح الوجوه والنظائر في      ، الحسين بن محمد   ،الدامغاني

 .١٩٧٠ ، بيروت: دار العلم للملايين،العزيز سيد الأهلو

سـنن  جستاني الأزدي،    الامام الحافظ المصنف المتقن أبو داوود سليمان بن الأشعث الس          أبو داود، 

 .٢٠٠١- ١٤٢٢ ، بيروت:، دار المعرفة)تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا(، ١ط  داود،أبي

 .دار الفكر:دمشق ، ١ط، معجم الأمثال العامية الشامية، )٢٠٠٥ ( محمد رضوان،الداية

 ـ ، وإعرابه وبيانـه   ، الكريم القرآنتفسير   ، الشيخ محمد علي طه    ،الدرة  :ة  منـشورات دار الحكم

 .٢٠٠٢-١٤٣٢/  ط، بيروت-دمشق

دراسة في الدلالة    ،ي في سورة البقرة   القرآنالنظم   )م١٩٨٦-١٤٠٦(،حسين أحمد علي   ،الدرادش

  .الاردن: الجامعة الأردنية، ، أطروحة دكتوراة،والأسلوب

دار احيـاء   :القاهرة   السور مرتبة حسب النزول،      التفسير الحديث،  ،)١٩٦٢ ( محمد عزة  ،دروزة

 .لعربيةالكتب ا

 .المكتبة العصرية:بيروت  ، والسنةالقرآن في المرأة)١٩٦٧           (
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١٨٥ 

، ١ ط ،حاشية الدسوقي على الـشرح الكبيـر       ، الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة المالكي       ،الدسوقي

 .م١٩٩٦ -١٤١٧ ، بيروت:دار الكتب العلمية

  .١٩٩٧- ١٤١٧ بيروت، :ربيدار احياء التراث الع، ٢ط، التفسير الكبير،  الامام الفخر،الرازي

سـينا   :القـاهرة ،  ١ط،   سلطة الجـن   إلى من سلطة الانس     المرأةجسد  ،  )١٩٩٥ (، حياة الرايس

  .للنشر

 ـ ، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل       ،الراغب الأصفهاني   ،القـرآن  مفـردات ألفـاظ   ممعج

  .دار الكتب العلمية: بيروت

 القـاطع بـذوي الالحـاد    ملاك التأويـل اصمي الغرناطي، الثقفي الع  أحمد بن ابراهيم     ،ابن الزبير 

 دار الغـرب    )تحقيـق سـعيد الفـلاح     ( ،١ ط والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل،       

  .١٤٠٣-١٩٨٣بيروت، :يالإسلام

شرح وتحقيـق الـدكتور     (  ،١ ط ، وإعرابه القرآنمعاني   ، أبو اسحق إبراهيم بن السري     ،الزجاج

  .١٩٨٨-١٤٠٨ ، بيروت: عالم الكتب،)ده شلبيعبد الجليل عب

، ١ ط ،القـرآن البرهان الكاشف عـن إعجـاز        ، الدين عبد الواحد بن عبد الكريم       كمال ،الزملكاني

 .١٩٧٤ -١٣٩٤ ، بغداد:مطبعة العاني

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيـون        ، االله أبو القاسم محمود بن عمر      ار ج ،الزمخشري

عبد الجواد، الشيخ علي محمد     تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد      ( ،١ ط ،تأويلالأقاويل في وجوه ال   

  .م١٩٩٨ -١٤١٨ ،الرياض:  مكتبة العبيكان )معوض

، ١ط،  ية في الكتـاب والـسنة     الإنسانعلم النفس، معرفة النفس     ،  )١٩٩١ (سميح عاطف ،  الزين

  .دار الكتاب اللبناني :بيروت

 دار آرام للدراسـات    :عمان ،العربية في الدراما المتلفزة    المرأةصورة  ،  )١٩٩٧ ( زغلولة ،السالم

  .والنشر

  .يالإسلامالمكتب  :بيروت ،٦ط ، بين الفقه والقانونالمرأة ،)١٩٨٤ (مصطفى ،السباعي

  . تهامة للنشر: جدة،١ط،  الكريمالقرآنية في الإنسانالنفس ، )١٩٨١ ( ابراهيم محمد،سرسيق

 ردا، ١ط ، مزايـا الكتـاب الكـريم   إلىإرشاد العقل السليم    ، محمد بن محمد العمادي    ،أبو السعود 

  .م١٩٩٩-١٤١٩ ، بيروت:الكتب العلمية
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١٨٦ 

 معجـم لغـوي لألفـاظ    ،عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، أحمد بن يوسف ،السمين الحلبي 

-١٤١٤ بيـروت،  :عالم الكتـب  ،)حققه وعلق عليه الدكتور محمد التونجي     ( ،١ ط  الكريم، القرآن

١٩٩٣.  

  .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع:القاهرة ،  الكريمالقرآنتفسير ،  الدكتور عبداالله،شحاته

 والعلـوم الحديثـة، مـن    الإسلام، دراسة من منظور    وليس الذكر كالأنثى  ،   محمد عثمان  ،الشخت

  .القرآنمكتبة :مصر ، القرآناعجاز 

 مفهوم شامل مع تحديد     ،الكريم القرآنمعجم حروف المعاني في      ،)١٩٩٦ ( محمد حسن  ،الشريف

 .مؤسسة الرسالة: بيروت ،١، طدلالة الأدوات

  . مطابع أخبار اليوم:مصر ،تفسير الشعراوي ،)١٩٩١ ( محمد متولي،الشعراوي

  . دار القلم:الكويت ، في عصر الرسالةالمرأةتحرير ، عبد الحليم، أبو شقة

  .عالم الكتب :بيروت ،٢ط كيف تصنعين مستقبلاً لطفلك؟ ،)١٩٩٥ (جليل ،شكور

فتح القدير الجامع بـين فنـي الروايـة          ،)ه١٢٥٠ت(  الإمام محمد بن علي بن محمد      ،الشوكاني

 - بيروت : دار الكتب العلمية   )ضبطه وصححه أحمد عبد السلام    (،  ١ط ،والدراية من علم التفسير   

   .م١٩٩٤ -١٤١٥ ،لبنان

  .مكتبة الغزالي :دمشق، ٢ط.  الأحكامروائع البيان تفسير آيات ،)١٩٧٧ ( محمد علي،الصابوني

  .إفريقيا الشرق :المغرب ، بين الميثولوجيا والحداثةالمرأة ،)١٩٩٩ (خديجة ،صبار

، دار  ٣ط ،القـرآن  البيان فـي تأويـل       عجام ،)ـه٣١٠ت( محمد بن جرير     ر أبو جعف  ،الطبري

  .١٩٩٩-١٤٢٠ ،بيروت: الكتب العلمية

 :بيـروت ، ١ ط الشيخوخة،إلى، من الطفولة    علم نفس النمو  ،  )٢٠٠٤ (امتثال زين الدين   ،الطفيلي

 .دار المنهل اللبناني

  .دار المعارف: القاهرة ،علم النفس الصناعي والتنظيمي ، فرج عبد القادر،طه

  .دار الأضواء: بيروت ،١ ط،المنزلة النفسية للمرأة العربية، )١٩٨٦ ( سميرعبده،

 تـأليف الـسيد محمـد    ،ر بتفسير المنا  ر الشهي ، الحكيم القرآن رتفسي ،)١٩٩٩ (الشيخ محمد  ،عبده

 . الكتب العلميةردابيروت ، ١ط، )خرج أحاديثه وشرح غريبه ابراهيم شمس الدين( ،رشيد رضا

                                           . الدار التونسية للنشرتونس ،تفسير التحرير والتنوير ،)١٩٨٤( محمد الطاهر،ابن عاشور

  .ة الخانجي مكتب:القاهرة ،القرآنالطب في  ، عبد االله،عبادة

  . دار قباء للطباعة والنشر:القاهرة ،القرآنالقصة في  ،)٢٠٠٢ ( محمد قطب،عبد العال
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١٨٧ 

  .لهيئة المصرية العامة للكتاب، ا للحياة الزوجيةةالصحة النفسي، )١٩٧٢ ( صالح،بد العزيزع

   . ، دار غريب للطباعة٢ط، الدراسات النفسية عند المسلمين، )١٩٨١ ( عبد الكريم،العثمان

  دار ،)تحقيق عبد الـرزاق المهـدي     ( ،١ ط ،القرآنأحكام   ، أبو بكر محمد بن عبد االله      ،ابن العربي 

  .م٢٠٠٠-ه١٤٢١،بيروت: الكتاب العربي

رسـالة   ،"الكناية في البلاغة العربية بين النظرية والتطبيق      "م  ١٩٩١-١٤١١عام   ، هيفاء ،عربية

  .سورية :معة حلب جا، ماجستير

   ،١ ط،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، عبد الحقد محمو أب،ابن عطية الأندلسي

  .م١٩٨٢-١٤٠٢ ، على نفقة أمير قطرعطب

  . بيروت:المكتبة العصرية ،القرآن في المرأة ،الإنسان والقرآن ،)١٩٨١ (الأستاذ عباس ،العقاد

  .دار سعد مصر للطباعة والنشر: القاهرة ، الشجرةههذ                

 دار  :الريـاض  ،١ط ،ي مـن الطفولـة والمراهقـة      الإنسانالنمو   ،)١٤١٣( محمود عطا    ،عقل

  .توزيعالخريجي للنشر وال

  . دار الفكر:دمشق ،١ ط،مؤتمر تفسير سورة يوسف  ،)١٩٦١ ( عبد االله،العلمي

وضـع حواشـيه   ( ،١ ط،الحجة للقراء السبعة ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار،أبو علي الفارسي 

 .٢٠٠١-١٤٢١ ،بيروت: دار الكتب العلمية)  كامل مصطفى الهنداوي،وعلق عليه

 ،١ ط ، المـشكلات والبـرامج الإرشـادية      ،علم النفس الاسري   ،)٢٠٠٤ ( عبد الرحمن  ،العيسوي

   . والتوزيع دار أسامة للنشر:عمان

شرح صـحيح مـسلم     الامام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي،            عياض،

 المنـصورة،  : دار الوفـاء )تحقيق الدكتور يحيـى اسـماعيل  (، ١ط، اكمال المعلم بفوائد مـسلم   

١٩٩٨-١٤١٩.  

 رواق عوشـة  :الامارات العربية المتحـدة    ،١ ط ، والانحراف المرأة ،)١٩٩٨ ( موزة عبيد  ،شغبا

  .لثقافيبنت حسين ا

  . دار الطليعة:بيروت ،)ترجمة هنرييت عبودي(، ١ط، نةج المدالمرأة، )١٩٨١ ( جرمين،غرير

 :، دار الجيـل   ١ ط ،معجـم مقـاييس اللغـة      ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا       ، فارس ابن

 .م١٩٩١-١٤١١ ،بيروت

 دار إحيـاء التـراث      ،١ ط ،الصحاح ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي       ،ابن فارس 

  .م١٩٩٩-١٤١٩ ، بيروت:العربي
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١٨٨ 

  .، لم أجد على الكتاب رقم الطبعة، أو اسم دار النشرالزواج الموفق،  محمد،فتحي

  . المكتبة الثقافية:بيروت الاتهام،ي قفص نوال السعداوي ف ، المواجهة ،)١٩٩٣ ( ياسرفرحات،

  .ايتراك للنشر والتوزيع: مصر، ١ ط،ركائز البناء النفسي ،)٢٠٠١ ( حمدي،الفرماوي

  . دار البشير للثقافة والعلوم:مصر ،المرأة زينة ،)١٩٩٩( عبد الحي،الفرماوي

  .مكتبة غريب: مصر) ترجمة فؤاد كامل( ،الدين والتحليل النفسي ، اريك،فروم

  .دار الملاك: بيروت، ٢ ط،القرآنمن وحي  ،)١٤١١ ( السيد محمد حسين، االلهفضل

، بصائر ذوي التمييز فـي لطـائف الكتـاب العزيـز          ،   مجد الدين محمد بن يعقوب     الفيروزأبادي،

 . بيروت:، المكتبة العلمية)تحقيق الأستاذ عبد العليم الطحاوي(

  .دار الشروق:القاهرة ، ١ط ،نحياة أفضل للمرأة بعد الخمسي ،)١٩٩٥ ( محمد،فياض

  .مؤسسة الشرق: عمان، ١ ط،يالإنسان في المجتمع المرأةوظيفة  ،)١٩٨٤ ( علي،القاضي

  .دار العلم للملايين: بيروت، حياتنا الجنسية، )١٩٨٥ ( صبري،قباني

اعتنـى بـه وصـححه      (،  القرآنالجامع لأحكام   ،  و عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري     ، أب القرطبي

  . ٢٠٠٣- ١٤٢٣ الرياض، ط: دار عالم الكتب) هشام سمير البخاريالشيخ

مؤسسة الأعلمـي   : بيروت،  ١، ط  أعماق النفس  إلىرحلة  ،  )١٩٩٦ ( السيد عبد الحسين   ،القزويني

  .للمطبوعات

 ،١ ط ،إرشاد الساري لشرح صـحيح البخـاري      ،  )ه٩٢٣ت( أحمد بن محمد الشافعي      القسطلاني،

  .١٩٩٦-١٤١٦، بيروت : ، دار الكتب العلمية)لخالديضبطه وصححه محمد عبدالعزيز ا(

  . وزارة التعليم العالي:العراق ،الجماعات والقيادة، )١٩٨٠( عباسم عبدالحلي،قشطة

  . دار الشروق:القاهرة ،١، طالقرآنفي ظلال ، )١٩٨٢ ( سيد،قطب

  . دار الشروق:بيروت ، ومشكلات الحضارةالإسلام             

  . دار الشروق:بيروت ،في النفس والمجتمع ،)١٩٧٣ ( محمد،قطب

مركـز التنميـة البـشرية      :مـصر    ،١ ط ،سيكولوجية المـسنين   ،)١٩٨٧ (محمدهدى   ،قناوي

  .والمعلومات

مكتبـة  : بيـروت ) تعريب شفيق اسعد فريـد    ( ، ذلك المجهول  الإنسان ،)١٩٩٣ (سس ألك ،كاريل

  .المعارف

  .١٩٨٨ ،١ كتاب الحياة ترجمة تفسيرية، طالكتاب المقدس،
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١٨٩ 

 القـرآن تفـسير   ) ٧٤٤ -٧٠١( الامام أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر الدمشقي         ابن كثير، 

: دار صـبح للطباعـة والنـشر   ) ضبطه وخرج آياته الدكتور محمود عبدالكريم الدمشقي    (،  العظيم

  .٢٠٠٣-١٤٢٤ بيروت،

ونـسية  الـشركة الت   :تـونس  ،يـة القرآن من خلال الآيات     المرأة ،)١٩٧٩ ( عصمة الدين  ،كركر

  .للتوزيع

  .المكتب المصري الحديث:القاهرة  ، في رحاب التفسير، عبد الحميد،كشك

  .دار واسط: لندن، ١ط، الجنس والنفس  ،)١٩٨٥ ( علي،كمال

  . مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع:الكويت  ،٣ط ،علم النفس الاسري ،)٢٠٠٥ ( أحمد،الكندري

 بغـداد  ،)أمـين رويحـة  . ترجمة د (،  ٢ط ، الكائن المجهول  زوجتك هذا  ،)١٩٨٧ ( أوسفالد ،كوله

 .مكتبة النهضة:

مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر:بيروت ، عبر التاريخالمرأةتطور  ،)١٩٨١ ( باسمة،الكي .  

  .مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر :بيروت ،المرأةسيكولوجية ) ١٩٨٣(              

 منشورات المكتبـة    :بيروت )ترجمة عبد الملك الناشف    (،سانالإندراسة   ،)١٩٦٤ (لف را ،لنتون

  . العصرية

 ،١ط ،سنن ابـن ماجـه  ، )ه٢٧٥ت(، الامام المحدث أبو عبداالله محمد بن يزيد القزويني    جهماابن  

: د علي بيضون، دار الكتـب العلميـة        منشورات محم  )تحقيق محمود محمد محمود حسن نصار     (

  .١٩٩٨-١٤١٩، بيروت

 ـ :مصر )ترجمة عبد المنعم الزيادي   ( ،قصة الزواج  ،رد وستر  ادوا ،مارك ر  نهـضة مـص    ة مكتب

  .ومطبعتها

 . دار النهضة العربية:مصر ، والجريمةالمرأة ، أحمد علي،المجدوب

   . الدار المصرية للنشر والتوزيع:مصر ،١ ط،أمراض الحياة الزوجية ،)١٩٩٣(  سامي ،محمود

 دار  :بيـروت  ،٢ ط ،ي توجيه القراءات العشر المتواترة    المغني ف  ،)١٤٠٨ ( محمد سالم  ،محيسن

  .الجيل

 بيـروت  ،تخريج باسل عيون الـسود  ( ،١ ط ، تفسير المراغي  ،)١٩٩٨ (أحمد مصطفى  ،المراغي

 .دار الكتب العلمية
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١٩٠ 

طبعـة   م:الخليـل  ،١ ط، والسنةالقرآن في الإنسانسيكولوجية ،  )٢٠٠٣ ( زكي  جمال ،أبو مرق 

  .الرابطة

 :بيروت )ترجمة نهلة بيضون  ( ،١؟ ط هل أنتم محصنون ضد الحريم    ،  )٢٠٠٠ (ةفاطم ،المرنيسي

  .المركز الثقافي العربي

   .الزواج والأسرة ،)١٩٧٧(  مصطفى،المسلماني

د امام عبد الفتـاح     .ترجمة وتعليق وتقديم أ   ( ،١ ط ،استعباد النساء  ،)١٩٩٨ ( جون ستيوارت  ،مل

  .مكتبة مدبولي: القاهرة )امام

ر الثقافة   دا :بيروت ،٣ ط ،سيكولوجية الزوج والأولاد   ،)١٩٨١(يكولوجية المبسطة   الس ،موسوعة

  .١٤٠١ ،: الجديدة

) بكري شيخ أمين  تقديم  ( ،١ ط ،يةالقرآنموسوعة الألفاظ   ،  )٢٠٠٣-١٤٢٣ ( مختار فوزي  ،النّعال

  .ليمامة للطباعة والنشر والتوزيعا :دمشق ،تبة دار التراثمك:حلب 

  .  الشركة التونسية للتوزيع،القرآنسيكولوجية القصة في  ،)١٩٧١ (لتهامي ا،نقرة

 ،١ ط،المنهاج شرح صحيح الجامع الـصحيح  ، الامام محيي الدين يحيى بن شرف    الإمام النووي، 

  .١٩٩٧ -١٤١٨دمشق، : يةالإنسان  دار العلوم ،)تحقيق وتعليق الدكتور مصطفى ديب البغا(

             . دار المعرفة الجامعية:مصر ،المرأةلوجية في سيكو ،)٢٠٠٢ ( مايسة أحمد،النيبال

  .دار أسامة للنشر والتوزيع:عمان  ،موسوعة جرائم النساء ،)٢٠٠٥( مجد ،الهاشمي

تحقيق وتعليق ودراسة الـشيخ   (  ،١/ ط ،السيرة النبوية  ،المعافري أبو محمد عبد الملك      ،ابن هشام 

 -١٤١٨ ،مكتبـة العبيكـان   :الريـاض    )ض والشيخ علي محمد معـو     ،عادل أحمد عبد الموجود   

١٩٩٨.   

  .١ ط، الكريم والطب الحديثالقرآن ،)١٩٨٦-١٤٠٦( إدريس،ابن يوسف

 دار سـحر    : تونس ،١/ ط ، فصول في حديث الرسول    ،ناقصات عقل ودين   ،)٢٠٠٣(ألفة  ،يوسف

 .للنشر

 .لنشر دار سحر ل : تونس،١ ط، والسنةالقرآن في المرأةالاخبار عن  )١٩٩٧(          
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ABSTRACT 

This thesis discusses the psychological features of woman as mentioned 
in the Qur'an, from a thematic exegesis of the Qur'an, the study explains the 
Qur'anic texts which tackle woman, and their indications regarding her nature 
and psychology. 

The thesis discusses the different roles of woman in the society, starting 
with her original creation, characteristics and features as female; her nature and 
psychology according to rulings mentioned in Islamic Jurisprudence, 
particularly those related to family, as a wife and a mother. 

The study maintains the compatibility of Islamic rulings with woman's 
nature and psychology, a matter which declares the wisdom behind such 
rulings. 
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